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علي مولا 


لنا كتاب ”الدول الفاشلة” تحليلاً شاملا جامعاً للقوة 
الحظمى في العالم التي اعت منذ أمد طويل أن لها الحق 
في قولبة الأمم الأخرى على هواهاء والإطاحة 
بالحكومات التي تعتبرها غير شرعية» وغزو الدول التي 
ترى أنها تهدّد مصالحهاء وفرض عقوبات على الأنظمة 
التي تعارضها - كل ذلك في الوقت الذي تعيش فيه هي 
وموسشسات ها ال يمقراطةازمة خطبرة. ودقع 
بسياساتها وممارساتهاالرعناء العالم الى اشير كارثة 
نووية وبيئية. 

بتفكيكه ودحضه على نحو ممنهج ادعاء الولايات 
المتحدة بأنها الحكم على الديمقراطية في العالم» يعد 
كتاب الدول الفايشلة” العمل النقدي الأشدٌ تركيرا 
والاكثر مطلوننة حتى الان 


نعوم تشومسكي: و العذيد من الأعمال الاكثر 
مبيعاً في العالم من القوة الأميركية والبيروقراطيون 
الجدد” في ستينيات القرن الحشرينء إلى لهيمنة آم 
البقاء” في عام 2003 و“طموحات إمبريالية” في عام 
5. وهو أستاذ الألسنية والفلسفة في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا (۷1)» ويقيم خارج 
بوسطن في ولاية ماساتشوستس. 
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تصدير 


اختيار المسائل التي ينبغي أن تحتل سلَم الأولوية في القلق على رفاهية الإنسان 
وحقوقه» يخضع بطبيعة الحال لاعتبارات ذاتية. لكن هناك بضعة خيارات لا 
مهرب متها على ما ييدوء لآنھا توك تاثيراً كبيراً ومباشراً في آفاق البقاء على قيد 
الحياة بصورة لائقة وكريمة؛ نذكر من بينها ثلاثة على الأقل: الحرب النوويةء 


والكارثة البيئية» وحقيقة أن حكومة الدولة المتزعّمة في العالم تتصرّف على نحو 
يضاعف من احتمال E,‏ هذه الكوارث. وأرى من الأهمية بمكان أن أضع خطا a‏ 
تحت كلفة . " خكومة »لان الشغبة وهذآ عا لا يجب لن تدهش احدا غير موافى 


بالمرة [على ما تفعله تلك الحكومة] الامر الذي يضعتا امام فة اة ا به 
ون تُقلق بال الأميركيين أشد القلق: تلك هي الفجوة الحادة القائمة ما بين الرأي 
الام اوالشياسة العامة قلخد السات الباعة على الخوق هما يتخب معه 
التغاضي عنها عرض هو آن 'النظام. الأاميركي ككل واقعَ في مأزق حقيقي - أي 
أنه يسلك وکیا فن شیا ف ل الستار على قيمه التاريخيهء قيم المساواة 
الوا د ا 

إن "النظام " [الأميركى] لخد فى اكتساب بعض سمات "الدول الفاشلة"» 
هذا إذا ما استعرنا تعبيراً رائجاً في الآونة الأخيرة ويُطلق عادةٌ على دول تُعتبر 
مصدر خطر محتمل على أمننا (مثل العراق)» أى في حاجة إلى تدخلنا لإنقاذ 
(#) كل ما يرد بين معقوفين في النص هو من وضع المترجم بغرض التوضيح الإضافيء او الربط 


الذهني» ومتابعة الفكرة لتفادي الشعور بوجود خلل او فجوة في السياق بالنظر إلى خصوصية 
اسلوب المرلّف وصياغاته اللغوية الصعبة واحياناً الإمجازية (م). 
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شعبها من مخاطر داخلية جسيمة (مثل هاييتي). ولئن كان هذا المفهوم "مفهوماً 
ملتبسا وغير دقيق إلى حد الشعور بالإحباط "» إلا أن بالوسع التعرّف هنا على 
بعض الخصائص الأولية للدول الفاشلة. إحداها هي عدم القدرة أو عدم الرغبة 
في حماية مواطنيها من العف وربما من الدمار نفسه. والخصيصة الأخرى هي 
النزعة إلى اعتبار نفسها فوق القانون» محلياً كان أم دولياًء وبالتالي إطلاق يدها 
في ممارسة العنف وارتكاب العدوان. وحتى إذا ما كانت تملك أشكالاً ديمقراطيةء 
إلا أنها تُعاني من "عجز ديمقراطي" خطير يجرد مؤسّساتها الديمقراطية 
الرسمية من أي جوهر حقيقي ا“ 

لعل أصعب مهمَّة تنتظر أياً مناء ولعلّها الأاخطر طرأً هي أن ننظر في 
المرآة بمنتهى الصدق. فإذا ما فعلنا ذلك» فلن نجد كبير صعوبة في العثور على 
خصائص وصفات "الدولة الفاشلة " في عقر دارنا. وإدراك الحقيقة هذا لا بد وأن 
قلق اشد القلق أولئك الذين يهتمون بأمر بلدانهم ويحرصون على مستقبل 
اجيالها. أقول "بلدانهم" بالجمع» نظراً للنطاق الهائل الذي بلغته قوة الولايات 
المتحدةء وأيضاً لأن الأخطار والتهديدات لم تعد محصورة في مكان أى زمان 
نعنئه. 


ال از هن ذا كت مك فى اغ اراهن خر 
الدمار المتزايد بفعل قوة الدولة الأميركية وجبروتهاء في انتهاكٍ صارخ القانون 
الدولي؛ وهو موضوع يشغل بنوع خاص بال مواطني الدولة المهيمنة في العالمء 
اياً يكن تقييم المرء للمخاطر ذات الصلة بهذا الوضع. وينظر النصف الثاني من 
الكتاب» بالدرجة الأولى» في المؤسّسات الديمقراطيةء كيف هي صورتها في ثقافة 
النخبة وكيف تُمارس في حقيقة الأمر» سواء في " الترونع للديمقراطية" في 
الخارج أم على صعيد بنائها في الداخل. ٠‏ 

هذه قضايا مترابطة فيما بينها أشد الترابط» وهي تطالعنا في سياقات 
وقرائن عدَّة. وحرصاً مني على عدم الإثقال على القارىء بكثرة الحواشي» سوف 
أعمد» فى تناول تلك القضاياء إلى عدم الإشارة إلى المصدر حيثما أمكنه العودة 
إليه بسهولة في تب صدرت لي مؤخر ا 


الفصل الأول 


صارخ» مروع» ومحتوم 


لنصف قرنٍ خلاء وبالتحديد في شهر تموز/یولیو 1955ء اصدر برتراند راسل 
والبرت آینشتاین نداءٌ إلى شعوب العالمء طالبين منها أن "تضع جانباً" 
المشاعر القوية التي الكثير من القضاياء وأن ‏ تعتبر ا 

افراداً من نوع بیولوجی ال اریخ رائع» مما لا یرغب ا 
والخيار الذي يواجه العالم قولهما]ء خيارٌ "صارخ»ء مروع» ومحتوم: ھل 
نعمل على وضع نهاية ي؛ آم تعمد البشرية إلى نبذ الحرب؟“ . 


بيد آن العالم لم ينبذ الحروب. اعا رئ رة 
المهيمنة في العالم هذه الايام کعطي ن ف الت کا بی نها 
بموجب مبدا "الدفاع التحسّبي عن النفس " المحدّدة» وقواعد 
النظام العالمي تفرض بصرامة على 3 ين ٣‏ الأخلاقية والعدالةء 
إل أتها قط من الأعقان يوصقها "شى كله ع كلما خعلى الان 


بالولايات المتحدة - وهذا سلوك قديم العهدء لكته اتخذ ابعاداً جديدة في ظل 
)2( 


إدارتَي ريغان وبوش الثاني 
نطبُّق على آنفسنا المعايير ذاتها التى نطبُقها على الآخرينء إن لم نقل معايير شد 


Ee E (#)‏ ا ی ا و ا 
الولايات المتحد ا با لك تلك غیی دى صله قررعا كك علوزا عن قهم عبتا القرة التي 
يستع الحق في قعالم اللي تيش في :(م). 
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صرامة. والتعليق اللافت بصدد الثقافة الفكرية فى الغرب أن هذا المبدأ غالباً ما 
یکون شل تجاهل وان ن کر چ فإتما ليُوصم بالفظاعة E‏ وهذا ۳ 
ا الأقل ما تعنيه کلم "منافق ' في الاناجير ا 

بالاستناد إلى الرطانة الخطابية العالية فحسبء يحكنا a‏ على تقدیر 
صدق القيادة السياسية في او ا ق e‏ 
یلیب ا على [وجود] "المركزية الجديدة الاد الأخلاقية' في إدارة 
بوش من "لغة الإدارة البليغة'" ؛ ويستنتج حقيقة لا غير الا وهي عرضها زيادة 
الستاغدة اناف انها قفي اقل نكو هما تة لدان عة لخر تما تاب 
مع حجم اقتصاد کل منها“. 

ن لخطانة والح قال جد :مور 'إنني أحمل هذا الالتزام في 
روحي "» هذا ما قاله الرئيس [الأميركي] في آار فار 02 معلا اتسس 
"شركة تحديات الألفية " لمضاعفة الأموال المخصّصة لمكافحة الفقر فى العالم 
الإلكترونية بخدما قلصت إدارة بيش ميزانيتها المقرّرة بمليارات الدولارات. 
و ريننيا "بعدما أخفق فى في دقع عجلة اشرو قدا ' « ولم "ينفق 
شیا تقر ييا" من المليارات العشرة التي وعد بها أصلاُ على ما كتب المحلل 
اا جيفري ساخس. في الوقت عينه» رفض بوش دعوة رئيس الوزراء 
[البريطاني] طوني بلير إلى مضاعفة العون المقدم إلى إفريقياء وأبدى استعداده 
للانضمام إلى باقي الدول الصناعية في شطب الديون المترتبة على القارة 
الإفريقية ¿ فقط إذا ما جری ا المساعدة امقابل وهی اجراء یرادف 
لأسباب من الممكن درؤها ومعالجتها" بحسب ساخس نفسه. عند وصول جون 
بولتون» مندوب بوش الجديدء إلى الأمم المتحدة قبل انعقاد قمتها لعام 2005 
بوقت وجيز؛ طالب من فوره بحذف الجُملة: "أهداف التنمية الالفية" حيثا 
وردت في الوثيقة التي أعدّت بعناية بعد مداولات طويلة لمعالجة [مسائل] 
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'الفقر والتمييز بين الجنسينء الجوع والتعليم الابتدائيء وفيات الأطفال وصحة 
الأمهات» البيئة والمرض "ا 

والبلاغة الخطابية دائماً ما ترفع المعنويات» ويّطلب منا أن نبدي 
إعجابنا بصدق وأمانة الذين ينتجونهاء حتى ولو تصرَفوا على نحو يُنكرنا 
تفلاخظة لسن توتو كفل سن أن الر نات المتحدة ا استظاغه ام يك 
العرق الهندي... من غير أن تنتهك مبدا عظيماً واحداً من مبادىء الأخلاق 
في نظن مالم (6n‏ 

كثيراً ما تُدعى العقائد السائدة ب "المعايير المزدوجة" [أو: ١‏ 
بمكيالين]. وهذا المصطلح مُضلل. إنه لمن الأدقّ وصفها بالمعيار الأوحدء 
الصريح والواضح؛ المعيار الذي أسماه آدم سميث: "المبداً الخسيس [الذي يحكم 
سلوكيات] أسياد البشرية... كل شيء لانفسناء ولا شيء لغيرنا". أشياء كثيرة قد 
ترت متذ أأيامه» إلا لن المبدا .الخسسى»إباة ما افك يشهة ازدهار7. 


ومن شدة ڌر المعيار الأوحد في الارن تجده تدا على الإدراك. 
خذوا "الإرهاب"» موضوع العصر البارنء مثلاً. هنالك معيار وحيد وصريح: 
إرهابهم ضدنا وضد من يوالينا هى الشرّ المطلق» بينما إرهابنا ضدهم غير 
موجود - وفي حال ما إذا وُجد» فهو ملائم تماماً. وثمة شاهد بين على ذلك هو 
حرب واشنطن الإرهابية على نيكاراغوا في ثمانينيات القرن العشرينء تلك القضية 
المثيرة للجدلء أقلّه بالنسبة لمن يؤمنون بان لمحكمة العدل الدولية ومجلس امن 
للأمم المتحدة - وكليهما أدانا الولايات المتحدة - ما يقولانه في قضايا كهذه. لقد 
أکدت وزارة الخارجية بان القوات التي كانت بإدارة أميركية والتي هاجمت 
نیکاراغوا انطلاقاً من قواعد أميركية موجودة في هوندوراس» قد أعطيت تفویضا 
بمهاجمة "أهدافي رخوة"» أي أهداف مدنية لا دفاعات لها. واستدعى احثجاج 
[منظمة] "اميركاز ووتش" [على ذلك] ردَاً حادَاً من ناطق محترم بلسان 
'اليسار "» رئيس تحرير مجلة نيوريبابليك. مايكل كينزليء الذي شرح بصبرٍ 
وطول أناة أن الهجمات الإرهابية على الأهداف المدنية يجب أن ينظر إليها من 
زاوية براغماتية: " فالسياسة المعقولة هي التي (ينبغي أن) تجتاز اختبار تحليل 
النفقة - المنفعة "» أي "كمية الدمار والشقاء التي ستقع من جهةء وإمكانية بروز 
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الديمقراطية من جهة أخرى" - "الديمقراطية" كما تُعرّفها النخب الأميركية 
بالط 8 

والافتراضات تبقى بمنأى عن الدحض» أو حتى الملاحظة. ففي عام 2005ء 
افادت الصُحف بان إدارة بوش تواجه "معضلة" خطيرة: إن فنزويلا تسعى إلى 
استرداد واحډ من اسوا إرهابيي أميركا اللاتينية سُمعةء ألا وهو لويس بوسادا 
گاراسو: لمواجهة م تفج ظافرة ركاب اة الشركة "كريانا وقتل عة 
وثلاثين شخصاً كانوا على متنها. كانت الهم موثوقةء لكن كان ثمة صعوبة 
حقيقية. إذ بعد فرار بوسادا من سجنه في فنزويلاء "استأاجره عملاء سريون 
أميركيون لإدارة عمليات إمداد [منظمة] الكونترا النيكاراغوية [بالسلاح والذخيرة] 
من السلفادور" - أي ليلعب دوراً بارزاً في حرب واشنطن الإرهابية على 
نیكاراغوا: :ومن هخا كائت " المغضلة "+ ”قانشتردادة لمحاكمته هن شانه أن برشل 
إشارة مقلقة إلى العملاء الأجانب السرّيين من أنهم لا يستطيعون الاتكال على 
حماية غير مشروطة من جانب الحكومة الأميركيةء وقد يُعرّض وكالة 
الاستخبارات الأميركية [السي آي إيه] لاعترافات علنية مُحرجة لها من أحد 
عملائها السابقين ". وشرط الانتساب الفعلي إلى مجتمع المثقفين المحترمين» هو 
العجز عن إدراك أنه ربما توجد مشكلة طفيفة في هذا الشان ا 

وفي الوقت الذي کانت فيه فنزویلا تلح في طلبها [استرداد الإرهابي 
كاريأس]ء قرت الاغلبيتان الساحقتان في مجلسَي الشيوخ والنواب مشروع قانون 
تخظى على الو لات الختحدة سباعدة انيدان الى :ترفضن: طماك الأسترذا د 
والفقصتون د بها الطانات الأخركة طا لقالا ج رفك واشتة الما 
الاستجابة لمناشدة البلدان الأخرى استرداد إرهابيين بارزين منها مرور الكرام 
وإ بدرت هنا بعض الأصوات المعبّرة عن القلق من إمكانية أن يمنع مشروع 
القانون هذا المساعدة عن إسرائيل من الوجهة النظرية لرفضها تسليم رجل اتهم 
"بجريمة قتل وحشية حصلت عام 1997 في ماريلاند فر لى ارال رطاف 
بالخصول على الجنسية [الإسرالةة ]من خلال اه 

وقد حلت معضلة بوساداء مؤقتاً على الأقلً» وللّه الحمد» بفضل المحاكم 
التي رفضت طلب فنزويلاء خلافاً لما تنص عليه معاهدة تسليم المتّهمين الموقّعة 
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بين البلدين. وبعد ذلك بیوم واحډء حت رویرت فول رئيس مكتب التحقيقات 
الفدرالي [اف بي آي]ء أورويا على الإسراع بتلبية طلبات الولايات المتحدة 
باسترداد بحعض المتهمين»ء قائلا: "إنا نتطلع دائماً إلى ما ينبغي عمله حتى يُمكننا 
ل عة لاسرا قفن وو رة افرع ان آنا مسون لخا الورغات تان 
تهر غل تو الا تحاف فة 

وفی القمة الإيبيرية الأميركية التي عقدت بعد ذلك بفترة وجيزةء اعرب 
قاد تاتا ورل اترك اللاك ”عن دجم تخود فترويلا للرامة إلى تبك 
(وساةا عن لر لاي اة ك قح إلى اة إتفجرة ارخ 
الخو ال كى ورعن عا زاوا ف لي اة 
الأميركية على هذا الموقف. إن واشنطن لا ترفض فقطء أو تكتفي بتجاهل طلبات 
استرداد الإرهاييينء بل إِذها ت تستحد تستخدم كذلك أداة العفو الرئاسي عن جرائم مقبولة 
[لديها]. فبوش الأول منح عفواً رئاسياً لأورلاندو بوسك» الإرهابي الدولي السيء 
السمعة وشريك يوسادا: برغم اعتراضات وزارة العدل التي ألحت على تخب 
عن البلاد لکونه بُشکّل تهدیداً القومي. وبوسك يقيم الآن آمناً مطمئناً في 
الولابات المتحدة وریما لينضم !إ ليه بوسادا لاحقاء وسط محافل ما فتئت 
تستخدم قاعدة للإرهاب الدول ". 

ما من أحد سيصل به الابتذال حد اقتراح قصف الولايات المتحدة 
واجتياحها طبقا لمبدأً بوش الثاني القائل "إن من يروي إرهابيين مذنب 
موافاتها بأدلة دامغة قبل تسليمها الولايات المتحدة أناساً متهمين بالإرهاب (من 
دون قرائن مقنعة» كما أقرَ روبرت مولر نفسه فيما بعد). وقد كتب غراهام 
التسون: خبين الخلافات الول ٠‏ في جامعة اهارقرة تقول إن ملا يوش سار 
الل ن اع ارت القن ب الامر الواقع على صعيد العلاقات 
الدولية"؛ إنه "يلغي سيادة الدول التي تومن ملاذاً للإرهابيين" - اعني بعض 
الدول ليس غير» بفضل الإعفاء الذي يوفّره المعيار الأرحد 

والمعيار الأوحد هڏا ينسحب على الأسلحة ووسائل التدمير الآأخرى كڏلك. 
إ انقاق سكي اميرك اه ما ترف كول لمال مانن اجن 
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تُشكل مبيعات ثماني وثلاثين شركة في أميركا الشمالية (واحدة منها مقرّها في 
كندا) ما يزيد عن 60 بالمئة من مجموع مبيعات الأسلحة في العالم قاطبة. اضف 
إلى ذلك أن وسائل التدمير بالنسبة للدولة المهيمنة في العالم باتت لا تعرف 
حدوداً. مبيْناً ما بات معروفاً لكل صاحب عين ترى» كتب المحلل العسكري 
الإسرائيلي المرموق ريثوفن بداتزور يقول: "في زمن القوة العظمى الوحيدة التي 
لا تعرف الرحمة سبيلاً إلى قلبهاء والتي تبغي قيادتها قولبة العالم مثال 
رؤيتها الخاصة للعالم» أضحت الأسلحة النووية أداةَ جدّابة لشن الحرب» 
E E ES a gk‏ 

ا ف ماكس بووت» الزميل القديم في مجلس العلاقات e‏ 
"لماذا يچو للولايات المتحدة أن دة تنفق مبالغ طائلة على الأسلحة وتمتنع الصين 
عن ذلك؟"» أجاب بكل بساطة: "لأننا نضمن أمن العالم» ونحمي ا ودُبقي 
مسالك الملاحة البحرية الحيوية سالكة ونقود الحرب على الإرهاب"» بينما 
الصين تهدّد الآخرين و "يّمكن لها أن تُشعل سباقاً للتسلّح" - وهي أعمال لا 
يمكن للولايات المتحدة أن E‏ مجرد تصور. فما من أحد سوی رجل 
مخبول من أضحاب. "نظريىة الم لمرة حرق على الأأعاء يان الولانات الفشضة 
نها فط على هتالف اة ف خد غراهن اسما الخارجة 
الأميركيةء التي بالكاد تعود بالنفع على الجميع» أو أن معظم العالم ينظر إلى 
واشنطن (ولاسيما منذ بداية رئاسة بوش الثاني) على أنها التهديد الأبرز للسلم 
كشفت استطلاعات الراي التي أجريت على نطاق دولي مؤخراً أن فرنسا 
توئ اكةد غل انها دات تاثیر إيجابي في العالم" إلى جانب أورويا 
ا والصين» بينما "الدول التي د تُعتبر على نطاق واسع ذات تاثير سلبي هې 
وات اة وی ا و ان فك جسن مسا ل ا ا 
فاستطلاعات الرأي إنما تُظهر فقط أن العالم على باطل. ومن السهولة بمكان 
إدراك السبب. فكما أوضح بووت في مكان آخر» "غالباً ما يكون داقع أورويا 
اللجشم ٠‏ ور على "الأرنديين العايين" في "غتحر المقلة " الذئى: يمت 
الستاسة الخارجة الشركة شونا فحتی شب ا م ت ا دال 
اروما ل تى ما الى نفل انيرا تضرف على الت الذي تضرف به" 
ويشاطرها آخرون النقائص الذهنية هذه» وفي مقدمتهم اقرب الأقربين» من 
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يتمتعون بخبرة لا باس بها وبالتالي صلَلوا على وجه الخضوضن” فمن بين 
البلدان المستطلعة آراؤهاء تأتي المكسيك في عداد البلدان "الاكثر سلبيةً" حيال 


الدور الأميركي في العال". 
إن مسار وكذلك مال المراجعة التي تمت في أيار/مايو 2005 لمعاهدة 


حظر انتشار الأسلحة النووية 7 «NPT)‏ » التي رفت كوف الغا خا لخیر د شاهد 
المخاطر الفادحة التى تحيق بأنواعنا a‏ بالانقراض. وكان احد بواعث القلق 
على "إزالة الكوابح النووية "› وبذلك "تخطو خطوة كبيرة - وخطرة - ستفضي 
بها إلى تحويل القنبلة النووية سلاحا مشروعا لشنً الحرب ". وعندي» أن العواقب 
الخ للك 9 تام ن فرت من اة 


المحارفة تار :الماك الشن 


إن خطر الفناء النووي الذي سلَّط كل من راسل وآينشتاين الضوء عليه [في 
ندائهما الموماً إليه آنفاً]» ليس باي حال خطراً تجريدياً. فقد سبق لنا بالفعل أن 
اقتربنا من شفا حرب نووية. ولعل أشهر حالة من هذا النوع هي أزمة الصواريخ 
الكوبية في شهر تشرين الأول/أوكتوبر 1962ء حين كان تفادينا "للعفاء 
النووي" أشبه ما يكون "بالمعجزة" على حد وصف اثنين من الباحثين 
المرموقين. في مؤتمر استعادي عقد في هافانا عام 2002» وصف آرثر 
شلسينغرء المؤرّخ ومستشار [الرئيس] كنيدي» الأزمة بأنها "اخطر لحظة عرفها 
تاريخ البشرية ". وقد علم المشاركون فى المؤتمر بان الأخطار كانت أفدح بكثير 
مما كانوا يعتقدون. لقد اكتشفوا أن العالم كان على بعد كلمة و من 
"أرشيف الأمن القومي "» الذي عاون في تنظيم المؤتمر. وكان يشير بذلك إلى 
تدخل قائ في ا الروسي یدعی فاسيلي کک الذي عرقل 


ت 16 
مروعه 
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من بين كبار المخططين الذين حضروا مؤتمر هافانا الاستعادي» وزير 
الدفاع في إدارة كنيدي» روبرت مكنماراء الذي استذكر في عام 2005 أن العالم 
کان "قاب قوسين أو أدنى من كارثة نووية " إِبّان أزمة الصواريخ. وقد قرن هذا 
لتك بير مله من "للا دري راصعا نايت فل لري 
الأميركية الراهنة بأنها غير أخلاقيةء وغير مشروعةء ولا ضرورة لها عسكرياً 
ناهيك عن أنها خطرة إلى حدٍ يبعث على الفزع ". فهذه السياسة تخلق "مخاطر 
غير مقبولة للبلدان الأخرى ولبلدنا نحن" (خطر حصول "إطلاق نووي عَرَضاً أو 
بشكل غير متعمّد على السواء "> وهى "عال إلى حد غير مقبول "» دع عنك خطر 
شن هجوم نووي من جانب إرهابيين). وقد ادى مكتدارا على ع قال وام 
بيري» وزير الدفاع فى إدارة كلينتونء من "أن هناك احتمالاً تتعدى نسبته 50 
بالمثة لتلقي الأهداف الأميركية ضربة نووية في غضون عقد من الزمن "7. 
ونقل غراهام اليسون أن ثمة "اتفاقاً في الراي داخل مجتمع الأمن 
القومي " على أن هجوماً "بقنبلة قذرة" يبدو حتمياء في حين أن هجوماً بسلاح 
نووي مرجّح الوقوع جداً في حال لم يّصر إلى وضع اليد على المواد الانشطارية 
- بما هي المكوّن الأساسي إللقنبلة] - وضمان أمنها. وبعد أن استعرض 
النجاحات الجزئية التي حققتها الجهود في هذا السبيل منذ أوائل التسعينيات من 
القرن العشرينء بفضل مبادرات عضوي مجلس الشيوخ سام نان وريتشارد 
لوغرء انتقل اليسون إلى الحديث عن النكسات التي مُنيت بها تلك البرامج منذ 
اليوم الأول لإدارة بوش. فقد وضع مخططى بوش على الرف البرامج الآيلة إلى 
تجثب وقوع "إرهاب نووي محتوم "» إذ إنهم حولوا كل طاقاتهم إلى دفع البلاد 
نحو الحرب ومن ثم إلى محاولة احتواء الكارثة التي خلقوها في العراق بطريقة أو 
بآاخری 
في المجلة التي تصدرها الأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم» يُحذّر 
المحلّلان الاستراتيجيان جون ستاينبرونر ونانسي غلاغرء وبعيداً عن أي غلوء 
من أن البرامج العسكرية لإدارة بوش ومواقفها العدوانية تحمل في طياتها 
"مخاطرة مقدّرة بوقوع هلاك نهائي". والأسباب واضحة المعالم: فسعي دولة 
واحدة إلى الأمن الكاملء بما في ذلك حقّ شن الحرب ساعة تشاءء "وإزالة 
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الكوابح النووية" (كما قال بداتزور)ء إنما يستتبع شعور الآخرين بعدم الأمانء 
مما سيجعلهم يردون على ذلك على الأرجح. والتكنولىجيا المخيفة قيد التطوير 
حالياً من ضمن التحويل الذي يقوم به رامسفيلد للمؤسّسة العسكرية» "سوف 
تنتشر يقيناً إلى سائر أنحاء العالم". وفي سياق "التنافس في التخويف "» ينشا 
عن دورة القفعل وردة الفعل هذه "خط متصاعد» خط يصعب لجمه وفق کل 
الاحتمالات". ويتابع المحلّلان تحذيرهما: وإذا "ما عجز النظام السياسي 
الأميركي عن إدراك هذه المجازفة ولم يستطع مواجهة مندرجاتهاء فإن قابليته 
,19( 
للحياة والتطوّر ستکون عندئد موضع بشكف کبیر 


هذا ويُعرب ستاينبرونر وغلاغر عن الأمل في أن الخطر الذي تُشکله 
الحكومة الأميركية على شعبها هي وعلى العالم سوف يجد رداً معاكساً له من 
جانب ائتلاف من البلدان المحبًة للسلام - بزعامة الصين! أما وقد باتت آراء كهذه 
تتردد داخل المؤسسةء فمعنى ذلك أننا قد بلغنا مأزقاً حرجا بالفعل. وما ينطوي 
عله فلك يشان حا العق را الأمركة :حت القضاا اضرا ها تخل حت 
الحلبة الانتخابية أى دائرة النقاش العام - ليبعث على الصدمة ويّنذر بسوء العاقبة 
كذلك. مُعرَياً العجز الديمقراطي الذي أشرنا إليه في التصدير. واستحضار 
ستاينبرونر وغلاغر للصين في حديثهما مرده إلى أنه من بين سائر الدول 
الثوويةء وحدها الصين اتبعت حتى الآن "النمط الأاشد كبحا للانتشار 
العسكري ". زد على ذلك أن الصين قد قادت ولا تزال المساعى في الأمم المتحدة 
الرامية إلى صون فضائنا الخارجي وحفظه للأغراض السلميةء بعكس الولايات 
المتحدة التي أعاقت ومعها إسرائيل جميع الخطوات الآيلة إلى منع سباق التسلَح 
في القفضاء. 


إن هسكرة الفضاء لم قبدا لئان إدازة بوش بل هي القيادة الفضاة في 
عهد كلينتون من دعا إلى "السيطرة على الجُعد الفضائي للعمليات العسكرية 
ترك اة مام ات اة اکر ا2 :اا کا كانت فن 
الجيوش والأساطيل البحرية في سالف الأيام. لذلك يتوجب على الولايات المتحدة 
أن تطوّر "اسلحة ضارية تتخذ قوامد لها في القضاء (ثتيخ لها) استخدام قوة 
بالف الدقة هن :الفضاء وإلى. القضاء و عى الفشاء ٠‏ وكىن مكل هدد الق 
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مطلوبةء في نظر الاستخبارات الأميركية والقيادة الفضائية الأميركيةء نظراً إلى أن 
وة الاقتشتا الفالفي وف ى ل فوة قتان تة" 
و" ركود اقتصادي متفاقم» وعدم استقرار سياسي واغتراب ثقافي "» مما سیڈیر 
الاضطراب والعنف في صفوف "الفقراء والمعدمين"» وسيكون في معظمه 
موجُهاً ضد الولايات المتحدة. والبرنامج الفضائي هذا إنما يندرج ضمن إطار مبدا 
كلينتون المعلن رسمياً ومؤداه أن الولايات المتحدة مخولة باللجىء إلى "لستعمال 
لق اة من .حافت اكه" اضمان "النفان دوتما عائق إلى الأسواق 


كذلك نصح مخططی کلینتون ف القيادة الاستراتيجية الأميركية 
)S۴# ۷‏ بضرورة أن تصوّر واشنطن نفسها [دولة] "غير عقلانية 
ومتعطشة للانتقام فيما لو هُوجمت مصالحها الحيوية"» بما في ذلك التهديد 
بتوجيه الضربة الأولى باسلحة نووية إلى دول غير نووية. وقد أشارت القيادة 
الاستراتيجية الأميركية إلى أن الأسلحة النووية أنفع بمراحل من أي سلاح آخر 
للدمار الشاملء لأن "التدمير الهائل الناجم عن تفجير نووي تدمير فوري» وقليلةٌ 
هي المخقفات التي تحدٌ من آثاره» إن لم تكن معدومة بالمرة". وعدا عن ذلك فإن 
"الأسلحة النووية تلقى دائماً بظلالها على أية أزمة أو صراع"» عاملة على 
وشيم تطان. الف الاك رة اأخرئ لفك شه اة الا تر ةة 
بالجديدة. فوزير الدفاع في إدارة كارترء هارولد براونء دعا الكونغرس على أيامه 
إلى تمويل القدرات النووية الاستراتيجية لأن بىجودها "تصبح قواتنا الأخرى 
أدوات ذات مغزى للجبروت العسكري والسياسي "» الذي ينبغي أن يكون حاضراً 
في كل مكان من العالم الثالثء لأنه "ولأسباب اقتصادية بالدرجة الأو ای هناك 
اضظرات متزانن من الداخل» فكلا هن التمخل من جات الاتخاد الم قك" 
وهذا الأخير ذريعة آکک سه سا ؛ وهي حقيقة يتم الإقرار بها دونما ر 
بعض الاح (21. 


غير أن التهديدات غدت حتى أكثر خطورةٌ في ظل إدارة بوش. فقد وسُع 
مخططى بوش ميدأ كلينتون في السيطرة على الفضاء لأغراض عسكرية إلى 
"امتلاك " الفضاء الذي "قد يعئي الاشتباك الفوري في أبة بقعة من 
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العالم". وقد أبلغ القادة العسكريون الكونغرس في عام 2005 أن البنتاغون 
بصدد تطوير أسلحة فضائية جديدة سوف تتيح للولايات المتحدة أن تهاجم 
"بسرعة فائقةء وفى آماد جد قصيرة لجهة التخطيط والتنفيذء أي مكان على وجه 
الأرض" بحسب تصريح أدلى به الجنرال جيمس كارترايت» رئيس القيادة 
الاستراتيجية الأميركية. ومن شان هذه السياسة أن ثُعرّض أي جزء من الكرة 
الأرضية لخطر التدمير الفوري» بفضل [وسائل] المراقبة الدولية المعقدة 
والأسلحة الهجومية الفتاكة فى القضاء - معرّضة وبصورة تبادلية شعب الولايات 
الفتحدة فة لأفن“الاخظا ا 

كذلك عمدت إدارة بوش إلى توسيع خيار الضربة الأولى» وهي ما 
فتئت تجعل الخط الفاصل ما بين الأسلحة التقليدية والأسلحة النووية 
ضبابياً أكثر فاكش» مُضاعفةً بذلك من "خطر اللجوء إلى استخدام الخيار 
النووي"» على حد قول المحلّل العسكري وليم آركين. فانظمة الأسلحة قيد 
التطوير حالياً قادرة "على إسقاط شحنة متفجُرة تقليدية على الهدف 
ته لخادل تفای وات فن إصدان هة القادة والسيطرة اما 
بذلك "» وذلك تماشياً مع عقيدة سلاح الجى التي تُعرّف التفوق في الفضاء 
بأنه "حرية الهجوم وكذلك التحرّر من الهجوم". ويْعلّق خبير الأسلحة جون 
بايك على ذلك بان البرامج الجديدة تسمح للولايات المتحدة "بسحق آي 
كان في العالم في مهلة لا تتعدى ثلاثين دقيقة بعد الإشعار ومن دون 
حاجة إلى وجود قاعدة جوية قريبة "؛ وهذا لحعمري كسب لا يُستهان به في 
وة ادمات ال ال رها فاك راكد ا اه 
المنتشرة في كل ارجاء العالم لضمان الهيمنة عليه. واستراتيجية الدفاع 
الوطني التي وقعها رامسفيلد في الأول من آذار/مارس 2005ء "تتيح لنا أن 
سقط قوةٌ على أي مكان في العالم من قواعد عمليات مأمونة"» إدراكاً منها 
"لأهمية التاثير فى الأحداث قبل أن تغدى التحديات أكثر خطورة وأقل 
طواعة "فلك وققا فة الخرب لوقائة. لغ الجترال لانن ملي لورد 
رئيس القيادة الفضائية التابعة لسلاح الجوء الكونغرس بأن الأنظمة التى 
نري تطورها خالا سوفن م لر كات دة “قاط هة رة 
تقليدية على الهدف بمنتهى الدَقة خلال دقائق معدودات من إصدار هيئة 


0 الدول الفاشلة 


اافبادة والسيظرة أمرا رخا يلك" ذ ولا عاك لان لضف هة فين 
تقليدية زل (23) 

فلا عجب» بعد ذلك» أن تثير تلك الأعمال انزعاجات وانتقادات وردّات فعل. 
فحدّر كبار العاملين في المجالين العسكري والفضائي في الاتحاد الأوروبي وكندا 
والصين وروسيا من أنه "كما كان لإطلاق الأسلحة النووية ذيول وتداعيات غير 
متتطرة كذلك سيكون الأمن بالة لختكرة القضاء .وکنا كان موقا ريت 
روسيا على الزيادة الواسعة في القدرات العسكرية الهجومية من جانب بوش 
بزيادة قدراتها هي خا زيادة حادّةء واستجابت لتسريبات البنتاغون بشان 
عسكرة الفضاء بالإعلان عن أنها "ستنظر فى استخدام القوة إذا ما دعت 
الضرورة رداً على ذلك". ويّشكّل "الدفاع الصاروخي" - الذي هو باعتراف 
الجميع سلا للضرية الأولى - خطراً فائقاً على الصين بوجه خاص. وفي حال 
ما إذا ظهرت اية تباشير نجاح على هذه البرامج» فمن المرجّح أن تعمد الصين 
إلى توسيع فدراتها الهجومية حفاظاً على قوة الردع لديها. والحال آن الصين 
اة نالفل في تظوین خدوازنخ آقڑی: مها کلک الا اذا رووس رة 
نووية متعدّدة قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة. وهي سياسية وصفها 
م و ا و الباسفيك في المجلة الأسبوعية العسكرية الأولى في 
العالم بأنها 'دفاعية بروح هجومية". في عام 2004ء بلغت حصة الولايات 
المتحدة من مجموع الإنفاق العسكري على الفضاء في العالم 95 بالمثةء غير أن 
اکر کد اتو إليها إذا ما اضطروا إلى ذلك» الأمر الذي سيّضاعف مُضاعفة 
كبيرة المخاطر التي تتهدّد الجميع دونما استثناء“. 


يقر المحللون الأميركيون بان برامج البنتاغون الراهنة "يّمكن تفسيرها 
على آنها خطوة مهمَّة من جانب الولايات المتحدة نحو عسكرة الفضاء» ولا يبدو 
أن هناك كبير شكٍِ في أن نشر الأسلحة في قواعد فضائية يعد جانباً مقبولاً من 
التخطيط الهادف إلى تحويل سلاح الجو"؛ وكلها تطوّرات "من المحتمل أن يكون 
لها على المدى البعيد أثر سلبي على الأمن القومي للولايات المتحدة". آما 
نظراؤهم الصينيون فيوافقون على انه فيما تزعم واشنطن آن نواياها دفاعية. 


(#) مجلا Defence Weekly‏ nesھل‏ علی آرجح الظن. (م) 
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"يبدو بناء مثل هذه المنظومة للصين وللعديد من البلدان الأخرى أشبه بتطوير 
السفينة الفضائية 2۲ا5 0١‏ [كوكب الموت] في سلسلة أقلام "حرب النجوم "» 
(التي يُمكن استخدامها) لمهاجمة الأقمار الاصطناعية العسكرية والمدنية على 
السواء والأهداف في أي مكان على سطح الأرض... فاسلحة الفضاء يُنظر إليها 
على أنها اسلحة بادئة بالهجوم“ اكش منها اسلحة دفاعيةء لانها عُرضة لإجراءات 
مضادة. لذلك يمكن النظر إلى نشرها على أنه إشارة إلى نية الولايات المتحدة 
استخدام القوة في القضايا الدولية ". وهنا قد تعمد الصين وبلدان اخرى إلى 
تطوير أسلحة فضائية منخفضة الكلفة رداً على ذلكء وهكذا من شان السياسة 
الأميركية ن شل قشل سباق تسلَّح في الفضاء ". أضف إلى ذلك "أن الصينء 
ولا لأي فقدان محتمل لقدرة الردع التي تمتلكهاء قد تلجأ إلى تعزيز قُدراتپا 
التوويةء وهذا ما قد يحفز الهند وباكستان على أن يحذوا حذوها". وسبق لروسيا 
أن "هددت بالرد على نشر أي بلدٍ للأسلحة في الفضاء - وهو عمل قد يقوّض 
نام ال من :الاتهان انوع لمش اد 

فى تلك الأثناءء ينكبٌ البنتاغون على النظر مليَاً فى براسة مقلقة أعدَّها 
كبير مستشاريه الأكاديميين عن القوات المسلحة الصينية. فقد استنطق الرجل 
نصوصاً عسكرية باللغة الصينية واجرى مقابلات مع واضعيهاء وخلص إلى 
نتيجة 'ازعجت العديدين في واشنطن؛ > وهي آن الصين ترى في الولايات المتحدة 
منافساً عسكرياً". ولذلك ينبغي لنا أن نتخلى عن فكرة أن الصين "بلد وديع 
بالفطرة "» ونعترف بان الصينيين المُصابين بجنون الحظمة والميّالين إلى المخاتلة 
لاع را انوا ماكر ك ك الختا شي ا2 

ا السابق في منظمة حلف شمالي الأطلسي [الناتو]ء مايكل 
ماقو اران مال رونا وكا هة لالض اة 
النوويةء دعا في عام 1986 إلى التخْلَص منها بشكل كامل» وه الاقتراح الذي 
اجهضته [استراتيجية] ريغان القاضية بعسكرة الفضاء (أى ما سُمي يومها 
تبزتافع ”ڪن النجوم'). کتب ماکفواير يقول, » إن العقيدة [العسكرية] "الغربية 
إنما تقوم صراحة على التهديد الموثوق باستخدام الأسلحة النووية "أولاً وقبل 
الآخرين»ء ولا تزال هذه السياسة سارية إلى يومنا هذا". وقد تمسّكت روسيا 
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اة ا عا 09 ى اة ما م ا او کن 
البادئة" في استخدامها. غير أن روسيا عادت إلى الأخذ بعقيدة "الناتو" فى 
خرق "للتحهد القاطم" الذي اغطته واشنطن لغورباتشيف بانه "إذا ما وافق على 
بقاء المانيا موحدة في حظيرة ة الناتوء سيمتنع الحاف عن التوسّع شرقاً لاستيعاب 
الأعضاء السابقين في حلف وارسو". وفي ضوء وقائع الماضي» دع عنك 
هيات الاستراتيجيةء شكل حزق كلينتون لتعهده.القاطم تهديداً خطيراً امن 
تارفن" قفن مها المت الذي فن في لان تمرم لاطق الا 
من الأسلحة النووية ". إن نقض كلينتون للضمانات التى أعطاها يقر لنا "لماذا 
عارض الناتو إضفاء الصفة القانونية على المناطق الخالية هن الأسلحة النووية 
بحكم الأمر الواقع والتي تشمل وسط أوروبا من القطب الشمالي إلى البحر 
الأسود". ويمضي ماكغواير ليشير إلى أن عملية "القوننة" هذه "اقترحتها 
بیلاروسيا وأوکرانیا وروسیا في منتصف تسعینیات القرن العشرينء لكنها كانت 
سارت م الط اران لى توس رف انائ وكين لمكن فر 
لتا لادا تام واشتطن [فكرة] إتشاء ناطق خالة م الأسلحة النووية في آسيا 
الوسط فلو قزرت هت اكمورن. وة الاه الام الى وة 
في حلفي عسکريء» فمن شان المنطقة الخالية من الأسلحة النووية أن تحرم 
موسكى من خيار نشر أسلحة نووية على أ روا)27 

'القيامة قريباً' 

من غير الممكن تخمين مدى احتمال حلول "القيامة قريباً" بصورة واقعيةء لكن 
من الأكيد أنه احتمال كبير وكبير جداً بالنسبة لأي عاقل يتفكر في الآمور بكل 
الان وا كان التخرر دلبل على الخافة فاا ماه لحان الا ع ارزع 
والمحتوم " الذي وصفه لنا کل من راسل وآینشتاين e SS‏ 
تماما إن الاستجابة مُلحَةء ولاسيما في الولايات المتحدة نظراً لدورها الرثيسي 
في تريغ وتيرة السباق إلى التمار بفعل هيمتكها الحتنكرية الفريدة من نوها 
تاريخياً. "ريما تكون فرص حصول هجوم نووي عَرَضاًء بطريق الخطاً أو من 
دون تفويض آخذة في التزايد "» على حد تحذير السناتور السابق سام نانٌء الذي 
اضطلع بدور رائد في الجهود الرامية إلى تقليص خطر نشوب حرب نووية. 
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u ¢‏ * و 
ویلاحظ نانٌ ك اون ن 
آيدينا وذلك نتيجة الخيارات السياسية التى تجعل د بقاء آمیرکا رهھتا ١‏ بدقة 


انظمة الإنذار الرىسية وآليات القيادة والسيطرة لديها". إن نان يشير هنا إلى 
التوسّع الحا في البرامج العسكرية الأميركية التي رجّحت الكفة الاستراتيجية 
بطريقة جعلت "روسيا أكثر احتمالاً بان تعمد إلى الإطلاق عند تلقيها إنذاراً 
بهجوم [يّشن عليها] من غير آن تنتظر لترى ما إذا كان الإنذار دقيقاً آم lg‏ 
يزيد في عوامل هذا الخطرء "أن نظام الإنذار المبكر الروسي في حالة من العطب 
الشخنة ومن النقمل جا إن بطل إنذارا :افا بهجوم صاروخي ". وتعویل 
الولايات المتحدة "على وضعية نووية تتسم بالتأهب العالي واليد على الزناد... 
تيع إطلاق الصواريخ فى غضون دقائق معدودات "» يّجبر "قادتنا على اتخاذ 
قرار يكاد يكون فورياً بصدد إطلاق أسلحة نووية ما إن يصلهم إنذار بهجوم 
[قادم]» ويسلبهم الوقت الذي قد يلزمهم لجمع البيانات» وتبادل المعلومات» 
واكتساب الرؤية الصحيحة للأشياءء واكتشاف الخطاً وتفادي الوقوع في غلطة 
وخيمة العواقب". وإن الخطر ليتعدّى روسياء وكذلك الصين» فيما لى اتبعت 
المسار ذاته. فبحسب المحلّل الاستراتيجي بروس بليرء "إن مشاكل الإنذار 
المبكر والتحكم,ٍ التي ترزء بها باكستان والهند وسواهما من بلدان الانتشار 
لري لن بعد اکر "٤‏ (28. 

وثمة مبعث آخر للقلق الشديد تناولته الأدبيات التقنية قبل 11 ايلول/ 
سبتمبر بوق طويل» وهو أن الأسلحة النووية قد تسقط عاجلاً أم آجلاً في أيدي 
جماعات إرهابيةء التي ربما تستخدمها وغيرها من أسلحة الدمار الشامل مع ما 
للك فن غواقت ماق ول هة الاسسالات رطا اا المخططون في إدارة 
بوش» الذين لا يعتبرون الإرهاب على رأس سلم الأولويات كما يدللون بشكل 
منتظم. فنزعتهم العسكرية العدوانية لم تدفع بروسيا إلى تعزيز قدراتها الهجومية 
بدرجة كبيرةء بما في ذلك المزيد من الأسلحة النووية الفتّاكة ومنظومات توصيلها 
فحسب» وإنما تحت أيضاً المؤسسة العسكرية الروسية على تحريك اسلحتها 


(#) موقعة ورد ذكرها في إنجيل "سفر الرؤيا" للصراع النهائي ما بين قوى الخير وقوى الشر. 
وثكتّى بها كل معركة مهولة قد تقضي على كل شيء وتؤذن بنهاية العالم (م). 
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النووية دونما انقطاع عبر أراضي روسيا الشاسعة لمجابهة التهديدات الأميركية 
المتصاعدة. ولا اظن أن المخططين في واشنطن إلا على دراية أكيدة من ان ثوار 
الشيشانء الذين سبق لهم ان سرقوا مواد مشعَّة من معامل النفايات ومحطات 
الطاقة النوويةء يُراقبون عن كثب “شبكة السكة الحديدية والقطارات الخاصة 
الح لخن الأشلة التوونة غيى رى 20 


ويحدّر بروس بلير من أن “هذه الحركة الدائمة (داخل روسيا) من شانها 
أن تخلق عطوبية خطيرة لان النقل هى عقب أخيل أمن السلاح الثووي"» 
ويتساوى في خطره مع إبقاء القوات النووية الاستراتيجية على درجة عالية من 
التاهب. ويقدّر بلير ان ثمة "مثات عدّة من الرؤوس النووية الروسية تنتقل بين 
الأرياف ' كل يوم. وسرقة قنبلة نووية واحدة "قد تعني قي نهاية الأمر دمار 
مدينة أميركيةء (لكن هذا) ليس هو السيناريى الأسوا المترتب على هذه اللعبة 
النووية ". فالادهى من ذلك» أن الاستيلاء على صاروخ نووي استراتيجي بعيد 
المدى جاه اللإطلاقء أى غلى مجموعة صواريخ قادرة على حمل القنابل إلى 
أهداف تبعد آلاف الأميالء يُمكن أن يترجم حدثا قياميا بالنسبة للآمة جمعاء". 
وهناك تهدید بير آخر بان يُقدم إرهابيون مأجورون على اختراق شبكة اتصالات 
عسكرية ونقل أوامر بإطلاق صواريخ مزودة بمئات الرؤوس النووية - هذه ليست 
من الفانتازيا فى شىء كما تبيْن للبنتاغون لسنوات قليلة خلت عندما اكششفت 
عدو رة في ارات الأمان الخاضة بها ها ازم إصدار لمات ية 
اى أطقم إطلاق صواريخ ‏ ترايذنت " عن الغواصات: والأنطمة فى النلدان الأخرى 
أقلٌ موثوقية بکثیر. وهذا کله یُشکٌل "حادثاً بانتظار آن یقع "» على ما کتب بلیر؛ 
ان کن لن د ادا ا2 

إن مخاطر الحرب النووية آخذة في التصاعد عن وعي بفعل التهديد 
باستعمال العنف» الذي يحفز ايضاًء وكما تذباتا منذ امد بعيد الإرهاب الجهادي. 
يُمكن إرجاع الإرهاب الجهادي إلى البرامج التي اعتمدتها إدارة ريغان لتتظيم 
وتسلق وريت اولان الدتكتين د لي قاع عن افقفاسقان كا رع 
بل من أجل المصالح العُليا المالوفة والبشعة للدولة [الأميركية]» مع ما لها من 
تداغيات كالكة على شعي افغافسكان المعن :كما أن دة ريغان: كاحت ابضا 
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والبهجة لا تسعها بانزلاق باكستان نحو التطرف الإسلامي المتشدد في ظل حُكم 
محمد شتام الخى» أخد المشتيدينالقناة العديدين الذين دعمهم المتصرفون 
الحاليون في واشنطن ومرشديهم. كذلك غض ریغان وشرکاؤه الطرف بمنتهى 
الدب فیما کان حليفهم الباكستاني عاكقاً على تطویر أسلحة نووية» مصادقين 
تة بعل أخری على الادعاء بأن باکستان ل تفعل ذلك. کانوا ومٹلهم رجال إدارة 
كلينتون في غفلة من أمرهم حين راح بطل الانتشار [النووي] الأول في 
باكستان» الذي تلقى ربتة خفيفة على يده الآن» يدير أغرب مشروع للتهريب 
حد تعبیر جيمس والش» المذير التنفيذي لمشروع إدارة الذرُة ف جامعة 
,31 : 

هارفر 

رفر 


إن النزعة العسكرية العدوانية لدى واشنطن ليست هي العامل الوحيد الذي 
يدفع بالجنس [البشري] نحو "القيامة قريباً"ء لكنها بلا أدنى شك عامل خطير 
الشان. فالخطط والسياسات تندرج ضمن سياق أوسع بكثيرء وتعود بجذورها إلى 
سنوات كلينتون وما قبلها. وكل ذلك يقف عند عتبة الخطاب العام» ولا يدخل حتى 
ولو هامشياً في الخيارات الانتخابية؛ وهذاء ولا غرو» شاهد دامغ آخر على 
انحطاط الديمقراطية الفاعلة ونُذره. 


والخطة اليحاد الان كن مفارة من جي باتكل املك انزو ى 
خطر الكارثة البيئية الجسيم. عشية انعقاد قمة مجموعة الثماني (68) في تموذ/ 
يوليو 2005 في غلينغلس بسكوتلنداء انضمت الأكاديميات العلمية للدول الثماني 
الكبرى جميعاًء ومنها أكاديمية العلوم الوطنية الأميركيةء إلى نظيراتها فى الصين 
والهند والبر ازيل في مناشدة قادة البلدان الغنية بالعمل العاجل لتفادي هذه 
الكارثة المحتملة. جاء في تصريحهم: "إن الفهم العلمي للتحوّلات المناخية هو 
لآن على درجة كافية من الوضوح لكي تُبادر إلى العمل دونما إبطاء. وإنه لمن 
الحيوي ج خا وا تحدد جمین کک ما a‏ اتخاذه حالياً من خطوات فعالة 


الصافي لانبعاٹ غازات الدة وفی افتتاحية رئيسية لهاء تبت صحيفة 
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فايننشال تايمن هذا "النداء الصريح والعالي "» مُعربةً عن الأسى في الوقت عينه 
لوجود "عاد ثق وأحد؛ ذلك القائم» ويا للأسف» في البيت الأبيض حیٿٹ یصرُ جورج 
دبليو بوش» رئيس الولايات المتحدة الأميركيةء على القول - برغم البيان غير 
المسبوق لعلماء الدول الثماني الكبرى عشية انعقاد قمة غلينغلس في الشهر 
القادم - إننا لا نزال لا نعرف الشيء الكافي في الواقع عن ظاهرة التبدّلات 
[المناخية] الحاصلة في لغالم وهن قم جحت واشتطن "في حذف الفقرة 
لاع إلى الحمل فنرتا السيطرة على الاحترار الكوني"» وشطب عبارات ملتهبة 
من قبيل: "إن عالمنا یزداد دف" > لأن "السيد بوش قال إن الاحترار الكوني 
مسالة ليست مؤكدة تماماً لتبرير أي شيء يتعدّى الإجراءات الاختيارية ' 
والخلاصة النهائيةء كما جاءت في تعليق لمحرّري ا فایننشال تايمز» هي انه ما 
تبقّی لا يعدو كونه "كعكة ویفل كاذب '(°2. 

ورفض القرائن العلمية فيما يتعلق بقضايا البقاءء انسجاماً مع اجتهادات 
بوش العلميةء بات أمراً روتينياً. ففي الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية لتقدم 
العلم لعام 2005ء "أصدر أبرن الباحثين الأميركيين في مجال المناخ الدليل 
الأكثر إفحاماً حتى الآن“ على أن نشاطات الإنسان هي المسؤولة عن الاحترار 
الكوني ". وتنبات المجموعة بمضاعفات مناخية رئيسيةء بما في ذلك حصول 
نقص حاد في إمدادات المياه في مناطق تعتمد على الأنهار المغدًاة من ذويان 
اللوج ومجاري الجليد. وفي الاجتماع عينه»ء فاد باحثون مرموقون آخرون عن 
شواهد بان صفائح الجليد الذائبة فير القطب الشمالي وجزيرة غرينلاند تُحدث 
خللاً في درجة ملوحة البحر مما يُهدّد "بإغلاق الحزام الناقل المحيطي الذي 
ينقل الحرارة من المناطق المدارية باتجاه المناطق القطبية عبر تيار الخليج وغيره 
من التتاراك ‏ اك الذرل الك ذلك هى اتخقاضن مرجة الجرارة اتخفاضا ل 
يستهان به في أوروبا. وبعد ذلك بوقت قصير؛ تحدّث خبراء المناخ عن حصول 
انكماش إضافي في طبقة الجليد القطبيةء وحذّروا من أن "التغذية المرتدة في 
النظام [البيئي] " التي جرى التكهن بها منذ أمد طويلء "قد بدات تترسخ 
وتستتبَ "' مع قيام الامتدادات الفسيحة من المياه المفتوحة بتشرّب الطاقة 
الشمسية بدلا من عكسها ثانية إلى الفضاءء الأمر الذي E.‏ مخاطر 
الاحترار الكوني الجسيمة. لكن تقديم "الدليل الأكشر إفحاماً حتى الآن"» مثله مثل 
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تحذيرات مجموعة الثماني الكبارء لم يلق كبير التفات في الولايات المتحدة برغم 
الاهتمام الذي أولي في الفترة عينها لتطبيق اتفاقية كيوتو التي تُنظم انبعاثات 
غازات الدفيئةء مع رفض أهمّ حكومة [في العالم] المشاركة في زرك 33۰, 
ومن الأهمية بمكان هنا التشديد على كلمة حكومة. فالملاحظة الاعتيادية بان 
الولايات المتحدة قف وحدها تقريباً في رفض الفاق كو ضح فط إا 
كانت عبارة "الولايات المتحدة " تستثني سكّانهاء الذين يحبّذون بقوة اتفاقية كيوتو. 
إن غالبية مؤيدي بوش لا يدعمون هذه الاتفاقية فحسب» بل ويعتقدون عن خطا أيضا 
أن الرئيس يدعمها كذلك. وعلى العموم» فقد صلل الناخبون إلى حد بعيد في 
انتخابات 2004 [الراسية] فيما يتعلّق بمواقف الأحزاب السياسيةء ليس لنقص 
في الاهتمام أى في الدرة العقليةء بل لان الاتتخابات أعدّت بعناية لئعطي تلك 
النتيجة بالذات. وهذا موضوع سوف نعود إليه فيما بعد“ . 
العراق و 'الحرب على الإرهاب' 
كان المخططون الأميركيون والبريطانيون على دراية تامَة من أن اجتياح العراق 
سيفضي على الأرجح إلى إلهاب جذوة الإرهاب وزيادة انتشار أسلحة الدمار 
الشاملء تماماً مثلما حدر العديد من المحالين ووكالات الاستخبارات. فقد ابلغ 
مدير السي آي إيه» جورج تنيت» الكونغرس في تشرين الأول/أوكتوبر 2002 أن 
غزى العراق قد يدفع بصدَام حسين إلى مؤازرة "الإرهابيين الإسلاميين في شن 
هجو م باسلحة الدمار الشامل على الولايات المتحدة ". ومجلس الامن القوميء من 
كن يان غبوا قاد اترك اللفران سروف تضاعف: مى التانف 
السياسي» وسيتمخض عنه مجتمع عراقي منقسم بعمق على نفسه 
وميّال إلى التناحر الداخلي العنيف"» مما سيتولد عنه إرهاب داخل العراق وفي 
العالم قاطبة. وعاد مجلس الأمن القومي واد هذه التكهنات في كانون الاول/ 
ديسمبر 2004ء بقوله إن "العراق والنزاعات المحتملة الأخرى فى المستقبل 
تكن أن فون التختيك ىخقل التدريبة والمهارات التفتةة و البراعة اللغوة الطخة 
جديدة من الإرهابيين من ذوي ”الحرفية“ العاليةء الذين يُصبح الإرهاب السياسي 
بالنسبة إليهم غايةً في حد ذاتها". كذلك تنبا مجلس الأمن القومي بانه ونتيجة 
للغزىء تقوم هذه الشيكة المخولة الجديدة من "الجماعات الإشلافية المتطرقة 
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المنتشرة"ء بمدَ نطاق عملياتها إلى أماكن أخرى دفاعاً عن ديار المسلمين في 
وجه هجمات "الُزاة الكفرة"» مع حلول العراق محل أفغانستان كحقل تدريب 
لها واكد تقرير للسي آي إيه مؤرًّخ في ايار /مايو 2005 ان "العراق صار بمثابة 
مغنطيس يجذب المقاتلين الإسلاميين كما كانت أفغانستان أثناء الاحتلال 
السوفييتي قبل عقدين من الزمن» وكما كانت البوسنة في تسعينيات القرن 
العشرين ". وخلصت السي آي إيه إلى القول إن "العراق قد يُبرهن على آنه أكثر 
فعالية كحقل تدريب للمتطرفين الإسلاميين مما كانته افغانستان في بواكير أيام 
القاعدةء لأنه بمثابة مختبر حقيقي وواقعي للقتال داخل المدن". وبعد عامين 
اثنين على الغزو» توصلت مراجعة حكومية رفيعة المستوى "للحرب على 
الإرهاب " إلى الخلاصة نفسها. ركزت المراجعة "على كيفية التعامل مع نشوء 
جيل جديد من الإرهابيين» ممن تدربوا في العراق على مدى السنتين 
الماضيتين "» فأشارت إلى أن "كبار المسؤولين الحكوميين يُحولون انتباههم 
بصورة متزايدة إلى إحباط ما أسماه أحدهم ”نزيز مثات أو حتى آلاف الجهاديين 
المتضرسين في العراق عائدين إلى بلدانهم الأصلية في سائر الشرق الأوسط 
وأوروبا الغربية. وعلى حد قول مسؤول كبير في إدارة بوش» إنها عيّنة جديدة 
من معادلة جديدة. إذا كنتم لا تعرفون من هم في _العراقء فکیف عساکم 
ستكتشفون أماكن تواجدهم في اسطنبول أى لندن؟ " . 

ما من شك في أن غزو العراق كان له أثر كبير "في مضاعفة الجاذبية 
الشعبية للمتطرفين المناوثين للديمقراطية من امثال رجال القاعدة وغيرهم من 
السلفيين الجهاديين" في أرجاء العالم الإسلامي كافة. ومثال ناطق على ذلك هو 
ندونيسياء أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان في العالم ومنبع محتمل 
للإرهاب الجهادي. في عام 2000ء كان 75 بالمئة من الأندونيسيين ينظرون إلى 
الأميركيين نظرة إيجابية. لكن هذا الرقم انخفض إلى 61 بالمئة بحلول عام 
2ء ثم هبط هبوطا شديدا إلى 15 بالمثة فقط إثر غزى العراق» مع تصريح 80 
بالمثة من الأندونيسيين بانهم يخشون هجوما عليهم من جانب الولايات المتحدة. 
ویشير سكوت آتران» وهو خبير في شؤون الإرهاب وأندونيسياء إلى أن "هذه 
المشاعر تتلازم ورغبة ما يزيد عن 80 بالمئة من الإندونيسيين في أن يلعب 


الإسلام دوراً أكبر في حياتهم الشخصية والوطنيةء إلا أنها تقترن كذلك بالتسامح 
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م طيیف أوسع س أبناء 2 بمن فيهم ادون الصداميون» ا 


فط هذا ابن 2 بعد هجمات القنابل القاتلة على نظام النقل 
العام في لندن التي جرت في تموز /يوليو 2005» أصدر المعهد الملكي البريطاني 
للشؤون الدولية (شاذم هاوس) اسة تكرّر الاستنتاجات القياسية لوكالات 
ا والمحللين المستقلين: من شك فی أن غزو العراق قد 
الوقت الذي أمّن فيه بقعة تدريب مثالية للإرهابيين". ووجدت الدراسة 
للولايات المتحدةء وزْجّت بقواتها المسلحة في الحملات العسكرية للإطاحة بنظام 
طالبان في أفغانستان وفى العراق... (ناهيك عن أنها) تسير في ركاب السياسة 
الأميركية "» مثل راكب يجلس خلف سائق درَّاجة نارية. وفي استعراض لتفجيرات 
لندن» خلص جهاز الأمن الداخلي في بريطانيا (15/) إلى القول: "لئن كانت هناك 
طائفة منوّعة من المآرب و"الأسباب" التي تحرّكهاء فإن العراق هو القضية 
الطاغية لدى طيف واسع من الجماعات المتشددة والافراد المتطرفين في بریطانیا 
وأورويا " “ في حین أن اليعض ممن قصدوا n,‏ للقتال "ریما بعودوںن لاحقاً 
إلى بريطانيا ويفكرون في شن هجمات فيها" 
المشتبه بهم في التفجير المُكمّل الذي تعثرء إذ صرح ذلك الرجل "أن خطة 
التفجيرات كان الدافع المباشر إليها ضلوع بريطانيا في حرب العراق "» ووصف 
"كيف كان المشتبه بهم يشاهدون على مدى ساعات طويلة شاشات التلفزيون 
وهي تعرض صور الأرامل العراقيات المحزونات وأطفالهن إلى جانب صور 
المدنيين القتلى في ذلك النزاع. وقیل إنه أخبر المحققين آنه بعد مشاهدته تلك 
الصور: E ET iT‏ 
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وثمة تقارير لماكينة تفكير إسرائيلية وجهة استخباراتية عربية تجمع على 
أن "القالبية العظمى" من االمقاظقين الأجائب في العراق ”ليسوا إرهابيين 
ناين دبل "تارا رفن اقول الجر ا 2 وقد حقرهم االقزو غل 
الاستجابة النداعات الداعية إلى الذود عن إخوانهم المسلمين في وجه 
'الصليبيين" و"الكقار" الذين يشتّون "هجوماً على الدين الإسلامي والثقافة 
العربية ". ووجدت e‏ أعدّها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية )٥5S18(‏ أن 
"5 بالمثة من النشطاء العرب الذين توجهوا إلى العراق لم يكونوا على أية قاثمة 
اة کرم ي أ ف م اة اى ماطفن ى رشان ل 
دفعهم إلى التطرّف الغزى الذي قامت به قوات التحالف على وجه الحصر 
تقريباً". ويؤكد التقرير أنه ومنذ الغزو» صار العراق أحد المراكز العالمية لتجنيد 
وتدريب الإرهابيين الإسلاميين المتشددين (أو "السلفيين الجُدد')؛ وأته من 
المختمل جا لى قدو ٠‏ أعذاه رة مثيم إلى ذاق الإساة ن حاملين بف 
المهارات الإرهابية والرؤية المتشددة إلى العالم» فيكسبون "شعبية ومصداقية 
بين الساخطين والمُسْتَلّبين في العالم الإسلامي "» وينشرون "الإرهاب والعنف*. 
ومن جانبهاء توصّلت الاستخبارات الفرنسية» وهي التي تملك خبرة استثنائية 
اكتسبتها على مدى سنوات طويلةء إلى “ان ما فعلته الحرب في العراق هو أنها 
دفعت الناس إلى التطرّف والتشدد وجعلت البعض منهم مستعدين حتى لدعم 
الراب إن الحراق م خا حاط تيخة كر :نما مةن هات ماف 
وجديدة للجهاد يتدرب فيها الناس على القتال في بلدانهم الاصلية" تماماً كما 
كانت الحال سابقاً في "أفغانستان والبوسنة وكوسوفو ". ویفید مسؤولون 
أميركيون أن أبو مصعب الزرقاوي» رجل القاعدة الأول في العراقء "يستقدم 
المزيد والمزيد من المقاتلين العراقيين إلى حظيرته"» ليحلوا محل المقاتلين 
الأجانب الذين يشكلون "أقلّ من 10 بالمثة من المتمردين في العراق "» وربما 4 
بالمة لين إلا غلى عا ققد مركز التراسات الاجر اة والن ا 92 


طبقاً لما يراه بيتر برغن» الخبير المختص في شؤون الإرهاب» فإن الرثيس 
بوش "على حق في قوله إن العراق هو الجبهة الرئيسية للحرب على الإرهابء 
لکن ماه حبهة خلقاها نكن تول مرق اطا وق تالحرب العراقة غل 
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إرهابية مهمّة في ظرف عقدين من الزمن؛ والمذهل في الأمر أن هذا الرقم قد 

تضاعف ثلاث مرات في العام 2004". وفي استجابة لبحث دونالد رامسفيلد عن 

"مقاييس لمعرفة ما إذا كنا نريح الحرب على الإرهاب أم تخسرها"» يقترح 

برغن "اعتماد عدد الهجمات الإرهابية المتصاعد بما لا لبس فيه كمقياس يبدو 
ثيق الصلة بالموضو ء 4(١‏ 


كذلك تظهر الدراسات عن منفّذي التفجيرات الانتحارية إن "العراق يلعب 
على ما يبدو دورا محوريا في تبديل وجهات النظرء فضلا عن كونه بؤرة مركزية 
لتشكّل موجة جديدة من الهجمات الانتحارية". وقع ما بين عاي 1980 و2003 
التفجيرات الانتحارية فى العراق 8 لم تكن مثل هذه الهجمات 2 تة 
من قبل) إلى رقم مرتفع وع و 0 تفجیر. وتفيد تقاریر خبراء الإرهاب آن 
"قصص البسالة والبطولة لمنقذي التفجيرات الانتحارية في العراق" تحفز على 
تقليدهم الشباب المسلم المعتنق العقيدة الجهادية وفحواها العالم الإسلامي 
يتعرض للهجوم ومن واجبهم النهوض نوداً عن حياضه. ويستنتج العاملان 
السابقان في مجلس الامن القومي والخبيران في شؤون مكافحة الإرهابء» دانيال 
بنجامين وستيفن سيمون» بان بوش قد "أوجد حمى جديدا للإرهاب في العراقء 
ف ان هة الع ل مرغ من فاع وفرع عا ع سلاف غ 
أوروبا والولايات المتحدة "؛ وتلك سياسة مشؤومة "مسببة للكوارث": "فقد 
يُهاجمنا إرهابيون ممن لّوا تدريبهم في العراق» او يضرينا إرهابيون من 
الهمهم ونظّمهم ودرّبهم اناس كانوا في العراق.. لقد وقر لهم (بوش) هف 
اننرڪاً اا في العراقء لکنه بعمله هذا بٿ النشاط في أوصال الجهاد ومنح 
الذشطاء ذلك الضرب من الخبرة قي حرب المدن التي ستتهدد الولايات المتحدة 
لاسا ق الول 

وکتب روبرت بایب» الذي اجری آكثر الدراسات استفاضة وعمقاً لمنقذي 
التفجيرات الانتحاريةء يقول: "إن القاعدة هي اليوم ناج هدفي استراتيجي بسيط 
أكثر منها نتاج الأصولية الإسلامية... [الا وهو] حمل الولايات المتحدة وحلفاثها 


2 الدول الفاشلة 


الغربيين على سحب قواتهم القتالية من شبه الجزيرة العربية والأقطار الإسلامية 
الأخرى"» كما داب بن لادن على التصريح تكراراً. ويشير محللون يتصفون 
بالجدية إلى أن أقوال بن لاسن وأفعاله مترابطة فيما بينها ترابطا وثيقا. 
فالجهاديون الذين نظمتهم إدارة ريغان وحلفاؤها وضعوا حدَاً لإرهابهم المنطلق 
من أفغانستان داخل روسيا بعد انسحاب الروس من ذلك البلد» وإِنُ تابعوه من 
الشيشان المسلم المحتلٌء الذي كان مسرحاً لجرائم روسية مروعة منذ القرن 
التاسع عشر. ولعلٌ رواية تولستوي القصيرةء حاجي مراد أكثر من راهنة هذه 
الأيام. وقد انقلب بن لادن على الولايات المتحدة في عام 1991 لأنها كانت في 
نظره تحتل أقدس ديار العرب (وهي حقيقة ساقها البنتاغون في وقت لاحق 
كسبب لنقل القواعد العسكرية الأميركية من منطقة الخليج العربي)» ولأن 
واشنطن عرقلت سعيه إلى المشاركة في الهجوم على العدى العلماني: صدَام 
حسين. كذلك التحق الجهاديون بالطرف المسلم في حروب البلقانء بمباركة ودعم 
آميرکي› »> في نفس الوقت الذي کان هؤلاء يحاولون فيه تسف مركز التجارة 
العالمي عام 1993. وثمة محلل استراتيجي هندي ومسؤول حكومي سابق ذهب 
ابع بالائعاء أن مفجري الندن قرا تدريبهم قى البؤسة 2 

وفي أوسع بحث أكاديمي أجري على الحركية النضالية الإسلاميةء خلص 
فوّاز جرجس إلى أنه بعد 11 أيلول /سبتمبر» "كانت الاستجابة الغالبة للقاعدة 
في العالم الإسلامي عدائية للغاية "» ولاسيما في أوساط الجهاديين الذين نظروا 
إليها على إنها جماعة متطرّفة خطرة. وعوضاً عن إدراك إدارة بوش ان المعارضة 
للقاعدة توقر لواشنطن "السبيل الأنجع لدق مسمار في تابوتها" من خلال إيجاد 
الوسائل الاستخباراتية لتغذية ومؤازرة القوى الداخلية الرافضة للأيديولىوجيات 
الكفاحية من قبيل شبكة بن لاد" ٠‏ اقدمت تلك الإدارة على عمل هى بالضبط ما 
کان بن لادن يامل منها عملهء أي اللجوء إلى العّنف. وقد خلق غزى العراق دعماً 
قوياً للفتوى التي أصدرها الأزهر في القاهرةء "أقدم مؤسسة للتعليم العالي 
الدينى فى العالم الإسلامي". إذ دعت الفتوى المذكورة "جميع المسلمين فى 
العالم إلى الجهاد ضد القوات الأميركية الغازية ". اما الشيخ طنطاوي» شيخ جامع 
الأزهر» "وهو واحد من أوائل العلماء المسلمين الذين أدانوا القاعدة» وكثيراً ما 
ينتقده المشايخ المغالون في المحافظة بوصفه مُصلحاً غربي الهوى... فقد جزم 
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بان العمل لوقف الغزى الأميركي "فريضة إسلامية مُلزْمةً". وبعد» فإن إنجازات 
المخططين في إدارة بوش لجهة إلهابهم التطرُّف والإرهاب الإسلامييَنُ لتبعث 
E E PEE‏ 


كتب الملل المخضرم في السي آي إيه» المسؤول عن تتبَع تحرَكات 
أسامة بن لان منذ عام 1996ء مايكل شوور يقول: "كان بن لادن دقيقاً في 
إخبار أميركا بالأسباب التي حدت به إلى شن حربه علينا. ولا علاقة لأي من هذه 
الأسباب بحريتنا وديمقراطيتناء بل تتعلَق أولاً واخيراً بالسياسات والافعال 
الأميركية فى العالم الإسلامى". ويُلاحظ شوور استطرادا "ان القوات 
والسياسات الأميركية تستكمل عملية التحويل الراديكالي للعالم الإسلاميء وهو 
N‏ 
التسعينيات من القرن العشرين. وبالنتيجةء فإننا لا نجافي الحقيقة إذا ما قَلنا إن 
الولايات المتحدة الأميركية تبقى حليف بن لادن الوحيد الذي لا غثى عنه". ومن 
تراسة االنقصل اتنظيم لقاع تى كارن بورك إلى اشتتاعات نماكة 
يقول بورك بالحرف الواحد: لن کل استخدام للقوة هو نصر صغير إضافي لبن 
لادن". فهى يخلق "كادراً جديداً كاملا من الإرهابيين" من أجل "الصراع الكوني 
ما بين الخير والشر '؛ تلك الرؤية التي يتشارك بها بن لادن وبوش على حد 


(44) 
٠ سواء‎ 


والصيغة المتبعة باتت من الأمور الاعتيادية. وكمثال آخر حدث مؤخر 
نذكر الاغتيال الأميركي - الإسرائيلي لرجل الدين المشلولء الشيخ أحمد ياسين 
(بالإضافة إلى بضعة أفراد من عابري السبيل) خارج أحد مساجد غزة في اد 
مارس 2004ء الامر الذي ادى إلى الإجهاز الوحشي على أربعة من مقاولي الامن 
الأميركيين قفي الفوجة فما يشبه الرد الانتقامي القفوري»ء وهو ما تسیب بدوره 
في اقتحام مشاة البحرية [للمدينة] الذي ازهق أرواح المثات من سكانها وأشعل 
حريقاً هائلاً في طول العراق وعرضه. ليس ثمة من سر خفي ههنا. فما لم 

نحق العدو سحقاً كاملا سيظل العثف يود العنف رذاً عليه ومن شان الردٌ 
لفلف والمدمّر على الإرهاب أن يساعد "الطليعة الإرهابية" في تعبئة الدعم لها 
بين الجمهور الأكبر بكثير ممن ينبذون أساليبها لكنهم يُشاركونها في الكثير من 


4 الدول الفاشلة 


واي طا وقلقهاة وهي بينافية موف لاع السا القربيين في فة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية مظما كانت مالوفة لأسشلافهم الإمبرياليين. 

إن الانتباه إلى ما يحصل في العالم يفضي إلى استنتاجات يفضّل البعض 
تجاهلها. فخيرٌ من ذلك [عند هذا البعض] هو التظاهر بالمواقف البطولية حيال 
" الفاشية الإسلامية" والتنديد ب "ملفّقي الأعذار" الذين يسعون إلى فهم جذور 
الإرهاب والعمل غ خفض منسوب الخطر؛ أولثك الذين هم - على حد قول كاتب 
الخمود فن اة شوتورن قار تراس فركتان د اقل خكة جذرية رل 
من معشر الإرهابيين ويستحقون كذلك الفضح ". والفئة التى تتصف بمثل هذه 
الخسّة والدناءة ليست بالقليلة في الواقع» فهي تضم اكثر الخبراء والمختصّين 
احتراماً في الموضوعء ووكالات الاستخبارات الأميركية وغير الأميركية. ومثل 
هذه الذهنية الشائعة هي بمثابة هدية أخرى لبن لاونا“. 


والمنطق الذي يُقضل البعض تجاهله» منطق صريح وواضح» وتجده حتى 
في المجلات الرصينة التي تميل إلى تاييد النزعة القومّية العدوانية من الطراز 
البوشي: إذا كان الخصوم "يخشون الاستخدام غير الملجوم للجبروت الأميركيء 
فق يستتبظون واف تدفحهم إلى امتشاق شلاح الإرهاب :والدمان الشامل لزدع 
نكتيكات أميركا الهجومية في الدفاع عن النفس. أجل إن تاريخ اساطير 
الأمبراطورية ليوحي بأن الاستراتيجية العامة للحرب الوقائية مرشحة لأن تود 
بالضبط النتيجة التي طالما رغب بوش ورايس في تفاديها". وهذه النتيجة 
فة تهنا عا فد فك اترا تول انك لل هة 
العسكرية" وبعقيدة تدعو إلى المبادءة في استخدام الأسلحة النووية والحق في 
'الاستخدام من جانب واحد للقوة العسكرية "» تلك العقيدة التي شهدت توسّعا 
حاداً منذ سنوات کلینتون. 


3 ق و 5 ا‎ ٤ 


ي النسيان. لق اعت من الولايات المتحدة و المملكة المتحدة الحو 
لنفسيهما بغزى العراق بذريعة تطويره أسلحة للدمار الشامل. كان ذلك "السؤال 
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الىحيد" الذي يُبرّر غزى العراق» على ما أعلن الرئيس [بوش] في آذار /مارس 
3 خلال مؤتمر صحفي» ودأب من ثم بلیر وبوش وشرکاؤهما على توکیده 
شزا واوا كما أن إزالة خطر اسلحة الدمار الشامل العراقية كانت هي الأساس 
الوحيد الذي ظفر بوش استناداً إليه بتفويض من الكونغرس يخوله اللجىء إلى 
استخدام القوة. وقد ل "السؤال الوحيد" : بُعيد الغزو بفترة وجيزة بإذعان 
واشنطن وإِنْ على مضض. فمن غير أن يرف له جفنء» لفق النظام العقائدي ذرائع 
ومبرّرات جديدة سرهان ما استحالت دوغما (عقيدة) فعلية مفادها أن الحافن على 
شن الحرب كان رؤى الرئيس بوش النبيلة عن الديمقراطيةء التي يُشاركه بها 
زملاؤه البریطانيون7“. ۰ 


وحتى بعد مرور وقت طويل على الإقرار رسمياً بان الذرائع الأصلية لغزو 
العراق كانت تعوزها الصدقيةء استمو سياسيون بارزون في تردادها وعلى أعلى 
المستويات. ففي كانون الثاني /يناير 2005ء برّر زعيم الأغلبية في مجلس 
E‏ 
الأسلحة الخطرةء والمنظمات الإرهابية يجب تحطيمها". أما أن يتم التخلّي رسمياً 
عن [تلك] الذرام» ويعمل الغزى على مضاعفة خط الإرهاب وعلى تسريع انتشار 
الأسلحة الخطرةء فذلك فيما يبدى لا علاقة له بالموض. )٩8(.‏ 


لقد اتبع فريست في أدائه هذا نسقاً اا ففي مراجعته المتأنية 
السات لر اة بف حون ردي ل فاا اون التو 
والاستخبارات» "مخطّط بوش الهادف إلى إقناع أميركا والعالم بكون ی 
على العراق ضرورية ومُلحة"» بانه "دراسة حالة في الخداع الحكومي.. 
قظ تراد غا وة مركا بها وتلاعا فاا ا 
الاستخباراتية ". كان المخططون يعلمون أن برامج اسلحة الدمار الشامل العراقية 
“إما حديثة العهدء أو في طور الاحتضارء أى لا وجود لها بالمرة - على العكس 
اما من رشنل ارين فتكررة إلى لامرك ٠‏ ولم علا لخدام 
"كانت المعلومات الاستخباراتية الفعلية تتعرّض على الدوام للتحريف والتلاعب 
والإهمال» وذلك في خدمة مشروع معن يتوارى خلف شجم زاففة - وطك قح 
لها ولا شك مضاعفاتها الهائلة بالنسبة لأميركا القرن الحادي والعشرين'؛ 


6 الدول الفاشلة 


وبالنسبة للعالم طبعاً. ويخلص برادوس إلى القول: "إن الأميركيين لم ينخدعوا 
بلعبة جورج بوش» لعبة الثلاث ورقات» فحسب» بل جُللوا كذلك بالعار... 
فالأميركيون لا يحبون آن يخالوا أنفسهم معتدين» غير أن العدوان الفجَ هو ما 
پجري على اشن الغوای؟ ۰ 

واستمرت الشواهد على وقوع الخداع بالتراكم. ففي أيار/مايو 2005ء 
تسرّبت سلسلة من الوثائق عُرفت ب "مذكرات داونينغ ستريت" إلى صحيفة ال 
تايمز اللندنية. إحدى تلك المذكرات كشفت عن أنه قبل شن الحرب بأسبوعينء 
نصح المدعي العام اللورد غولدسميث» كبير مستشاري طوني بلير القانونيينء 
بان "تغيير نظام الحكم لا يُمكن أن يكون هدفاً لعمل عسكري". وحتى لو 
قصرت بريطانيا نفسها على الهدف المعلنء أي إنهاء برامج أسلحة الدمار الشاملء 
"فإنه يعود للمجلس (مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) أن يقرر ما إذا وقع أي 
انتهاكٍ لتلك الالتزامات "» وليس لدولى بمفردها. ثم أضاف اللورد غولدسميث بعد 
ذلك يقول: "إن للولايات المتحدة وجهة نظر مختلفة بالأحرى: فهم يرون أنه ما 
إذا كان العراق في حالة خرق أم لاء مسالة تمت إلى الحقيقة الموضوعية بصلةء 
وبالتالي متروك مر تقديرها للدول الأعضاء فرادى» (غير أنني) لست على علم 
بتأييد أي دولة أخرى لوجهة النظر هذه". ولم يكن مضطراً إلى الاستطراد بان 
جملة "الدول الأعضاء فرادى" تشير إلى واشنطن دون غيرها. إن المضمون 
الأساسي لكلام اللورد غولدسميث المهدّب هو أن بريطانيا ينبغي أن تقوم على 
الأقل بلفتة ما تجاه الاعتراف بالقانون الدولي» بعكس الولايات المتحدة التي هي 
دولة مارقة تعفي نفسها من آمور شكلية كهذه. والوقوف على ردة الفعل على 
المذكرات المتسربة في كلا البلدين عامل تنويري: ففي حين اثارت المنكشقات 
ضجة عالية في إنكلتراء فإنها لم تسترع كبير انتباه في الولايات المتحدةا°. 

بعد فترة وجيزة من كشف النقاب عن تصريحات اللورد غولدسميثء 
نشرت صحيفة صاندي تايمز اللندنية مذكرة رسمية لاجتماع سرّي ضمٌ بلير 
وکبار مستشاريه في شهر تموز/يوليو 2002. تُظهر الوثيقة أن إدارة بوش كانت 
قد قرّرت بالفعل مهاجمة العراق» حتى قبل أن يصار إلى "تضليل" الكونغرس 
ليأنن باستخدام القوة في تشرين الأول/أوكتوبر 2002ء وكذلك قبل أن تدعى 
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الام اة آإما إلى العضادقة على اخطة و واشنطن لاستخدام الخُّنف أو أن 
"غير 2 صلة ". لاحظ الباحث في شؤون الشرق الأوسطء توبي دودجء 

قاق ن أن فة اسلحة النهان الكتامل كانت مب غل معلومات 
e‏ واهية وأنها استُعملت لتضخيم القرائن إلى حد الكذب ". مرة أخرى» 
کانت هناك ردة فعل كبيرة في إنكلترا على هذه المنكشفات, لكن القصة بقيت 
اف ك ف توافت اة ع ا لالت الحا وة 
ذلك بأسابيع» حين انت الضغوط الشعبية إلى شيء من التغطية الإعلامية للقصةء 
تحولت معظم التعليقات إلى الصيغة المعاكسة بالطريقة المعهودة: وما الداعي إلى 
كل هذه الهستيريا من جانب اصحاب نظرية المؤامرة حول شيء كنا نعرفه دائماً 
وأطلعنا الجمهور عليه بصوت عال وجلي :ا5 

ق كته إلى بير ضع لورد قول سيك كلك باه قى ضر اة 
الجنائية الواضحة لمخطط "تغيير نظام الحكم“ بوا الكري سيکون "من 
الضروري خلق الشروط التي يتستَى لنا فيها دعم العمل العسكري قائونياً". 
وسعياً منهما إلى استفزاز العراق ايُقدم على عمل ما يُمكن تصويره على انه 
سبب وجيه الحرب» جدّدت لندن وواشنطن قصفهما للأهداف العراقية في أياد / 
مايو 2002ء مع تسجيل زيادة حادَة في القصف خلال شهر أيلول /سبتمبر 
2. وفي غضون الأشهر التسعة التي سبقت البدء الرسمي للحرب في آذار / 
ارس 12003 قامت الطاقرات الحربية الأميركية واليريطاتية بها مجفؤعة 22-000 
طلعة جوية» حيث ضربت 391 "هدفاً مختاراً بعناية "» على حد وصف الجنرال 
مايكل موزلىء قائد العمليات المشتركة. وهذه الطلعات» كما قالء "أرست الأسس " 
للاجتياح العسكري من خلال الاستغناء عن الحاجة إلى القصف المديد للمواقع 
العراقية. وقد احتجّ العراق بشدَّة على هذه الغارات أمام الأمم المتحدةء لكنه لم 
يرد عليها كما كانت تأمل لندن وواشنطن. وعندما تعذّر تلفيق سبب الحرب غزا 
البلدان. اغراق على اي حال» متمنطقين ب ”الشؤال الوخيد* ئ *°: 

ولعل الغارة الأهمَ التى شنت فى فترة ما قبل الحرب على العراق حصلت 
فغا يبد يوم 5 الول /ستتعير 2002 خن "سوت الطائراك الحريية الأشيركة 
والبريطانية قاعدة صدَام الجويةء المُسماة ه - 3» والواقعة في الصحراء الغربية 
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للعراقء بالأرض "» حسبما أفاد الصحافي البريطاني إد هاريمان. قال هاريمان: 
"لقد دمّرت الغارة شبكة الاتصالات العسكرية والدفاعات الجوية» فضلاً عن 
الطائرات الحربية العراقية "» ممهّدة بذلك الطريق أمام الغزى المرسوم. وبعد ذلك 
بيومين» وصل بلير إلى واشنطن لزيارة بوش. وفي مؤتمرهما الصحفي المشتركء 
سرد بلير "قائمة بمحاولات العراق لإخفاء أسلحته للدمار الشاملء وتكتمه على 
الحقيقة بشانها ليس فقط لمدة بضعة شهور بل على مدى عدة سنوات ". ولئن 
نصح بلير سائق الدراجة النارية [بوش] بوجوب اتباع السُّبُل الدبلوماسيةء إلا أنه 
كان على دراية تامَة من أن عجلة الحرب قد بدأت بالدوران. في تلك الأثناءء حرص 
الزعيمان على التاكد من أن “عنف سيكون في منأى عن أعين البرلمان 
والكونغرس والجمهور في كلا البلدين 

ولعل آخطر ما کشفت عنه مذکرات داونينغ ستريت» الخطة المعدة لتنفيذ 
فة مق لاطا حن لعراق في مسعى إلى فبركة ذريعة ما لمباشرة 
الغزو» وأتت على وصفها مذكرة مؤرّخة في 23 تموز/يوليو 2002 موجُهة من 
ماثيو ريكروفت» المعاون في مجال السياسة الخارجيةء إلى السفير البريطاني لدى 
الولايات المتحدةء ديفيد مانينغ. والتكتيك المستخدم هنا تكتيك مهيب. كان خبراء 
الحرب النفسية في إدارة أيزنهاور قد نصحوا بوجوب أن تقوم الولايات المتحدة 
في الخفاء "بالحتٌ على أعمال ومواقف (من التحدّي) إنما لا تصل إلى حدود 
التمرد الجماهيري» الهدف منها استدراج السوفييت إلى تدخل سافر في جمهورية 
الغانيا الديمقراطية (الاتا الشرقية) وغيزفا من الدول الدائرة في فلكهم ٠‏ وهي 
نصيحة قبلتها الحكومة الأميركية سرا بعدما سحقت الدبابات السوفييتية 
احتجاجات عمالية حاشدة في برلين الشرقية. ومثال آخر على هذا التكتيك هو 
هجمات إسرائيل على لبنان في أوائل عام 1982ء سعياً منها إلى استدعاء رد من 
اجان فنطمة. التخرتن :القلسبطة نفك استهدامة ذريدة لاجتياج ENE‏ 
وبالرغم من فشلها في استدعاء ذريعة معقولةء أقدمت إسرائيل في حزيران / 
يونيو 1982 على اجتياح لبنان» بهدف قطع الطريق على الجهود الدبلوماسية 
لمنظمة التحرير الفلسطينيةء وإحكام السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية. 
وقي :الوقت. جيه ,رشن نظام قاع لها فى لبان وقي امثل اخ بحت باجم 
رجال جيش تحرير كوسوفو أهدافاً مدنية في مطلع عام 1999ء مُعربين علناً 


الفصل الأرل: صارخ» مروٌع» ومحتوم 39 


عن أملهم في أن تثير هجماتهم العنيفة هذه ردا حربياً قاسياً يُمكن توسّله فيما 
بعد لتأمين دعم غربي شعبي لهجوم يشن على جمهورية الصرب. ومن غير 
المستبعد أن تكون الأعمال العسكرية الأميركية الراهنة عبر الحدود السورية 
معدَة هي الأخرى لخلق ذريعة ما e‏ الدولة العربية الوحيدة التي 
تتحدّى آوامر واشنطن في الوقت الحاضر 


ترتيب الأولويات: 
الإرهان ولخا اة 


المهمة التقليدية لمدراء العقيدة هي حماية القوة ومن يستخدمها من أية عين 
فلح الاه فن قك تخرف التطل عن لطم الرشت المة الا 
الحقيقية التي يخدمونها. وعليهء ينبغي تحويل النقاش بدلا من ذلك إلى الغاية 
النبيلة والدفاع عن النفس» أو بالأحرى تضليله: ففي حالة العراق مثلاًء [يجب 
الحديث عن] تحرير شعب العراق المعذّب وحماية الولايات المتحدة من غائلة 
الإرهاب. فمن الضروري» إذن» صون العقيدة بالزعم أن الخيار كان سيقع على 
العراق لغزوه حتى ولو صدف أن كانت مصادر الطاقة العالمية موجودة فى 
إفريقيا الوسطى. وكما لى أن هذا التحدّي ليس بالصعوية الكافيةء يهب آخرون من 

بينهم إلى التستّر على دور الغرب في مصير العراق الكئيب ما قبل الحرب» ناهيك 
عن تداعيات الغزو الأميركي - البريطاني على العراق وعلى العالم أجمع» وهي 
تداعيات كالحة فعلاً. 


وهنالك مشاكل أخرى بعدُ. نذكر في البداية آنه لثن توفع البعض احتمال 

أن يفضي الغزى إلى تعزين مخاطر الإرهاب والانتشار [النووي]ء فقد كان 
بالإمكان أن يفعل ذلك حتى بطر غير متوقعة بالمرة. من الشائع القول إن 
المزاعم بخصوص أسلحة الدمار الشامل في العراق سرعان ما انهارت حين لم 
يتم العثور على أي اثر لها بعد إجراء تفتيش شامل بحثاً عنها. لكن هذا الكلام 
غير قى ماما فقه كان هذاك مقدور واف من المغدات فلازمة لتطوير ةة 
الدمار الشامل في العراق بعد الغزو: تلك التي صُنعت في ثمائينيات القرن 
العشرين» بفضل العون المقدّم من الولايات المتحدة وبريطانياه من بين دول 
أخرى عديدة؛ ذلك العون الذي لم ينقطع مدده حتى بعد ارتكاب صدام فظائعه 


0 الدول الفاشلة 


الشنيعة وانتهاء الحرب مع إيران. وقد اشتمل ذلك العون على وسائل لتطوير 
الصواريخ والأسلحة النوويةء فضلاً عن أنواع سامّة جداً من مادكَيّ الانتراكس 
والبيوتوكسين» والمادة الثانية في خرقي ظاهر للاتفاقية الخاصة بالاسلحة 
البيولوجية والسامَة (81۷0)» مما مكل انتهااً خطيراً للقانون الدولي. علماً بان 
الخطر الذي تُشكله تلك التجهيزات كان قد طرح كأحد الأسباب لغزى العراقا°°. 
لقد عمل مفتشو الأمم المتحدة على ضمان أمن تلك المواقع» لكن الخُزاة لم 
يأبهوا بها وتركوها من دون حراسة. فكانت النتيجة الفورية لذلك نهباً معقدا 
وواسعاً لتلك التجهيزات. واصل مفتشى الأمم المتحدة القيام بعملهم» معتمدين 
على الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية. وفي حزيران /يونيو 2005» 
أمكنهم اكتشاف 109 مواقع تَمّ نهبها. وتركزت عمليات النهب في معظمها على 
مواقع إنثاج الضواري العاملة بالوقود الصلب والوقود السائل» حيث سشرقث ما 
تسنةة 85 بالف من المعدات: والتكهيزات إلى جائب مادة الوتر كشن وغيرها 
من المواد المستخدمة في صناعة الأسلحة الكيميائية والبيولوجيةء وأجهزة فاثقة 
الدقة كن لامها لصتم لجزاء ى فطع لأسلحة ذوربة وكيعيافية وضواريخ. قن 
علم صحافي أردني من موظفين رسميين مسؤولين عن الحدود الأردنية - العراقية 
بعد سيطرة القوات الأميركية والبريطانية على المنطقةء آنه تم ضبط مواد مشعَة في 
شاحنة من أصل كل ثماني شاحنات عبرت إلى الأزدن من نين أن تحرف وجمتي. 
هذه "آشياء تحصل "» على حد تعبير رامسفيلد. 


إن المفارقات تكاد تفوق الوصف. فالتبرير الرسمي للغزى كان الحؤول دون 
استعمال أسلحة الدمار الشامل التي لم يكن لها وجود أصلاً. وجاء الغزى ليوقّر 
للإرهابيين الذين عبأتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الوسائل اللازمة لتطوير 
أسلحة الدمار الشامل - عنيثٌ المعدات والتجهيزات التى قكمتها الولايات المتحدة 
وبلدان اخرى إلى صدَّام حسينء غير عابثة بجرائمه الرهيبة التي استحضرتها 
لاحقاً لتأمين الدعم لغزي من أجل الإطاحة به. إن الأمر أشبه ما يكون كما لى أن 
إيران تصنع الآن اسلحة تووية من مواد انشطارية أمدت الولايات المتحدة إيران 
ا ا الآن بالفعل» على ما أشار 
غراهام 
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بيد أن مدتيي البنتاغون المولجين بالأمر حرصوا على التاكد من أن تكون 
مواق الخرى سا محم ورارة الفط ووارة الاب ؤا غلاهماء ارت 
أعمال النهب والتدمير بلا ضابطء تطاول فيما تطاول كنوزاً حضارية لا تعض 
بعد مرور سنتين على الغزوء أكد رئيس المعهد الأميركي البحوث الأكاديمية في 
العراق» ماكغوير غيبسونء بنفس حزينة "أن العراق يفقد ثقافته وثروته ". بحلول 
ذلك الوقت» كان أكثر من نصف عدد المواقع الأثرية في البلادء بما فيها معظم 
المواقع السومرية الرئيسيةء قد دُمّر... "والأميركيون لا يفعلون شيئاً حيال ذلك "» 
اضاف غيبسون وإن اعترف بوجود قسط ضئيل من المساعدة تقدمها لهم 
المفرزتان الإيطالية والهولندية. وجسامة الخسائر في تلك المواقع تجعل حتى 
النهب الواسع النطاق للمتحف الوطني بُعيد وصول القوات الأميركيةء والذي 
اختفت معه 15 الف قطعة على الأقل من أاصل 20 الف قطعة منهوبةء وربما إلى 
ال ن شا ۷ كن نل ان رانف وولو وش راء هدا رها یرون 
قد نجحوا حتى في إنزال "أضرار فادحة" بحقول النفط العراقية. فمن أجل دعم 
الغزو» "تحمل الحقول فوق طاقتها لجهة كميات الضخ"» مما قد يؤدي إلى 
3 تدهور مستمر في الإتتاج ' . وحسبتا أن نتذكر هنا التوقعات الواثقة بان التحرير 
الذي استُقبل بالأزاهیر سوف يمول نفسه بنفسه من خلال تعاظم سريع في 
إنتاح التف را58 


ريما يكون غزى العراق المثل الأاسطع على الأولوية المتدنية التي أولاها 
المخطُطون في واشنطن لخطر الإرهابء بيد أن هناك أمثة عديدة لخرى. ثمة 
حالة وثيقة ثقة الصلة بالموضوع هي فرض واشنطن عقویات رة لی وري 
بموجب " “قانون محاسبة سوريا" الذي أجازه الكونغرس بالإجماع تقريباً وصار 
قانوناً نافذاً بتوقيع الرئيس بوش له في أواخر عام 2003. إن سوريا مُدرجة على 
قائمة الدول الراعية للإرهاب» بالرغم من علم واشنطن أن دمشق لم تتورط في 
أن غفل إرهابي استرات عة وق اتكشقت حفة مشار و شنط ن 
صلات سوريا بالإرهاب عندما عرض الرئيس كلينتون أن يرقع اسم سوريا من 
قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا ما وافقت دمشق على شروط السلام الأميركية - 
الإسرائيلية. وحین أصرّت سوریا على استعادة الأراضى التى احتلتها إسرائيلء 
بقث وذازة خارجية كلختون:البلذ على لأئحة الإرفاب. على ية حال أبدتسورنا 


2 الدول الفاشلة 


ولا تزال كل تعاون في توفير معلومات استخباراتية مهمّة لواشنطن بشان 
القاغدة وسواها من المجموغات؛ الإسلامة المخشددة: وتظييق. قاتون ‏ محاشة * 
سوريا حرم الولايات المتحدة من مصدر مهم للمعلومات حول الإرهاب الذي 
الإسلام الراديكالي. بيد أن الحصول على مثل هذه المعلومات يُعتبر أقل 

تاغل ما می من هدف إقامة نظام في سوريا يقبل بالمطالب الأميركية - 
e‏ لى أن اسم سوريا رفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب» لكان ذلك 
الي لرل م ها 1982 خي رة رة ران ا ضرا ی کک 
تكن رومجوا برطانيا وول عة أخرئ :من اادد كماد طاظة من 
المسافاات وها ما تمتا رة الخزي. نة لخدا فن الفوقف مق الارهات 
وجرا الوا 


اك الات الي خا قاري ماس سوت فى اة ق 
مجلس الامن الدولي رقم 520 الداعي إلى احترام سيادة ووحدة أراضي لبنان. 
وقد خرقت سوريا قطعاً قرار الأمم المتحدة هذا بالإبقاء على قواتها في لبنان - 
تلك القوات التي رحبت الولايات المتحدة وإسرائيل بوجودها في عام 1976 
حین كانت مهمتها ردع الفلسطينيين» ومجدداً في عام 1990 عندما كانت 
الولايات المتحدة تبني تحالفاً لدعم حريها الوشيكة في العراق. وقد مر ذلك في 
ا e‏ الكونقرين وسال الكغادم قاتا أن شين إلى أن قرا 
مجلس الأمن الأصلىء الصادر فى عام 1982ء إتما كان موجُهاً ضد إسرائيل. 
الاولة الؤحيدة الؤاره.اسمها فى القران لم تكن هتاف اة تعوات إلى فشن 
عقوبات على إسرائيل» أو إلى تقليص في المساعدات العسكرية والاقتصادية 
الهائلة و غين المجررطة أل تاها عشما تخرقت. إسراقل هة القران وغرة 
من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبتان طوال اثنتين وعشرين سنة. والمبدا 
غاية في الوضوح. كتب ٠‏ ستيفن زونس» الباحث في قضايا الشرق الأوسطء 
يقول: "ينبغي الدفاع عن سيادة لبنان فقط عندما يكون جيش الاحتلال من بلد 
تعارضه الولايات المتحدةء لكن ذلك غير ضروري إذا كان البلد حليفاً لاميركا". 
وهذا مثل آخر على المعيار الأوحد» غير مقتصر على صتاع السياسة 
الأنرككن الح ملاح جاه بنش 2 إلى بد الشب ارك 
دل فر ع ارال ل انل اموا وه 
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أسلحة الدمار الشامل واعتسافها بحقوق الإنسان فى المناطق المحتلة. وهذا ما 
يتسق مع دراسات أخرى للرأي نادراً ما يوٌتی على ذکرها بالرغم من 
أهميتها الفاتقة في مجتمع ديمقراطي 

وهناك أمثلة عديدة عن الأولوية المتدنية المُعطاة "للحرب على الإرهاب" 
خارج الشرق الأرسط أيضاً. أحدها هو موقف إدارة بوش من لجنة 11 ايلول/ 
سبتمبر التي شكَلها الكونغرس للتوصية بالوسائل الآيلة إلى الحيلولة دون وقوع 
فظائع إرهابية جديدة. يُفيد فيليب شنون بان "لجنة 11 أيلول / سبتمبر اصطدمت 
المرة تلو الآخرى» وطوال فترة عملهاء بإدارة بوش التى عارضت إنشاءها أصلاء 
ولاسيما حول وصول اللجنة إلى وثائق مهمّة وإلى شهود في البيت الأبيض '. 
وقد شكل أعضاءٌ من اللجنةء بعد سنة من تقديم تقريرها النهائيء ما يُعرف 
" بمشروع النقاش العام بصدد 11 أيلول /سبتمبر " المؤيّد من كلا الحزبينء بغية 
الضغط على الحكومة لتطبيق توصياتها الهادفة إلى منع الهجمات الإرهابية. لقد 
جرى تجاهل التوصيات إلى حد بعيد. وما يبعث على القلق بنوع خاص» يقول 
توماس كاين الذي ترس لجنة 11 آيلول /سبتمبر الرسميةء هو التقاعس عن بذل 
آي جهد جڏي لضمان أمن المواد النوويةء العنصر المحوري في أي برنامج 
هادف إلى درء الإرهاب النووي الذي يرى المحألون الاستخباراتيون آنه واقعٌ لا 
محالة إذا لم يصر إلى عمل ذلك. وقد وجد تقریر المشروع» الصادر بعل انقضاء 
أربع سنوات على 11 ايلول /سبتمبر» "أن إدارة بوش والكونغرس قد أحرزا تقدما 
طفيفا" آو "غير مُرض " بصدد ثمان من أصل أربع عشرة توصية تقذمت بها 
لجنة 11 أيلول/سبتمبر "من أجل تمكين الحكومة من التعامل مع المخاطر 
الإرهابية HH‏ (61, 


قبل فترة وجيزة من وقوع تقفجیرات القطارات والباصات في لنسن في 
شهر تموز /يوليو 2005ء قام مجلس الشيوخ الأميركي بتقليص الاعتمادات المالية 
المخصّصة لأمن القطارات والنقل العام تقليصا حادًا. لقد دعت لجنة 11 أيلول/ 
"ضمن ال 50 بالمثة من توصيات اللجنة [المذكورة] المحدّدة لسنةٍ خلت التي 
کان لا یزال على الکونغرس وبوش أن يعملا بها". هذا ما كتبه توماس أوليفنت» 


4 للدول الفاشلة 


كاتب العمود في صحيفة بوسطن غلوب» مُفسّراً ذلك بأانه جزءٌ من الحلف غير 
المقدس بين قطاع الصناعة والحكومة للتهرّب من اتخان التدابير اللازمة درءاً 
لإرهاب كارثي محتمل من غير الصعب تخْيله'. لا غروء فالاقتطاعات الضريبية 
لصالح الأغنياء تأتي أعلى بكثير في سلم الأولويات من حماية المواطنين في وجه 
الإرهاب. ويردف اوليفنت قائلاً إن هنالك بعد مثالا يُنذر بسوء أكبر على صعيد 
الإهمال فى المسائل الأمنيةء ذلك هو نجاح الصناعات الكيميائية "ووسطائها فى 
البيت الأبيض لعرقلة القواعد الصارمة فيما يتعلق بتحسين نوعية المستلزمات 
الأمنية في زهاء مئة مصنع (کيميائي) في أرجاء البلاد ". إن جهود الكونغرس 
"لم تُواجه سوى عوائق الصناعة والحكومة في سعيها إلى فرض مقاربة معقولة 
لتفادي وقوع کوارث قد يبدو 11 یلول /سبتمبر حدڈاً باهتاً بالنسبة إليها". ومما 
قاله أولیفنت خا أن السناتور جوزيف بيدن "نوه بدراسة أعذها مختبر الأبحاث 
انو قرت أن ما يربو على 100.000 شخص في المناطق المكتظة سكانياً قد 
يموتون خلال 30 دقيقة فيما لو قبت عربة شحن سعة 90 طناً تنقل مادة 
الكلورين "؛ وخلص إلى أن "التواطؤ القائم ما بين إدارة بوش واللفيف 
[الصناعي] المرتبط بها" قد أعاق كل إجراء. لا بل إن الإدارة تحاول نقض حُكم 
قضاثي بفرض حظر محلَي على نقل "شحنات المواد الشديدة الخطر عبر مناطق 
معيّنة حول عاصمة البلاد". وكل ذلك يوضح مدى تدتّي الأولوية المُعطاة لدرء 
الإرهاب بالقياس إلى رفاه الشركات ومصالحها. ٠‏ 

لناخذ مثالا توضيحياً من مجال آخر هو مكتب الإشراف على الأصول 
والموجودات الأجنبية )0۴۸١٥(‏ التابع لوزارة الخزانةء المخول التحقيق قي 
التحويلات المالية المُريبةء باعتباره مكرّناً محورياً من مكؤنات "الحرب على 
الإرهاب". في نيسان/إبريل 2004ء أبلغ المكتب المذكور الكونغرس بان اربع بعة 
من موظفيه» البالغ عددهم 0 موظفاًء يتتبًعون آثار العمليات المالية لكل من 
اسامة بن لادن وصدَام حُسینء فيما نكب نحو ثلاثين موظفاً على فيا الحهتان 
غير المشروع المضروب على كوبا. وفي الفترة من عام 1990 إلى عام 2003ء 
احزى.المكتب إياه كلاثة وتسغين تحقيغا فى مسائل لها صلة بالإرهاب اسفزت 
عن فرض غرامات بقيمة تسعة آلاف دولار» ولحد عشر الف تحقيق في قضايا 
تتعلّق بكوبا أت إلى تغريم أصحابها بما قيمته ثمانية ملايين دولار. وكالعادةء 
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عغوملت تلك الحقائق المنكشفة بصمتٍ في الولايات المتحدة» وإِنْ وردت في 
الصحافة الوطنية إشارة عابرة مفادها أنه "في الوقت الذي تُواجه فيه الولايات 
المتحدة تهديدات إرهابية حقيقية إلى أبعد حدَ في الشرق الأوسط وأنحاء أخرى 
من العالم» فإن هاجس الإدارة وهوسها بكوبا المُّنافي للعقل والمستهجن كثيراً 
آضحی اکثر من مجرد مصدر خزي وعار؛ إنه ازورار خطر عن الحقيقة" 
(السناتور ماكس بوكوس» متاسفاً بشدَة لإساءة استخدام مال المكلف الأميركي 
لمعاقبة كوبا) )63 


هذا وتتضّح أولويات إدارة بوش الحقيقية بصورة أجلى بعد من خلال طريقة 
معالجتها لقضية تسريب اسم عميلة السي آي إيه» فالير ي بلام» [إلى الصحافة] 
بعدما نشر زوجهاء جوزيف ويلسونء تقريراً غير مستحب قَوّض فيه اتهامات الإدارة 
للعراق بانه اشترى على حد زعمها "الكعكة الصفراء “© من النيجر لصالح 
برنامجه لأسلحة الدمار الشامل. وأبلغ عملاء متقاعدون للسى آي إيه الكونغرس أن 

جمع المعلومات الاستخباراتية لصالح الولايات المتحدة قد تأذّى ليس من جراء 
غا اقروت فك جل اله تاڏی أكثر بعملية التستر التي قامت بها الإدارة 
وهي العملية التي الحقت "ضرراً لا يعض بمصداقية ضباطنا المكلفين بملفات 
حين يحاولون إقناع عملاء أجانب لنا بأن سلامتهم ذات أهمية أولية بالنسبة لنا"» 
على حد قول جيم مارشينكوفسكي» الضابط السابق في السي آي إيه» الذي أردف 
يقول: "في كل مرة تكشف فيها الماكينة السياسيةء المكوّنة من وطنيي فترات الب 
التلفزيوني الرئيسية ومن المحازبين السُذج» عن جهلها من خلال الهزء بفاليري 
بلام بوصفها مجرد دساسة ورق» أو عن طريق الاستخفاف بدرجات التغطية 
المختلفة المستخدمة لحماية رجالناء أو عبر الخلط المستمر بين السياسة الحزبية 
وأمننا القومي» فإنما ثُسيء أشدَ الإساءة إلى هذا البلد ا الذي يضر في نظرهء 
أشد الضرر بالجهود الرامية إلى منع الهجمات الإرهابية 

وكما يُبيّن المثل أعلاهء فإن حماية البلاد هي الاخرى 8 شاناً بكثير في 
سّلم الأولويات من إحكام قبضة السيطرة من أعلى المستويات إلى أدناهاء على 
شاكلة ما هو حاصل في هيكلية المؤسّسات الاستبدادية. لقد أظهر فريق تشيني - 


)*#( تسمية غير علمية ولکن متداولة لمادة " اليورانيوم الخام". )م( 
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رامسفيلد الذي يعمل بوش مجرّد واجهة له» المرة تلو الأخرىء أنه مهووس 
بالسلطة والانضباط. ويبدى أن الطغمة الحاكمة هذه قد اغاظتها كفاءة السي آي 
إيه وعدم استعدادها لتقديم "المعلومات" التي تريدها لوضع خططها موضع 
التنفيذء ولاسيما في العراق. ثمة دراسة مبنية على مقابلات مستفيضة مع عاملين 
کبار في الامخفارزات عالق شاقن خا هف دور غومن اله هة 
غير البارزةء بأنه "المهدًة" لذي ن نرا للسي آي ايه کي يطوّع الوكالة 
لمطالب السلطة التنفيذية أیاً كانت الحقائق وقد مت مۆفلاخه الرئيسية على ما 
يظهر في ولائه الراسخ ايؤش: . وقد أفيد عن ترك الحشرات م کپار العاملين في 
السي آي إيه الوكالة قرفاً واشمئزازاء مخلّفين وراء هم جهازاً ا 
ويسوده الإرباك مع تراجع حاد في مستوى الأهلية ولاسيما بالنسبة إلى الشرق 
الأرسط. وقد كان لهذا الخليط المعين من الغطرسةٍ الفائقة والعجن المطبق والولع 
بالطاعة عواقبه الوخيمةء ومن غير المستيعد اا أن يكون قد أرسى الأساس 
لوقوع ما هو أسوأ بعد في المستقبل' ت 


ل بل إن بوش وشرکاءه مستعدون حتی للتضحية ي "الحرب على 
انه إرهابي في ايطاليا ونقله ل ف او ق » عطلت إدارة 
بوش تحقيقاً رئيسياً في دور المشتبه به في "محاولة بناء شبكة تجنيد إرهايية نے " 

و "إنشاء شبكة لتجنيد الجهاديين تمند آذرعها إلى کل آنحاء أوروبا " . فوجهت 
المحاكم الإيطالية الاتهام إلى ثلاثة عشر من ضباط السي آي إيه واستبد الغضب 
بالطاليین. و . وکانت لبلدان اید أخر ااك ا على تصرفات إدارة ة 
المسؤولين في إدارة بوش رفضوا تزويد المسؤولين الالمان ET‏ 
النسق ذاتهء رفضت إدارة بوش "السماح للسلطات الإسبانية باستجواب رمزري 


بث المساعدة في التخطيط e‏ 01" التي وقعت فی 11 ایلول/ 
هّ (66/, 5 
سين 
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ومع أن دعم حلفاء واشنطن لها ضرورة لا غنى عنها في الحرب على 
الإرهابء إلا آنها عادت "وأشعلت فتيل التوترات مع حلفاثها"» كما أفادت صحيفة 
وول ستريت جورنالء حين أصدرت محكمة إسبانية مذكرات توقيف وتسليم 
دولية بحق جنود آمیرکیین مُتهمين بقتل مراسل إسباني في العراقء علاوةٌ على 
قم مضررا كاتا ول تابو ية الإستانة إنى ك إل ابعشال تحب 
السلطات الأميركية على طلبين فما إليها للسماح باستجواب الجثودء على ما أقاد 
موظفو المحكمة ". ولم يدل البنتاغون باي تعليق °“ 

وما قامت به السي آي إيه من اختطاف وترحيل إلى مصر اذى إلى صدور 
تعليقات فى الصحف تتحدت عن "الفارق الثقافي" ما بين الولايات المتحدة 
وأوروبا في "الحرب یاف ٠‏ ع اهار رورت جاغان القن ا 
أن الأوروبيين "من كوكب الزهرة"» بينما الأميركيون "من كوكب المريخ ". 
فالأوروبيون المتصفون بالدّعة والرخاوة يؤمنون بالافكار العتيقة من قبيل 
المحاكم والقوانين الجنائيةء أما الأميركيون الشديدو المراس فيمضون فدماً 
ويعملون ما يجب عمله كما في أفلام رعاة البقرة. أجلء فكما كان المعلّقون 
رفون وان ولرغوا رة لله رب من فلا قان الإسنكسن الان ل تيوان 
كبير التفات إلى المحاكم والقواتين الجنائية في تعاملهم مع الإرهابيين» بل إن 
إرهابيين بارزين يحصلون بالاحرى على عفو رئاسي برغم اعتراضات وزارة 
العدل الشديدةء التي ترغب في ترحيلهم لأسباب تتعلق بالامن القومي (كحالة 
اورلاندو بوسك)؛ أو في إرسالهم للقيام بنشاطات إرهابية أكثر تطرفاً (كحالة 
لويس بوسادا كاريلُس)؛ أو في حمايتهم من طلبات الاسترداد المتكررة التي يتم 
تجاهلها بكل بساطة (كحالة القاتل الجماعي الهاييتي عمانوثيل كونستانت)؛ أو 
في حجب المحاكمة عنهم (بوسادا أيضاً وأيضاً).. هذا إذا ما اكتفينا بإيراد أسماء 
قلة قليلة فقط من الضالعين في "الإرهاب المستحة "°° . 

لا جدال في ان هناك فئة أخرى يُمكن تصوًرهاء تلك هي فئة الإرهابيين 
الأميركيينء وإِنْ كانت هذه الإمكانية مُستبعدة بامرٍ من العقيدة إياها. وحسبفا 


دليلاً على خطورة ومغزى إرهاب الدولة الغربية تعيين جون نيغروبونتي في 
منصب مدير الاستخبارات [الوطنية]ء الذي استّحدث لأول مرةء مسۇولاً عن 
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مكافحة الإرهاب. عمل نيغروبونتي في إدارة ريغان - بوش [الأول] سفيراً 
للولايات المتحدة لدى هوندوراس» فكان يدير أضخم محطة للسي آي إيه في 
العالم» ليس الدور العظيم الذي تلعبه هوندوراس في الشؤون الدوليةء بل لآنها 
كانت بمثابة القاعدة الأميركية الرئيسية لممارسة الإرهاب الدولي الذي أدينت 
واشنطن بسببه من قبل محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
(في غياب الفيتى الأميركي). لم تكن هناك عملياً أية ردة فعل على تعيين إرهابي 
دولي بارز في أعلى منصب لمحاربة الإرهاب في العالم؛ أو على واقعة أخرى 
حصلت في الوقت عينه» عندما رُفض منح دورا ماريا تيز > بطلة النضال الشعبي 
الذي أطاح بنظام سوموزا الفاسد في نيكاراغواء تاشيرة دخول [إلى الولايات 
المتحدة] للتدريس في كلية هارفرد للاهوت. لقد اعثبرت تلين إرهابية لأنها 
ساعدت في الإطاحة بطاغية وقاتل جماعي مدعوم أميريا°°. 


أورويل نفسه ما كان ليعرف إِنْ كان عليه أن يضحك أو يبكي حيال ذلك. 


في عام 2005ء أعلن مايكل ليند بمهابة: "الجدال حول شرعية الإرهاب 
انتهى". وكانت النهاية الرسمية للجدال إعلان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي 
انان في آذار/مارس [من العام نفسه] آن "أي عمل يُْشكًل إرهاباً إذا ما صد به 
التسبَّب بالموت أى بالانى الجسدي البليغ لمدنيين أى لغير المقاتلين بقصد 
تخويف الستكان آى إجبان :حكومة إن آية منظمة دولية غلى ألقيام إن الامتئاع: عن 
القيام باي عمل". ويهذا الإعلانء خلص ليند إلى القول "إن الإرهاب الموجه إلى 
المفتبين سواء ارتكبته خماعات لا فة دولة لها آم تول» يجب أن تعمل دؤنما 
لبس على آنه جريمة حرب من قبل كل بلد في العالم". ولحُسن الحظء فإن 
المعلقين الغربيين هم بمنجاة من وزر الاستنتاج غير الملتبس بفضل ما تُعرفق 
به من إعفاء ذاتي من أبسط المبادىء الأخلاقيةء الا وهو: مبدا الشمولية“”. 


غير أن استعداد كبار المخططين للمجازفة بحدوث طفرة في الإرهاب» مع 
اك م قاغات حرا ی کل :اوت 9 ب انطع انهم ريون 
بمثل هذه النتائج. إن درء الهجمات الإرهابيةء وبكل بساطةء ليس أولوية أولى . 
باقر فع لاف الخوفاة والاش جه الالحة الخطورة = وغل وح 
التخصيص إحكام القبضة على موارد الطاقة الرئيسية في العالم» التي اعثبرت 
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٠‏ ومنذ أربعينيات القرن العشرين "مصدراً عجيباً للقوة الاستراتيجية"» و "إحدى 
أعظم الغنائم المادية في التاريخ العالمي". أدرك البريطانيون ذلك جيداً أيام 
سؤددهم. وعند فجر عصر النفط في عام 1921ء ابلغ قائد الأميرالية [البريطانية] 
الخبراء في تكنولوجيا البترول ما حرفيته: "حسبنا أن تُحكم قبضتنا على إمدادات 
النفط المتوافرة الآن فى العالم لنُصبح قادرين على التصرّف كما يحلى لنا". 
فومت الوات اللحكة مى ها الكاد فرعت إلى رى البريطائين: من 
فنزويلاء التي غدت بحلول 1928 في طليعة الدول المصدَرة للبترول في العالمء 
وأحلت الشركات الأميركية محلهم. وتحقيقاً لهدفها هذاء دعمت واشنطن بقوة 
نظام خوان فيشنتي غوميز الفاسد والشريرء مُمارسة الضغوط على الحكومة 
لإبطال الامتيازات البريطانية (في الوقت الذي دآبت فيه على المطالبة - والفوز - 
بامتيازات أميركية في نفط الشرق الأوسط حيث كانت اللبريطانيين والفرنسيين 
اليد الطولى"”. " 

ت غو الان فة وج5 شار ولخد من اش النخططح والتاليق 
المخضرمين تباهة ودهاء زبغنيو بريجنشسكي» إلى أن سيطرة أميركا على منتجي 
النفط في الشرق الأوسط "يمنحها دالة افير مب تفا خاشة ناتا غل 
الاقتصادات الأوروبية والآسيوية التي تعتمد هي الأخرى على صادرات الطاقة من 
المنطقة ". وكان في ذلك بُكرّر الاستنتا ت التي خلص إليها ا الف في 
حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانيةء نذكر منهم جورج كينانء الذي أدرك أن 
السيطرة على موارد منطقة الخليج سوف تمنح الولايات المتحدة "قوة النقض " 
تجاه من يرلخفها ضناعياً. إتها عملية حساك عقلانيةء هذا على فرهن ان بقاء 
الجنس البشري ليس بتلك الأهمية التي للقوة القصيرة الأمد أو للثروة. وهذا 
ليس بالأمر الجديد» فلطالما تردّدت تلك الطروحات على مر التاريخ. الفارق اليوم 
هو فقط أن الزهانات أغل با لا بف 7 

إذا استطاعت الولايات المتحدة أن تحتفظ بسيطرتها على العراق - الذي 
يملك ثاني أضخم احتياطي نفطي معروف في العالم والواقع في قلب إمدادات 
الطاقة الرئيسية للعالم - فمن شان ذلك أن يعرز إلى حد بعيد سطوة واشنطن 
الاستراتيجية ونفوذها الحاسم على منافستيها الرئيسيتين في العالم المثلث 
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الأقطاب الذي راح يتشكل على مدى الثلاثين سنة الماضية (أميركا الشمالية التي 
تهيمن عليها الولايات المتحدة تمل أحد الأقطابء وأوروبا وشمال شرقي آسيا 
المرتبطتان باقتصادات الجنوب وجتوب شرقي آسيا تمتّلان القطبين الآخرين). 
لقد كانت هذه المخاوف على الدوام في المحل المركزي من التخطيط بعد الحرب 
العالمية الثانيةء وهي اليوم اكثر من ذلك بكثير نظراً إلى أن تحالفات لا يُستهان 
بها آخذة في التشكل لمجابهة الهيمنة الاميركية. وهي تتسارع» کما کان متوقعاً 
بفعل نزعة بوش العسكرية العدوانية' 

الاة على قالطنا ق مضلخة رة رفت ك فن ن 
تحصى. دعونا نلتفت هنا إلى منطقة آخرى. في نيسان/إبريل 2005ء أجاز 
الكونغرس قانون سياسة الطاقة لعام 2005ء التي ستسمع» في حال تطبيقهاء 
ال ن لن تي ام الحا اه ارطت ي الت اة 
اقالن متس اذاف رارف اة رزواوة العا علي الو ارات 
التقطة على المدى. اطول وقد هللت الأوساطالضتاعبة فيما نة رك 
الضدى احا و لطن الطفاة الى وا ها جماعات الشحط اة انا 
في المقام الأول هللت لقرار الكونغرس هذا | باعتباره خطوةٌ في اتجاه "خلق 
فرص عمل وتقليص الاعتماد على الفط الأجنبي". لكن الحاصل في واقع الأمرء 
هى أن الاعتماد على المدى البعيد آخذ قی الازدياد و "فرص العمل " هى التعبير 
التقني المالوف المُستخدم لتجِئّب اللفظة المبتذلة: "المغانم". إن إفراغ خزانات 
لفط التابعة اللاحتياطى: التفطي. الاستراتيخى كرون فيما ابظهى طريقة "اكش 
مقر اة اتاد مواره الققط الط هى غلى عك الكين ف جخهة الحا 
البرية فى المنطقة القطبيةء لن تكون له آثار ضارَّة بالبيخة وسكان المنطقة 
الأصليين. غير أنه لن يدر مكاسب صناعيةء وفي هذه الحال لن يكون قي الإمكان 
ی ا او 

لقد أجيز مشروع القانون بعد برهة وجيزة من إصدار شركة "إكسون 
موبيل" تقريرها بعنوان: استشراف الطاقة: المشهد عام 2030ء الذي تتنباً فيه 
ا 3 النفط في العالم غير المنضوي تحت منظمة الأوبك إلى الذروة 
يحول عام 2010 كان مرقف الشركة يقتم بالمكافظة هما سبق حيال:التكهن 
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بالذروة النفطية. وقد أسقط التقرير من حسابه البدائل من قبيل الرمال النفطية 
الكندية بأنها غير قابلة للتنفيذء ولم يستطع أن يرى أي بديل غير زيادة إنتاج 
الأوبك زيادة ضخمةء وفي الشرق الأوسط في المقام الأول. إذا صحَت هذه 
القولت فان نراف وارد الط الحا هة كما أعف كر ع 
نفط الشرق الأوسط مما كان متوقعاًء وبالتالى المزيد من التدخل العسكري» 
واستثارة الإرهاب» واستمرار تقويض المبادرات نح الديمقراطية والسيادة التي 
عملت الولايات المتحدة على عرقلتها لسنوات طويلة في الماضي وستواصل 
عرقلتها في المستقبل ايعاا”. 

ال في اشرق الأرتط يعي بااترجة الارن اسك رة 
الشرني وزمن الن. اغا اراز ها الا حيو الذي ى غكك نة 
بالخضوصن لمن اراو اة تخ ربل ن الان الخال ت عى 
سطح الأرض الذي يملك احتياطياً هائلاً لم يمس عدا عن أن استخراجه سيكون 
رخيصاً للغاية؛ أي أنه بمثابة منجم ذهب واعد لشركات الطاقة التي ستحظى 
باار افد ا وهي انبركة ويرتطانة والبرج الارلي فى .حال افلج انرق 
في فرض حُكم واشنطن القوي. لقد كانت المسالة الحاسمة طوال فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية هي السيطرة والتحكم أكثر منها النفان أو الانتفاع. ومن 
الممكن الافتراض بان هذا الانهمام بحيازة "النفوذ الحاسم" في الشؤون الدولية 
سيبقى ساري المفعول في المستقبل المنظور ايضاً. 

من بين الخصاتص الاك جروا للدولة الفاشلة نها لا فم مواطها عن 
الد واا من الفا الا ى ا اع قر فا كرون ي هه 
المشاغل كأولوية آدنى في سلم الأولويات من القوة والثروة قصيرتي الأمد 
لقطاعات الدولة المهيمنة. وهناك سمة أخرى تسم الدولة الفاشلة وهي أنها دولة 
"خارجة على القاتون "» تتبذ قيادتها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية بازدراء. 
ف كن هة السا ارت اشر لكا غير لز ار لخر ع 
القانون. سوف نتطرق في الفصل القادم إلى هذا المبداء مبداً الإعفاء الذاتي من 
قوانين الحرب وسائر المعايير الدولية الأخرى. 


الفصل الثاني 


في واحدٍ من آخر أعماله» طرح جون راولزء فيلسوف السياسة والاخلاق البارز 
فى أميركا أواخر القرن القفيرين» الخطوط العريضة لأفكاره بصدد مجتمع دولى 


مقرل من الا | فاقتيع ما أسماه "شرعة الشعوب "» التي ينبغي أن 
تناسب» في تظره " ب الديمقراطية الليبرالية " و"مجتمع الشعوب 


بديمقراطيات ليبراليةء بل لها من الصفات 
دولي عادل. یقول راولز: وخارج عالم 
اة ت على القائون" التي تابى 


الكريمة'؛ وهذة الل 
والميزات ما يوْهَلها للانت 
"هذه الشعوب المراعية لان 
الاتسناع ل "شو لشي و 
الاتقاقات والتعهدات ة راقرا ال ارون فى الاتفاقيات 
تى تجدمهم" ؛ ورفض اللجوء إلى استخدا کر 
عن النفس"؛ وآخيراء "احترام حقوق الإنسان "» ورلن المبادىء التي يجب 
قبولها عن طيب خاطر - وإِنٌ ليس من قبل الدول الخارجة على القانون 
وأعوانها '. 
الفكرة القائلة بان جميع الدول "أطراف متساوية في الاتفاقيات التي 
تجمعها ' جرت قوننتها منذ أمد بعيد في المعايير الدولية مثل اتفاقيات جنيف - 
التي أبرمت لاول هرة قي عام 1964 لحماية الجرخى من الخرب وتم توسيعها 
منذ ذلك الحين عبر عدلٍ من البروتوكولات الإضافيةء ولاسيما فى عامَى 1949 
ر71 د انی فة تورميرغ ال لهك ليخاكة كرك الخرب لار 
إّان الحرب العالمية الثانية وقبلتها لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في 
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عام 1950. المادة الثالثة من مبادىء نورمبرغ تنص صراحة على "أن كون 
الشخص المرتكب عملا يُشكّل جريمة بمقتضى القانون الدولي قد تصرف 
فة زین رل ار موطقا كوم موو ١‏ ةه ادا هن االمشزاة 
بموجب القانون الدولي ". لذلك. وعلى سبيل المثالء شُنق وزير خارجية الماني 
على جرائم من قبيل دوره قي الهجوم الاستباقي على النرويج 

أضف إلى ذلك أن الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف تدخل فى نطاق 
الإساءة الشاملة التي تُعرَّض مقترفها للتسليم ضمن السلطة القضائية لاي طرف 
موقع على الاتفاقيات؛ وهذه الدول ملزمة "بسن أي تشريع ضروري لتوفير 
العقوبات الجزائية لاشخاص ارتكبوا أو أمروا بارتكاب" أي من هذه الانتهاكات. 
والتهديد بشأن الالتزام منک القانون تهديد جڌي فعلاُ أو هو سیکون كذلك» فی 
حال ما إذا تجرأ أحدهم على تحدَي "القوة العظمى الوحيدة لبطَاشة : التي اة 
قيادتها إلى قولبة العالم وفقاً لنظرتها الخاصة القسرية إلى العا "أ 
قا التب 
في عام 2002ء مرّر المستشار في البيت الأبيض» البيرتو غونزالس» مذكرةٌ إلى 
الرئيس بوش اعدّها مكتب المستشار القانونى لوزارة العدل. ومثلما أشار الباحث 
الدستوري سانفورد لفنسون: «طبقاً لمكتب المستشار القانوني» "يجب أن تكون 
الأعمال من طبيعة غاية في التطرّف كي ترتقي إلى مستوى التعذيب... والالم 
الجسماني المعادل للتعذيب لا بد وآن يكون مساوياً في شدَته للألم المصاحب 
الحو الس الخطرة مل ترفك عى من اعا :الخ :عن الع 
ا اا و ك وه ا روهت اففرن اى القرل إت فى 
نظر جاي بايبي» رئيس مكتب المستشار القانوني آنذاك. "الإصابة باي شيء اقل 
شد عن مكل هذا الال العبرح لا د عن الفاح القن تعذيا ظى الإطلاقء تن 
ستكون مجرد معاملة غير إنسانية ومهينة؛ وهو موضوع لا يشغل كثيراًء فيما 
دى بال الحقوقشن ف رة بوش ' 

ومضى غونزالس إلى تقديم التصح إلى الرئيس بوش بوجوب الإبطال 


(#) یواکیم فون ریبنتروب. (م) 


4 الدول الفاشلة 


الفعلي لاتفاقيات جنيف» التي ون كانت بمثابة "القانون الأعلى للأرض'ء 
والركيزة التي بني 7 e‏ الدولي المعاصرء فهي تحتوي على اشتراطات 
اعتبرها غونزالس "غريبة" و"عتيقة". فمن شان إبطال الاتفاقيات» كما أخبر 
نوشن تلص قعليً من خططر المقاشا: الجثائة المحانة بموحب قاتون جرا 
الحرب ". فالقانون الذي أجيز فى عام 1996ء ينص على إنزال عقوبات قاسية فى 
حال "الانتهاکات الخطيرة" للاتفاقيات؛ بما في نلك عقوية الموت "إذا ما كان 
الموت نتيجة لحقت بالضحية موضع الانتهاك ". وقد عَيْن غونزالس فيما بعد 
مُدعیاً ڪاا: وریما دِرَڈ شح لعضوية المحكمة العليا هذا إذا لم يجده جمهور بوش 
'ليبرالياً اكش من اللان *. 

لقيت تخريجات وزارة العدل هذه شجباً واسع النطاق. فقد اتهم سانفورد 
لقتشون: المستقازين .اتون لرن درف باهم اموا ونان عن إا 
بوش» بفذلكة وجهة نظر السلطة الرئاسيةء التي هي قريبة بل أقرب مما ينبغي من 
السطوة التي أراد (كارل) شميت إيلاءها لزعيمه: الفوهرر"» مشيراً هنا إلى 
"فيلسوف القانون الألماني البارز خلال الحقبة النازية"» و"المرشد الروحي 
الحقيقي لإدارة بوش ". أو لعل مرشده الروحى الحقيقى هو روبسبييرء ال 
ار عي ل رة بون ع ا عادو ر 
ارات هبر ان كا رضم لسرن هماك تكن اشائ اكك لتخردهاة: 
فمجلس الشيوخ الأميركي» عند تصديقه على ميثاق الأمم المتحدة ضد التعذيب 
وسواه من صنوف المعاملة أو المعاقبة القاسيةء غير الإنسانية أو المهينة في 
عام 1994ء دم ما أسماه لفنسون تعريفاً للإرهاب أكثر «"مُحاباة للمحقق" 
مما تبنّاه المتفاوضون في الأمم المتحدة». ويبدو أن هذا التعريف قد توسّله 
مستشارو الرئيس القانونيون لتبرير تعذيب المحتجزين في غوانتانامى والعراق 
وأفغانستان وأماكن اأخرى أيضاً. فالولايات المتحدة "وبالاشتراك مع حافائها 
ااا الي هيل اال 2 رون مه غ ره بن 
السجون ومراكز الاحتجاز التي اختفى فيها آلاف المشتبه بهم من دون أن 


(#) اليعاقبة: جناح من أجنحة الثورة الغرنسيةء عرف حكمهم ب "حكم الإرهاب " و" حكم الاستبداد"» 
وقد انتھی بسقوط روبسبییر آبرز زعمائهم. (م) 
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يتركوا أي أثر وراءهم منذ آن بدات ”الحرب على الإرهاب»» بما في ذلك مجمَّع 
في أوروبا الشرقية يعود إلى الحقبة السوفييتية (دانا بريست)» على ما كتب 
الصحافي البريطاني والخبير في شؤون الإرهاب» جاسون بورك. إن مصيرهم 
غير معلوم» لكن من غير الصعب تخمينه. وإلى ذلك» ثمة أعداد غير معروفة من 
المشتبه بهم نقلوا في "عمليات تسليم" إلى بلدانء التعذيبٌ فيها مكفولٌ 
N‏ 

في مراجعة شاملة وقاسية للعقائد التي ابتدعتها وزارة العدل في ظل 
بو کت وردان جوتت اد لفاون ولي ل له بخ د لق 
الثازية أن تعاطى كل هذا العدد العديد من الحقوقيين وعلى هذه الدرجة من 
الوضوح فى الجرائم الدوليةء المتعلقة بمعاملة واستجواب الأاشخاص المعتقلين 
اقا الحرب .وكا الحقرقيرن هرلا بطد اجان كه اهرت داخل:إدارة 
بوش في العام 2002... ترمي إلى خرق القانون الدولي المعتاد والمبني على 
الاه مان اة رامرات فلن “ال ها" والفقاي اعدا 
الفزخرفين واتعارهة: وة بود الحا اة ر اخوهاة فرع 
على مفاعيل جُرمية" منها "انتهاك قوانين الحرب الذي يعد بحد ذاته جريمة 
حرب "» وتآمر جائر علی مستوی عال لارتکاب جرائم کهذه. وبحسب بوست» فان 
مذكرة غونزالس لعام 2002 "تمثل قرينة ثابتة على خطة لامبدئية لتفادي 
مندرجات القانون» والعمل خلافاً لما تنص عليه اتفاقيات جنيف» والسعي في 
رفت ف ن اى الف ا هاه ر ع الفاق دا ضرت رة غ 
بوش بتاريخ 7 شباط /فبراير 2002ء "تخْوّل وتوعز بالضرورة إلى خرق 
اتفاقيات جنيف» وهذه في ذاتها بمثابة جريمة حرب ". ولدى استعراضه آوامر 
رثاسية لاحقةء وجد بوست فيها انتهاكات لاتفاقيات جنيف ولميثاق محكمة 
نورمبرغ» وكلها تَصدّف جرائم حرب» كما تعد انتهاكات فاضحة لميثاق الأمم 
اة وس عة من حهون الشارين القهان: ومن ينه اة 
قانون محترمون جداً ومرجعيات قانونية لها وزنها " الضالعين في عمليات اختلاق 
فاضح وتلفيق واضح "» مشوّهين مبادىء القانون واجتهادات المحكمة العليا 
السارية منذ زمن بعيد» "في خطة (منهم) للسماح بجرائم حرب"'. وهو لا 
يستطيع ان يستذكر أية سابقة لجرائم كهذه في تاريخ الولايات المتحدةء يقترفها 
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يتركوا أي أثر وراءهم منذ أن بدأت ”الحرب على الإرهاب“»» بما في ذلك مجمَع 
في أوروبا الشرقية يعود إلى الحقبة السوفييتية (دانا بريست)» على ما كتب 
الصحافي البريطاني والخبير في شؤون الإرهاب» جاسون بورك. إن مصيرهم 
غير معلوم» لكن من غير الصعب تخمينه. وإلى ذلك» ثمة أعداد غير معروفة من 
س بهم نقلوا في "عمليات تسليم" إلى بلدان» التعذيبٌ فيها مكفول 
عملیا . 


في مراجعة شاملة وقاسية للعقائد التي ابتدعتها وزارة العدل في ظل 
بی‌ش» کتب جوردان بوست» أستاذ القانون الدوليء يقول: "لم يحدث منذ الحقبة 
الثائنة لن تفاط كل هذا اله الفدت هن الخقرععن وغل هذه الفركة من 
الوضوح في الجرائم الدوليةء المتعلقة بمعاملة واستجواب الأشخاص المعتقلين 
اثثاء الحرب". وكان الحقوقيون هؤلاء بصدد إنجاز خطة «ظهرت داخل إدارة 
بوش في العام 2002... ترمي إلى خرق القانون الدولي المعتاد والمبني على 
التافه :مان معاملة وراستجرات. النفتفلن "لهات والمقاتلن الأغدذاء 
المزعومين وأنصارهم». ويّلاحظ بوست أن "الخطة العامة والتفويضات تنطوي 
غل مايل رة" مها "اتتاك فرائين الخرب الذى نهد يحد فاك اجرب 
حرب '» وتآمر جائر علی مستوی عال لارتکاب جرائم کهذه. وبحسب بوست» فان 
مذكرة غونزالس لعام 2002 "بُمثل قرينة ثابتة على خطة لامبدئية لتفادي 
مندرجات القانون» والعمل خلافاً لما تنص عليه اتفاقيات جنيف» والسعي في 
القت عة لن نادي افونت الكتافة وعى الق ابه نرت مذكرة عن 
بوش بتاريخ 7 شباط /فبراير 2002» "تخوّل وتوعز بالضرورة إلى خرق 
اتفاقيات جنيف» وهذه في ذاتها بمثابة جريمة حرب ". ولدى استعراضه أوامر 
رثاسية لاحقة» وجد بوست فيها انتهاكات لاتفاقيات جنيف ولميثاق محكمة 
نورمبرغ» وكلها صف جرائم حرب» كما تعد انتهاكات فاضحة لميثاق الأمم 
المتحدة. ويسخر بوست من جهود المستشارين القضائيين» ومن بينهم أساتذة 
قانون محترمون جداً ومرجعيات قانونية لها وزنها "الضالعين في عمليات اختلاق 
فاضح وتلفيق واضح "» مشوّهين مبادىء القانون واجتهادات المحكمة العليا 
السارية منذ زمن بعيد» "في خطة (منهم) للسماح بجرائم حرب". وهي لا 
يستطيع أن يستذكر اية سابقة لجرائم كهذه في تاريخ الولايات المتحدةء يقترفها 
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"حقوقيون وعلى أعلى المستويات في حکومتنا "»› وفي عدادهم رئيس الدولة 
ووزیر اة دونالد رامسفيلدء الذي أمر بممارسات "تنتهك بكل وضوح قوانين 
الخو" 7 

إن اللنطمتين الرفيشيتين من متظمات .قوق الإنضان التولية: وها 
هیومان رايتس ووتش " و" أمنستي إنترناشونال"» سبق وأكدتا بقوة ولا تزالان 
على مبادىء نورمبرغ لجهة المسؤولية على أعلى المستويات عن الجرائم 
المرتكبة بحق السلام وضد الإنسانية. وفي إحالة منها إلى فضيحة غوانتانامو 
واللجوء إلى التعذيب مباشرة أى من خلال عمليات "التسليم" المخزية» دعت 
منظمة "هيومان رايتس ووتش" إلى إجراء تحقيق جنائي مع دونالد رامسفيلد 
ومدير السي آي إيه السابق جورج تنيت بالإضافة إلى الجنرال ريكاردو سانشيز 
(كبير القادة العسكريين الأميركيين سابقاً في العراق) والجنرال جيوفري ميللر 
(الآمر السابق لمعسكر الاعتقال في غوانتانامو). كما دعت "أمنستي 
إنترناشونال" من جانبها جميع الحكومات في العالم إلى إجراء تحقيقات 
جنائية مع "كبار الموظفين الأميركيين المتورطين في فضيحة التعذيب"» وفي 
حال قضت التحقيقات بالملاحقة القانونية والمقاضاةء أن "تقوم بتوقيف أي 
موطف دحل ازاضهها واشن الإجراءات القضائية بحق ذلك الموظف"» وذلك 
اقتداءً بسابقة الملاحقة القانونية للديكتاتور الشيلي أوعُستو بينوشيه» وانسجاماً 
مع توجيهات شرعة الإنسان الدولية. وكان فى الوسع توقع ردَة الفعل العامة 
داخل أوساط النخبة الأميركية على ضوء رفضها التلقائي لأبسط البديهيات 
الأخلاقية والمبدا المُصاحب لذلك» مبداً الإعفاء الذاتي من القانون الدولي 
والاتفاقيات الدولة©. 


وحتى من دون أن تكون لديهم معرفة مفصّلة بالممارسات الإجرامية لبوش 
وشركائه في غوانتانامى» فإن فة من الناس يُمكن أن يساورهم أي شكٍ في أن 
المكان مرتع لأعمال وحشية وفظائع کبری. آما تطمینات غوندوليزا رايس 
للديبلوماسيين الأوروبيين بشأن عمليات التعذيب والتسليم» فمن الصعوبة بمكان 
حملها على محمل الجد. لماذا اختيار مصر للتسليم وليس السويد؟ ولم يُحتجز 
الناس في غوانتانامو وليس في سجن في نيويورك؟ إن التذرّع بان الإرهابيين 
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الخطرين قد يستطيعون الهرب في نيويورك تذرٌ متهافت. من الجلي إن إدارة 
نوش قد لختارت غوانتانامى لان فى اننتطاعة المخاطة القاتونة أن تصورها بقعة 
لا تسري عليها القوانين المحلية أى القاتون الدولي. من المعروف أن القاعدة 
السكرت الاميركة في شرق كا إل عراف ناسعد ةا با 
في نهاية القرن التاسع عشرء ثم مُنحت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة بمقتضى 
اة قزر قرا في ف ها كح لون لن الف 
وقاعدة بحرية. ومنذ ذلك الحين جرى تحويلها إلى أغراض آخرىء» في انتهال 
حى للتنارلات القرية من جانب كوبا اعدف ارلضييهاء فنك من ييذها: أغتقال 
اللاجثين الهاييتيين في خرق للمادة التلسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
واليوم ممارسة أعمال التعذيب وانتهاكات أخرى للقانون الدولى. كما أن الاحتفاظ 
القاعدة الأميركة تكن حهدا مكه وها .لتقونضى الاقتضان. الكريي: هن خلال 
حرمان البلاد من ميناثها الرثيسي ومن الإمكانيات لتنمية المناطق الداخلية. 


في تأكيد غير مقصود للتقييم الذي آدلى به كل من لفنسون وبوست 
ومنظمات حقوق الإنسان للعقيدة التي تعتنقها إدارة بوش» سعت مرجعيتان 
قانونيتان إلى صرف النظر عن منطوق آخر من منطوقات شرعة الإنسان الدوليةء 
آلا وه اعتبار اللجنة الدولية للصليب الأحمر )|C۴۸٣(‏ بمثابة السلطة الوحيدة 
المخولة تحديد الوضع القانوني لأسرى الحرب. نفهم مما قاله لي كاسي وديفيد 
ريفكين» الخبيران في القانون الدوليء اللذان عملا في وزارة العدل إيان عهدَيي 
ريغان ويوش الأرل: لن هذا المجطرق يبعت على الضحك: واحذ الأستاب لذلك "لن 
كل دولة تملك حق تأويل (القانون الدولي) بنفسها - هذا هو جوهر السيادة 
والاستقلال". وعبارة "كل دولة" هنا تحيل» بالطبع» إلى الولايات المتحدة - أو 
إلى اتباعهاء إذا ما ارتات واشنطن ان تفوّض الحقوق إليهم. فلم يخلص كاسي 
وریفکین» مثلاًء إلى القول إن صدًام حسين كان مخْوَلاً بتفسير القانون بحيث 
يجيز له اجتياح الكويت» أو أن حكومة ديمقراطية في عراق المستقبل ستكون 
مخوّلة بقصف إسرائيل لوضع حي لانتهاكاتها العديد من قرارات مجلس الأمن 
فضلاً عن اتفاقيات جنيف. والسبب الثانى لعدم أهلية اللجنة الدولية للصليب 
الخمو هى آنا عل خلافع هع .واشتطن. وفك كرن قد قارات عن نورها 
"كهيئة إنسانية نزيهة ". وهو المطلوب إثباته. 
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کان يمكن لكاسي وريفكين آن يُضيفا هيئات ‏ اخرى إلى لائحتهما 
بالمرجعیات ان من الأهلية» من بیتها: "منظمة الدول الاميركيا کة" OAS)‏ 
E‏ البريطانية للشؤون الدولية( حكومة بلير. فاللجنة الأميركية 
المشتركة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأميركية طالبت الولايات المتحدة 
في آذار /مارس 2002 "باتخاذ الإجراءات الضرورية العاجلة لتحديد الوضع 
القانوني لمعتقلي خليج غوانتانامى من قبل محكمة مختصة مختكة " > وكانت تعني بذلك 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وردّت واشنطن الطلب على أساس آنها لم عط أي 
تعهدٍ يلزمها بقبول قرارات اللجنة. وربما كان هذا الموقف في بالهاء حين صوتت 
منظمة الدول الأميركية بعد سنة ولأول مرة في تاريخها باستبعاد الولايات 
المتحدة من عضوية اللجنة الأميركية المشتركة لحقوق الإنسان؛ وكان ذلك "ردا 
رفزنا لإظوان ا استكارتا جانا اللسناسات الأسركة + بحسب كفن 
دبلوماسي من أميركا اللاتينية في واشنطن. أما بالنسبة لبريطانياء فقد رفضت 
حكومة بلير اتخاذ موقف واضح حين حكمت إحدى محاكم الاستئناف البريطانية 
وبالإجماع أن فيروز عبّاسيء المواطن البريطاني المُعتقل من دون أية تهمة في 
غوانتانامو» محتجرّ بصورة اعتباطية في "جحر قانونی سود مشتخضرة هذا 
ا تعود القهقری إلى 2 وردت في "الماغنا ا كارن" ٥‏ / وکانت هذه 
الخاص بدعوی رسول ۰ ا ار في کک 004؛ 
ليس عن الكونغرس» الذي أبطل الحُكم في خريف 02005 

ومن بين المؤسسًّات الأخرى غير الجديرة بالحكم على تصرفات الولايات 
المتحدة: المحكمة الدوليةء منذ أن حكمت لغير صالح الولايات المتحدة فى 
الدعوى المقامة أمامها من جانب نيكاراغوا في عام 1986؛ ومجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة الذي قر حُكم المحكمة الدولية وأثبته. بيد ان إثم المحكمة الدولية 


)#( لعله يقصد بها مجلة الإيكوئومستء الدورية اللندنية الرصينة )م( 
Carta ()‏ 2ہو أو "الوشقة العظمى ": وثيقة ثيقة تُشكل ضماتاً اأساسياً للحقوق في بریطانیاء قرت 
صتا عن الملك في عام 5. (م)- 
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لیتجاور بیحید خطیتتها فی شان نیکاراغوا .فقي تمو یرای 2004 اصنبرت هذه 
التتخكنة حكدا اسخفاريا يان "جار قفصل* 'الإشراتلى الذي بقطع 'ايحبال 
الخعة فر مالف لفاون النولي وآ لفن ولحت جه الول إلا ترف 
بالوضع غير القانوني الناشىء عن بناء الجدارء وألا تُساهم باي عونٍ أو مساعدة 
في إدامة الوضع الذي يخلقه مثل هذا البناء". وحده القاضي الأميركي بورغنتال 
[العضو في تلك المحكمة] عارض الحُكم» إنما لذرائع واهية جداً. لقد وافق على 
ان "شرعة الإنسان الدوليةء ومنها إتفاقية جنيف الرابعةء وشرعة حقوق الإنسان 
الدولية تنطبقان على الأراضي الفلسطينية المحتلّة ويجب أن تكونا موضع التزام 
أمين من جانب إسرائيل ". ولما كانت جميع المستوطنات الإسرائيلية في المناطق 
البحطة قن أتمت في خرقي للاتفاقية فإن "أجزاءَ من الجدار الذي تبنيه إسرائيل 
لحماية المستوطنات هي في ذات نفسها انتهاكٌ لشرعة الإنسان الدولية" - يعني 
معظم الجدار. وعليه» ريما يكون القاضي هو الآخر غير مؤهل» وإِنُ كانت 
المحكمة العُليا الإسرائيلية لا تزال تراه وافياً بالغرض المطلوب. بعد ذلك بسنةء 
حكمت المحكمة العليا إياها بان أي مسار لجدار الفصل "يجب أن ياخذ في 
الاعتبار الحاجة إلى ضمان الأمن للإسرائيليين القاطنين ف في الفيه مناشيه" 
بالضفة الغربية» وفي واقع الأمر لجميع '"الإسرائيليين الذين يعيشون في 
جنات إننراتيلية في مناطق ٠‏ يهودا والسنامرة“ لضفه .الغربية) بنا في ذلك 
حقهم فى الملكيع"". . 


أعرب الحزبان السياسيان الأميركيان عن الموافقة. فقد لقي قرار المحكمة 
الدولية تنديداً عنيفاً من جانب الغالبية العظمى لكلا الحزبين في قرارات 
الكونغرس. واتخذ جون كيريء المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية لعام 
4 بالأخص موقفاً متشدّداً فى شجب المحكمة. وردّة الفعل هذه» بحسب 
تعليق لستيفن زونيس» إنما تعكس "عدائية كلا الحزبين لأي قيود قانونية على 
سلوك الولايات المتحدة وحلفائها خارج حدودهم» ولاسيما في الشرق الأوسط "ء 
كما تعكس إجماع الراي على إن "أي جهدٍ لطرح مسائل قانونية فيما يتعلق 
باعمال قوى الاحتلال يجب التصدي له بكل قوة" - حين تكون قوى الاحتلال 
هى الولايات المتخدة أ لحد من ازلامها. وة شواهه اآخری وک بشكل قاط 
تقدیره هن121 
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ما من حاجة إلى إضاعة الوقت في الزعم أن الداع إلى إقامة جدار الفصل 
هو المخاوف الأمنية. لو أن الأمر كذلك» لكان بني الجدار على امتداد الخط 
الأخضن اة انرا المعترف بها فن قبل :لالم لخم باسنا اسرائیل 
والولايات المتحدة (التي كانت تعترف هي الأخرى بهذه الحدود إلى أن بدلت 
سیاستها تبديلاً حادَاً في e‏ القرن العشرين دعماً للرفض الإسرائيلي 
لتسوية سياسية لصالح المزيد من التوسّع في المناطق المحتلة). لى أن إسرائيل 
بنت جدارا لتدافع به عن نفسهاء » لأمکنها آن تجعله بمتای عن کل طعنء ولما كانت 
هناك أية اعتراضات دولية لكي تنقضها واشنطن أو تتجاهلها. إلا أن هناك وجهاً 
سلبياً للموضوع. فجدارٌ للدفاع فن النفن لن کل خطوة کو فو فم 
آراض قفلسطينية ثمينة وموارد حيوية» وفي طليعتها المياهء في الكيان 
الا TE‏ ثم إن جداراً كهذا من شانه أن يضايق الإسرائيليينء بمن فيهم 
المستوطنون غير الشرعيين» وليس الفلسطينيين. لذلك فهو مستبعدٌ كخيار - 
ويدأّل "الأمن" مرة اخرى على أهميته المعهودة سواء في ممارسة الدولة أم في 
مخاطبة الجمهور. 


جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية 

وقد ثبتت صحة النصيحة القانونية التي قدّمها غونزالس بشأن حماية بوش من 
خطر الملاحقة القضائية بموجب قانون جرائم الحرب» بعد وقت قصير من 
تقديمها في قضية كانت أقسى بمراحل من فضائح التعذيب. ففي شهر تشرين 
الثاني /نوفمبر 4ء شتت قوات الاحتلال الأميركية هجومها الكبير الثاني على 
مدينة الفلوجة. فتحدثت الصحافة في الحال عن ارتكاب جرائم حرب كبرى» مع 
إبداء الاستحسان طبعاً. بدا الهجوم بحملة قصف أريد بها دفعم جميع 28 
المدينةء فيما عدا البالغين الذكورء إلى الخروج منها؛ والذين حاولوا الهرب من 
الفّوجة من الرجال المتراوحة أعمارهم بين الخامسة عشرة والخامسة والأربعين 
مُنعوا وأعيدوا إلى المدينة ثانية. كانت الخطة شبيهة بالمرحلة الأولى من مذبحة 
سربرنيتشاء وإِنٌ كان المهاجمون الصرب قد نقلوا النساء والأطفال بالشاحنات 
إلى خارج المدينة بدلاً من قصفهم لإخراجهم منها. وفيما كان القصف التمهيدي 
منصبًا على المدينةء نقلت الصحفية العراقية نرمين المفتي مشاهداتها من "مدينة 
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المآذن التي كانت ذات يوم ترجع صدى الفرات ببهاثه وسكونه» بمياهه الغزيرة 
وخضرته النضيرة... المنتجع الصيفى للعراقيين (حيث يقصده الناس) للراحة؛ 
للسباحة في بحيرة الحبّانية القرييةء أى لتناول وجبة من الكباب". ووصفت 
المفتي مصير ضحايا عمليات القصف تلك» حيث لقيت عائلات برمّتهاء بمن فيها 
من نساء حوامل واطفال صغار تعدّر عليهم الهرب» حتفها إلى جاتب اناس 
عديدين آخرين» لآن المهاجمين الذين أمروهم بالهرب ضريوا طوقاً حول المدينة 
وسدوا عليهم منافذ الخو ۰ 

سالت المفتي السكان عما إذا كان هناك مقاتلون أجانب في الى جةء فقال 
رل ا SS CAS CSS Î‏ ا 
E ESE‏ رحلوا. ثم أردف الرجل يقول: "بصرف النظر عن دواقع 
هؤلاء المقاتلينء فقد وفَّروا الذريعة لكي تُذبح المدينة ذبح الخراف". وختم بالقول 
"إن من حقنا أن نقاوم ". وثمة آخر قال إن "بعض الإخوة العرب كانوا بينناء لكن 
عندما اشتدٌ القصف» طلبنا منهم المغادرة ففعلوا"» ثم طرح سؤالاً من عنده: 
"لماذا نعطي أميركا لنفسها الحقًّ في استدعاء الجيش البريطانې الكش 
الأسترالي وجيوش أخرى لمؤازرتها ولا نملك نحن الحقَ نفسه تفسه؟' 5 . 

إنه لمن الشيّق التساؤل هنا كم مرةٌ طرح مثل هذا السؤال في التعليقات 
والتغطية الصحفية الغربية؟ أو كم مرة طرح سؤال مُشابه في الصحافة 
السوفييتية فى ثمانينيات القرن العشرين عن أفغانستان؟ أو كم مرة استعمل لفظ 
من مكل" المقاظين الأخاقب“ لوحك إن جيوش غارة از كه مره شرن الخبر 
والتعليق الصحفي عن الافتراض بان السؤال الوحيد المتصوّر هو كيف يبلي 
"طرفنا"» وما هي آفاق "نجاحنا"؟ لا داعي ابداً لاستفسارات كهذه. فالافتراض 
أعلاه مصبوبَ في قالب حديدي. . حتى مجرد التفكير في الأمر غير واردء أو لعله 
سیکون دلیلاً على أو علی 'تحمیل امیرکا/ روسیا وزر کل 


المشاكل فى العالم "... أو شيئاً من المعزوفات المالوفة الأخرى. 
بعل علة ابيع من القصف›ء بدأت ا المتحدة هجومها على الأرض 
في الفوجة. واستهلّت ذلك بالاستيلاء على "مستشفى الفلوجة العام ". وجاء في 


تقریر نشرته صحيفة ندودورك تايمز على صدر صفحتها الأولى "أن الجنود 
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المدجّجين بالسلاح أخرجوا المرضى وموظفي المستشفى عنوةٌ من غرفهم 
وامروهم بالجلوس أى بالاستلقاء على الأرض فيما كان الجنود يكبلون ايديهم 
خلف ظهورهم ". والتقط مصوَرَّ فوتوغرافي مُصاحب للجنود المشهد» وقد قدم 
على آنه إنجاز يستحق التقدير: "وعمل الهجوم أيضاً على إسكات ما دعاه 
الضباط بسلا دعائي للمقاتلين: مستشفى الفوجة العام» وسيل التقارير الخارجة 
منه عن [فداحة] الإصابات المدنية". ببساطةء إن سلاحاً دعائياً كهذا يعد هدفاً 
مشرو غا کا وان "رقا الإصابات المدنية المضخمة" - مضحمة لان قائدنا 
صرح بذلك - قد "الهبت الراي العام في طول البلاد وعرضهاء رافعةً الكلفة 
اوا ل غ ا دن اأ ا ي عه إرغارة انر ي ف 
شائع للعدوان الأميركى» تماماً مثلما نقرا فى الصفحات عينها عن "أن الاميركيين 
يبعثون الآن بالمهندسين الذين سيّباشرون بإعادة بناء ما قد دمره التزاع قبل 
قليل" - "النزاع" هكذا حاف من دون فاعل لكانه إعصار". 

ومرت بعض الوثائق التي لها نله بالمۈخنوع مرور الكرام» ريما لأنها 
اعثبرت هي الأخرى غريية وعتيقة وا فلا تنص أحکام اتفاقيات جنيف على 
"آنه لا يجوز باي حال من الأحوال استهداف ومهاجمة المرافق الثابتة والوحدات 
المتنقلة التابعة للمصالح الطبيةء بل يجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات 
من قبل جميع أطراف النزاع". على هذا النحو راحت الصحيفة الأولى فى العالم 
تصوّر بادية الابتهاج جرائم حرب يُمكن للقيادة السياسية آن تنال من جرًائها 
عقوبات قاسية بموجب القوانين الأميركيةء وعقوبة الموت إذا ما حدث وتوفي 
المرضى المنتزعين من اسرتهم والمغلولة أيديهم على الأرض بالنتيجة. إن 
الأسظة لا تستاهل التحقيق الكاشف أى التفكير. فمصادر الاتجاه السا إِيَّاها 
أنباتنا بان الجيش الأميركى "حقّق جميع أهدافه تقريباً قبل الموعد المحدّد لها 
بكثير "» فيما كان "القسم الأكبر من المدينة عبارة عن انقاض يتصاعد منها 
الخان". بيد أنه لم يكن نجاحا كاملا: فثمة شواهد قليلة على وجود "جرذان" 
ميتة في "جحورها" أى في الطرقات؛ ذلك "الغز الباقي أبداً". وبالفعلء فقد 
عثرت القوات الأميركية على "جثة جثة امراة في شارع بالفلىجةء إنما EE f‏ 
إذا كانت عراقية آم لجنبية"... وهي السؤال الحاسم على ما يخلهر” 
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وقصة آخرى احتلّت الصفحة الأولى [من الصحيفة] نقلت عن ضابط كبير 
في وحدات المارينز [مشاة البحرية] قوله إن الهجوم على الفلوجة "حرىّ بأن 
ينزل في سجلٌ التاريخ ". ربما يتعيّن ذلك. وفي هذه الحال» نحن نعلم بالضبط 
فى أية صفحة من صفحات التاريخ سيجد مكانه. فمن الجائز جداً أن تظهر 
الفلوجة جنباً إلى جنب مع غروزنيء المدينة التي تقاريها مساحةء وقد بدا بوش 
وبوتین بحدقان واحدهما في روح الآخر. إن من يشيدون بکل هذاء أو بقدر ما 
يتعلق الأمر بهذه القضية يتسامحون یکل هذا الذي جری»› بوسعهم أن یختاروا 

18. 

تحدّثت وسائل الإعلام عن أن الهجوم لم يكن منتظماً. وقد انكقدت قناة 
الجزيرة التي تبت من قطر انتقاداً لاذعاً من جانب المسؤولين الأميركيين 
"لتركيزها على الإصابات المدنية" اثناء تدمير الفلوجة. وقد خلت مُشكلة الإعلام 
الحُر فى وقتٍ لاحق حين طردت القناة من العراق تمهيداً لإجراء انتخابات 
ھ19 

وإذا ما تجاوزنا [إعلام] الاتجاه السائدء نكتشف كذلك أن "الدكتور سامي 
الجُميلي وصف كيف قصفت الطائرات الحربية الأميركية المركز الصحي 
المركزي حيث كان يعمل "» فقتلت ثلاثة وخمسين مريضا وأربعة وعشرين من 
العاملين فيه. وقد أكد روايته هذه مراسل صحفي عراقي يعمل لوكالة " رویترز " 
باكمله فوق رؤوس المرضى. القوات المهاجمة قالت إن التقرير "تعوزه 
البراهين ". وفي خرقي فاضح آخر لشرعة الإنسان الدوليةء أو حتى لأصول اللياقة 
في ادنی اور هاء ي الا كي الهلال الاير العراقي من الوصول إلى 
لبريطاني هذا التصرَّف بوضفه a‏ خطیراً للغابة ' . قال إنه يرسی "سابقة 
خطرة. فالصلیب الأحمر مفوّض بتلبية احتياجات السكان المحليين الذين 
يُواجهون ازمة كبرى". ولعلٌ هذه الجريمة الإضافية جاءت ردا على تصريح 
علني غير مالوف بالمرة صادر عن اللجتة الدولية للصليب الأحمر وأدانت فيه كل 
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الأطراف المُشاركة في الحرب دلخل العراق على "لحتقارهم تام للإت اة “(. 


وقي أول تقرير لزائر يدخل الفلوجةٍ بعد إنجاز العمليةء قال الطبيب 
العراقي علي فاضل .انه وجدها امدمرة كا فالية :الخصرية "دى :الان 
أشبه بمدينة اشباح". شاهد فاضل بضع جثث لمقاتلين عراقيين ة فى الشوارع؛ 
وكانوا قد أمروا بمغادرة المدينة قبل بدء الهجوم. وافاد الأطباء بان الجهاز 
الطبي باکمله قد احتٌجز داخل المستشفى الرئيسي لدى بدء الهجوم الأميركيء 
"مشلول الحركة" بموجب الأوامر الأميركية: "لا أحد قاد على الوصول إلى 
المستشفى والناس ينزفون حتى الموت في المدينة". ومواقف الغزاة لخُصتها 
رسالة كتبت بقلم أحمر الشفاه على مرآة في منزل متهدّم: "اللعنة على العراق 
وعلى كل عراقي فيه". وبعض من أشنع الفظائع ارتكبها أقراد من الحرس 
الوطني العراقي الذي استخدمه الغُزاة لتفتيش المنازل» وهم في معظمهم 
"شيعة فقراء من الجنوب... عاطلون عن العمل وفاقدى الأمل"» ومن المحتمل أن 
يكون ذلك [بغرض] "النفخ في جمر الحرب الأهلية ٠"‏ والمراسلون الصحفيون 
الملحقون بالوحدات العسكرية ممَّن وصلوا بعد بضعة أسابيع» وجدوا بعض 
الناس "يسلكون طريقهم عائدين باعداد هزيلة إلى الفلوجة"» حيث "يلجون 
عالماً موحشاً من الأبنية الشبيهة بالهياكل العظميةء والبيوت المدمَرة بفعل 
قذائف الدبابات» وخطوط الطاقة المتهدلة وأشجار النخيل المقطوعة". فالمدينة 
المتهدّمة البالغ عدد سكانها ربع مليون نسمة» هي الآن "من دون كهرباء ولا 
ماءء خاوية من المدارس أى المتاجر"» خاضعة لحظر تجول صارم» ا 
على نحو صارخ" من جانب الغُزاة الذين دمّروها للتو ومن القوى المحلية التي 
استجمعوها. والنازحون القلائل ممن تجاسروا على العودة في ظل رقابة 
عسكرية مُحكمةء وجدؤا "بحيرلت من مياه المجارير في الطرقات. 
الجثث تملا أرجاء المباني المتفحّمة. لا ماء ولا كهرباء. انتظار طويل وتفتيث 
دقيق عند الحواجن التي أقامها الجنود الآميركيون. تحذیرات بوجوب الانتباه 8 
0 الأرضية والشراك المتفجرة. وثّسمع بين الفينة والآخرى أصوات إطلاق 
اده الود واا 2 


بعد ذلك بستة أشهرء جاءت ريما أول زيارة لمراقب دولي هو جو کارَء من 
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فریق چ ا المسيحي في بغدادء الذي و ي ا 
اتات :فنا تقريياً: ساعات طويلة ص الانتظار عند ند المداخل القليلة. وهي 
للإزعاج آکثر منها للأمن؛ إتلاف منتظم للغلال في الأجزاء المدمرة من المدينة 
خن "ارتفت اسان اعرا الفناضة اعا كردا مستا خواكة اك ٠‏ 
عرقلة مرور سيارات الإسعاف التي تنقل المحتاجين إلى علاج طبي؛ ناهيك عن 
أشكال أخرى من الوحشية الاعتباطية المالوفة في الصحافة الإسرائيلية. کتب کار 
E E EE Ee e‏ 
بکاملها بالارض» ومبنی من کل ثلاث ان راي لایب باضرار" . مستشفی 
واحد فقط للعلاج الداخلي نجا من الهجوم, لك لكن الوصول إليه متعذرً العراقيل التي 
الريفية حولها. ايلا تجدون عشرة اخاص ای تو فلك محشورين في 'هیکل 
مبنى أتت عليه النيران". فقط زهاء ربع الأسر التي مرت منازلها تلقت شيئاً من 
التغريض وهى 'عادة اقل من نف كلفة المراك قلازمة لخاكها من ن **. 

أما جان زيغلرء مُقَرٌّر الأمم المتحدة الخاص بشان الحقّ في الغذاءء فقد 
اتهم القوات الأميركية والبريطانية في العراق "بانتهاك القانون الدولي بحرمانها 
المدنيين من الغذاء والماء في مدن محاصرة لدى محاولتها إخراج المقاتلين " في 
الفلوجة كما في مدن اأخرى مُوجمت في الأشهر اللاحقة. وأخبر الصحافة العالمية 
بان القوات التي تقودها الولايات المتحدة "عمدت إلى قطع إمدادات الغذاء والمياه 
أو إلى چ لحت e‏ على الفرار قبل ae‏ ا 


لاتفاقیات جنیف " . وقد أعفي انور الأميركي من ا هذه الأخبار ا حل 
ر (23), 


کی کو ا ع جرائم حربپ كبرى» كالهجوم على الفلّوجة مثلاً 
ثمة ما يكفي من الشواهد التي تؤيد ما خلص إليه استاذ الدراسات الاستراتيجية 
في الكلية الحربية البحرية من أن عام 2004 "كان بحق سنة رهيبة وقاسية 
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بالنسبة للعراق السيء الطالع". وأردف يقول إن الكراهية للولايات المتحدة 
ضاربة أطنابها حالياً في بل تعرّض للعقوبات سنوات طويلة أت بالفعل إلى 
"دمار الطبقة الوسطى العراقيةء وانهيار نظام التعليم العلمانيء وتفشي الأمَية 
والياس وعدم اليقين لأسن .الذي هتجح على جنوك خبحوة ديخية عراقية بين 
أعداد غفيرة من العراقيين الباحثين عن ملا فى الدين". والخدمات الأساسية 
تدهورت حتی باتت سوا مما کانت عليه فی ظل العقوپات: "فالمستشفيات تنفد 
منها الأدوية والمواد الطبيّة الأكثر اساسية بشكل منتظم... والمرافق ترتع في حالة 
مريعةء والعشرات من الأخصائيين والاطباء من ثوي. الخبرة يغادرون, البلاد 
لخشيتهم من أن يكونوا هدفاً للعتف» أو لأنهم سئموا ظروف العمل المتدنية". 
وبحسب ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنالء فإن الحاصل في تلك 
اشا ان ور الثين قى الخاة الشاسة رافة ف سل ارفاعا مطردا عة 
أن أطاحت القوات التي تقودها الولايات المتحدة بالسيد [إصدًام] حسين قي العام 
3.. فمنذ الغزوء لم يتخذ "قرار سياسي واحد" من دون "الموافقة الضمنية 
أو الغلنية" لاية الله العظمى علي السيستاتي "باعتراف المسنؤولين الحكوميين "» 
اقم الت لای لرا سه مه لر ر 
خر اة عكر اة قراف لاف من لالجو کا 
في أحياء بغداد الأكثر فقراً". وحدثت تطورات مماثلة في المناطق السُنية. 
فالتصويت على مسودة الدستور العراقي في خريف 2005 تحوّل إلى "معركة 
بين المساجد"» من خلال تقيّد المقترعين إلى حد بعيد بالتوجيهات الدينية 
المُعطاة لهم. نفرٌ قليل من العراقيين أتيحت لهم قراءة المسوّدةء لأن الحكومة لم 
توزع نسخاً منها إلا بشق الأنفس. وكما لاحظت صحيفة وول ستريت جورنالء 
فإن الدستور الجديد يقوم على مرتكزات إسلامية أعمق بکثیر من آخر دستور 
وضع للعراق» قبل نصف قرن مضىء» وكان مبنياً على القانون المدني الفرنسي 
(العلماني) " ويمنح المرآة "حقوقاً متساوية تقريباً" والرجل. وكل هذا صار الآن 
معكوساً في ظل الاحتلال الأميركي “”. 

إن عواقب سنوات من العنف والخنق الغربي تُثبط دونما حٍ عزيمة 
المثقفين المتمدنينء الذين يقفون مشدوهين إذ يكتشفون»ء على حد قول إدوارد 
لوتواك» "ان الغالبية العُظمى من العراقيينء المواظبين على ارتياد المساجد 
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رشبا المتطين في امسن الأحوال .غين ارين ببساطة لى "تليق :ما 
تى لهم مرا خا اا ان العاف ون اسا قو رة ما ا 
غيزية لمسشاعتهم ": ويااتعريف لشن :من دلبل لازت هذا 

إننا نسمع المعلقين يتفجُّعون على ان الولايات المتحدة قد تبدلت ' 
يشجب التعذيب ويحظر استخدامه إلى بلد يُمارس التعذيب بصورة د روتينية " 
التاريخ الفعلي اقل لطافةً من ذلك بكثير. لكن التعذيب» مهما كان مريعاء فهو بالكاد 
يزن شيئاً بالمقارنة مع جرائم الحرب المرتكبة في الفلوجة وأماكن اخرى في 
العراقء أى مع التداعيات العامة للخزى الأميركى والبريطاني. أحد الأمظةء وقد مر 
ونا OT‏ بسرعة في الولايات المتحدةء هى الدراسة التي 
وها ربدقة وغتاة لقف هن المختصين الأميركين والكرشين: الترخوقن 
ونشرتها المجلة الطبية الأولى في العالم» لانست» في تشرين الأول/أوكتوبر 
4. تقول نتائج الدراسةء التي أجريت بناءَ على افتراضات تتسم بالمحافظةء إن 
"فة القظن اة تكزى. وأحتلال العراى اهن :100,060 :نة عى 
الأرجح» وقد تكون اعلى من ذلك بكثير ". ويشتمل هذا الرقم على قرابة 40,000 
عراقي لقوا حتفهم من جراء المعارك أى العنف المسلّح» وفقاً لمراجعة سويسرية 
لاحقة لبيانات الدراسة. وفي دراسة تالية لهيئة إحصاء القتلى في العراق» تبيّن 
أن 50,000 شخص من غير المقاتلين لقوا مصرعهم في السنتين الأوليين من 
الاحتلال فی بغدادء آي واحد من بين کل 500 مواطن؛ وقي الفلوجة واحد من 
بين كل 136 مواطناً. القوات التي تقودها الولايات المتحدة قتلت ما نسبته 37 
بالمئة» والمجرمون 36 بالمئةء و" القوات المناهضة للاحتلال" 9 بالمئة. 
تضاعفت أرقام القتلى في السنة الثانية من الاحتلال. ومعظم حوادث ا 
بواسطة عبوات متفجرة؛ ولا هذه الأخيرة من مخلّفات الغارات الجوية. إن 
تقديرات هيئة إحصاء القتلى في العراق مبنية على تقارير وسائل الإعلام» ولذلك 
فهي کد أدنى بكثير من الأرقام الفعليةء رغم أنها صادمة بما فيه 
الكفاية 


بعد استعراضه لهذه التقارير إلى جاتب "المسح" الذي أجراه برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي للظروف المعيشية فى العراق (الصادر فى نيسان /إبريل 
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5) خلْص المحلّل البريطانيء ميلان راي» إلى أن النتائج متساوقة إلى حد 
بعيد» والتباين الظاهري في الأرقام ناجم بالدرجة الأولى عن الفوارق في 
الموضوعات المحدّدة المدروسة والفترات الزمنية المُغطاة. وهذه الاستنتاجات 
تكتسب قذرا من الإسناد من دراسة للبنتاغون فَذّر فيها أن ذحواً من 26,000 
مدني عراقي ورجل أمن فَتلوا أو جُرحوا على أيدي المتمردين منذ كانون الثاني | 
يناير 2004. والتقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمن عن دراسة البنتاغون 
يأتي أيضاً على ذكر أعداد أخرىء» لكنه يُغفل أكثرها أهميةء تلك التي وردت في 
مجلة لانست. وهی یلاحظ بشکل عابر آنه" لم يتمٌ الكشف عن أية أرقام القتلى 
العراقيين على ايدي القوات التي تقودها الولايات المتحدة". علماً بان تقرير 
الصحيفة ظهر رأساً بعد اليوم الذي عيّنه الناشطون الدوليون إحياءٌ لذكرى جميع 
القتلى العراقيين» بمناسبة مرور سنة على صدور تقرير لانست7 

إن نطاق الكارثة في العراق هو من الاتساع بحيث يكاد يكون من المتعذر 
الإحاطة بكل مجرياته. فالصحفيون يُلازمون بدرجة كبيرة المنطقة الخضراء 
الفحصنة جندا فى يغذادء إو امتنقلون ثحت حراسة مشددة وهتاك يعض 
الاستثناءات القليلة والمُواظبة في صحافة الاتجاه السائدء شان روبرت فيسك 
وباتريك كوكبورن» اللذين يواجهان مخاطر جمّةء كما أن هنالك مؤشرات من آن 
لآخر تعكس وجهة النظر العراقية. من هذه تقريرٌ عن تجمّع استعادي لخب 
متعلمة ومتغربنة في بغداد تحوّل فيه النقاش إلى نهب هولاكو, لبغداد واعماله 
الوحشية. فعلق استادٌ للفلسفة قاثلاً: إن "هولاكى كان إنسانياً بالمقارنة مع 
اكان 2ا افا شنا مر التهات اك شم فضيرف نن افج إلى 
تحاشى موضوع السياسة والعنف الذي يطغى على الحياة اليومية هنا". فتحولوا 
بدلأً من ذلك إلى الجهد السابق الذي بُذل لخلق ثقافة وطنية عراقية قمينة بتجاوز 
الفوارق العرقية والدينية القديمة التي "يرتد" العراق إليها الآن في ظل الاحتلالء 
وبحثوا في ما حل من دما بكنوز الحضارة العراقية والعالمية» وهي مأساة لم 
تعقها ايلاد فذذ اشرات اىر 29 

وتتضمّن الآثار الإضافية للغزى هبوط متوسط دخل الفرد في العراق من 
5 دولاراً عام 2003 إلى حوالى 144 دولاراً عام 2004ء فضلاً عن "نقص لا 
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يستهان به على نطاق البلاد كلها في مواد الأرز والسكر والحليب والأغذية البديلة 
للأطفال"» وذلك وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. الذي حدر 
سلفاً قبل الغزو من أنه لن يتمكن من مُجاراة نظام التموين الفعّال الذي كان 
مطبّقاً في ظل صدَّام حسين. وآفادت الصُحف العراقية عن أن حصص التموين 
الحة مليف اكرات المعخة وخلك اتخزة عاقة ولحدة الفساف المستشرى 
في كنف الاحتلال الأميركي - البريطاني. كما تضاعفت حالات سوء التغذية في 
ظرف ستة عشر شهراً من احتلال العراق» لتصل إلى مستوى بوروندي» وتتجاوز 
بسهولة مستواها في هاييتي أو أوغنداء وهو رقم «يعني معاناة ما يقرب من 
0 طفل عراقي من "الهُزال"» وهي حالة تجمع ما بين الإسهال المزمن 
والنقص الفادح في البروتين». إنه بلد سبق وأن مات فيه مئات آلاف الأطفال 
بجريرة العقوبات الأميركية والبريطانية المفروضة عليه. وفي ايار /مايو 2005ء 
نشر مُقَرّر الأمم المتحدةء جان زيغلرء تقريراً المعهد النرويجي لعلم الاجتماع 
التطبيقي يؤكد تلك الأرقام. فمستويات التغذية العالية نسبياً للعراقيين في 
ستدت و فايقات بان اشر وخ خلال فة لحرت مع رار بات 
بالاتخفاشن الخاد أثناء عقذ الحقويات ولخقها تذهور فى باد كارشة لاسيما نعذ 
ى الام 22008 


في غضون ذلك» امتد العنف الذي يستهدف المدنيين متخطياً نطاقه 
المقصور على المحتلين والمتمردين. فقد ذكر آنتوني شديد وستیف فیناری آن 
" الميليشيات الشيعية والكرديةء التي كثيراً ما تعمل بوصفها جزءاً من قوات الأمن 
التابعة للحكومة العراقيةء نفذت وة من الاختطافات والاغتيالات وسواها من 
أعمال التخويف والترويع» مُحكمة سيطرتها على مناطق في شمال العراق وجنوبه» 
ومعمّقة انقسام البلاد على أسس عرقية وطائفية ". وحسبنا مؤشراً على نطاق 
الكارثةء ذلك السيل الهائل من النازحين "الفارّين من دائرة العنف والمتاعب 
الاقتصادية ": مليون نازح إلى سوريا والأردن وحدهما منذ الغزو» ومعظمهم من 
المهنيّين والمعتدلين العلمانيين ممن يستطيعون مد يد العون في المهمّة العملية 
المتمثة في إنهاض البلد على قدمي “*. 

اثارت الدراسة التي نشرتها مجلة لانست وقدّر فيها عدد القتلى المحتمل 


0 الدول الفاشلة 


حتى تشرين الأول/أوكتوبر 2004 بمئة الف قتيل» ما يكفي من التعليقات في 
إنجلترا بحيث اضطرت معها الحكومة إلى إضداں ثفي مُحرجء في احين ساد 
صتمت قعل في الولاات المتحدة رالاحاة الملترة اليه هن خث إلى أخنغادة 
ما تفه بالتقفرين. “الفشر. للجدل" ”الذي يزعم أن "ما اهن لل 106,000“ 
ر فتلوا من جراء الغزى. إن رقم ال 100,000 هو التقدير الأكثر احتمالاً بناء 
على اقتراحات تميل إلى المحافظة. وسيكون من باب النَقة على الأقل وصفه 
بالتقرير الذي يقول إن "ما لا يقل عن 100,000" فتلوا. هذا ولئن تشر التقرير 
فى ذروة حملة الانتخابات الرئاسية الأميركيةء لكن يبدو أن ايا من المرشحيْن 
الرثيسييْن لم يستفهم بشانه قط ات3٠‏ 

جاءت ردَة الفعل على النسق العام المعهود حين ترتكب الفظائع الجماعية 
من جانب الفاعل الخطا. والمثال الصارخ في هذا الصدد هى حروب الهند 
الصينية. في الاستطلاع الوحيد (على حد علمي) الذي طلب فيه من المُستطلعين 
تقدير عدد القتلى الفييتناميين» كان التقدير في المتوسط 100,000ء أي حوالى 5 
بالمئة من الرقم الرسمي. إن الحصيلة الفعلية غير معروفةء وهي ما عادت تهمْ 
احداً مثلها مثل الحصيلة غير المعروفة هي الأخرى لضحايا الحرب الكيميائية 
الأميركية. وقد علق واضعو الدراسة بالقول إن ذلك كما لى أن طلاب الجامعات في 
المانيا قدّروا ضحايا الهولوكوست [المحرقة النازية] ب 300,000 قتيل. في أية 
حال» بوسعنا القول إن هناك بعض المشاكل في المانيا - وثمة مشاكل اكثر 
E E GL a E‏ 

وقد حظي قرار واشنطن بإعفاء نفسها من القانون الدولي» حتى في ما 
يتجاوز السوابق على وفرتهاء بدعم جزئي من اناس يُعتبرون مدافعين بارزين عن 
حقوق الإنسانء من قبيل مايكل إغناتييف» المشرف على برنامج حقوق الإنسان 
في جامعة هارفردء الذي يؤيّد خرق اتفاقيات جنيف» والقوانين الأميركية في 
الواقع» على أسس "اقل شرَأً' تسوّغها عواطفه الشخصية. ومثل هذه الأسس 
قفر ا ا أنها تفي بالغرض في "نظرية الحرب العادلة ". وهكذا وجدنا 
مايكل فالزر» في تأملاته الأخيرة حول الحرب العادلة التي لاقت إشادة عالية 
تصنف افخانفتان بانها ."تبر لنطرية الحرب العادلة ء وتقف تجنبا إلى جنب نع 
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كوسوفو باعتبارها "حرياً عادلة". وما من حاجة هنا إلى أية حجَّة - حجَّة عادلة 
هي الأخرى - طالما آن المرء سيفتش في "حُججه بصدد الحرب" عبثاً عن أي 
استنتاج غير تافه مستمدَ من طروحات نظرية الحرب العادلةء أو من أي شيء 
آخرء ما لم يضف جُملاً حاضرة ناضرة على شاكلة 'إنّي أرى" أى "يبدو لي 
الأمر مُبرّراً بكل معنى الكلمة". والمناوئون في الجامعات لما يرسمها فالزر 
حروباً أميركية عادلة هم "دعاة السلام" على ما يُخبرنا. لكن "الدعوة إلى 
السلام حُجّة ساقطة"» لأن العنف عمل مشروع فى بعض الأحيان بنظره. قد 
نوافقه الراي (واشهد بذلك)»ء إنما قوله "إتّي ارى" بالكاد يُمكّل حُجَةً مقنعة في 
قضايا العالم الحقيقية التي يُناقشها. إن خصومه الذين يقفون "على اليسار" غير 
معروفين باستثناء إدوارد سعيد» و"ريتشارد فولك (الأنكى والاوعى) "» الذي 
يسوق "الأعذار" لصالح الإرهاب؛ أما ما هي هذه "الأعذار "» فلا أحد يُخبرنا. إن 
"جج " فالزر بصدد الحرب موجهة بالدرجة الأولى ضد "العديد ممن يُحسبون 
على اليسار"» و"بعض منتقدي الحرب"» و 'الثرثارين "» و "اليساريين "ء 
و 'التبسيطيين الكبار "... ومن إليهم» وجميعهم مكتومو الهوية» لكن جرت 
العادة أن يكونوا عربا. إنه لمن المشوق التعليق على الثقافة الأخلاقية والفكرية 
السائدة حيث يُعتبر الافتراء دونما سند على خصوم مول عملا معا 
ولاسيما في صفوف من يصفون انفسهم في تواضع ب "اليسار المحترم" - 
إت ولا جرم آهل للقي طالها جاءت الخاتمة ةا“ 


الأص! اللص!" 

إن توقعات مخطّطي البنتاغون بأنهم سيغزون العراق ويقيمون نظاماً تابعاً 
مستقراً على جناح السرعة لم تكن بعيدة عن الواقعية تماماً. فلولا العجز غير 
الاعتيادي الذي أظهره مسؤولى البنتاغون المدنيونء لكان هذا واحداً من أسهل 
الفتوحات العسكرية في التاريخء حتى من دون حاجة إلى "ضروب من الأعمال' 
التمهيدية وغيرها من الإجراءات اللازمة لضمان عدم فدرة أى عدم رغبة القوات 
العسكرية العراقية في المقاومة. كانت البلاد قد انهكتها الحروب والعقوبات» وكان 
من المعلوم أنها تملك قدرات وإنفاقات عسكرية محدودة للغاية إذا ما قُورنت 
بالبلدان المجاورة. وضع الغزو حداً نهائياً لنظامين وحشيينء وكان لدى الولايات 


2 الدول الفاشلة 


المتحدة ما يكفي من الموارد الهائة لكي تُعيد بناء الحُطام من جديد. زد على ذلك» 
أن أية مقاومة قد تنشاً سيكون لها فقط دعم خارجي لا يُعتدَ به. مع ذلك فقد 
نجح المدنيون في البنتاغون في خلق مقاومة مسلحة لها وزنهاء ومقاومة لاعنفية 
شعبية وجماهيريةء فمرّقوا البلاد أشلاء بهذه العملية. والحقيقة اللافتة للنظر أن 
مخططي واشنطن يواجهون متاعب في السيطرة على العراق أكثر مما واجهته 
روسيا فى البلدان الداثرة فى فلكها أى المانيا فى أوروبا المحتلة» حيث كانت البلاد 
ار من فل كرات وقرات امن عة في غلك الأجوال ها وة :اة 
تقبع في الخلف لإسناد انظمة الحُكم التابعة لها. كانت هناك مقاومة باسلة ضد 
النازيين أجلء لكن ما كان ليّكتب لها البقاء لولا الدعم الخارجيء ثم إن المانيا 
كانت في حالة حرب» طبعاً. بالرغم من كل مزاياهم غير العاديةء فقد تسبّب 
العاملون المدنيون في البنتاغون "بواحدٍ من الإخفاقات الذريعة على نحو غير 
عادي في التاريخ "؛ هذا ما لاحظه المراسل الصحفي المخضرم في الشرق 
ا باتريك کوکبورن» من موقع الحدث؛ وآری أن کلامه جدير بالتصديق 
E‏ 


ومن بين النظامَيّن القاتلين اللذين وضع غزى العراق نهاية لهماء واحدٌ فقط 
سمح له بدخول دائرة النقاش: استبداد صدام» وحتى هذا دخل فقط عبر مرْشحة 
ذات انتقائية عالية. لم يعد صدَّام ذلك الرجل الأثير لدى الولايات المتحدة الذي 
کانه حتی آب /اغسطس 1990ء وعاد وصاره مجددا في آذار /مارس 1991 حین 
أجاز بوش الأول للطاغية بان يسحق الحعصيان الشيعي الذي كان يُمكن أن يطيح 
به. وكانت حصيلة هذه المرحلة الجديدة من التواطقؤ بين بوش وصدام عشرات 
الآلاف من الجثث الإض اف ة5 . 


النظام القاتل الثاني كان العقوبات الأميركية - البريطانية (التي كانت ثُسمَّى 
لأسباب عقائدية ب "العقوبات الدولية "» مع أن الجميع كانوا يعلمون أن الأمم 
المتحدة تطبّقها بضغط من الولايات المتحدة). بيد أن هذه لا مكان لها على 
الأجندة لأنها قد تكون تسبّبت بعد أكبر من القتلى من "كل ما يُسمى أسلحة 
الدمار الشامل على امتداد التاريخ "> بحسب تقدير خبيرين عسكريين من 
الصقور» وهى بمئات الآلاف بلا أدنى ريب. كتب واحد من أكثر الصحفيين 
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الأميركيين اطلاعاً على حقائق الأمورء ملحْصاً أكداساً وفيرة من الأدلة والشواهدء 
يقول إنه “بعد السنوات الرهيبة من العقوبات الدولية... هبطت المداخيل إلى 
خُمس مستوياتها ما قبل الحرب (1990)» وتضاعفت نسبة وفيات الأطفال» وآقلية 
فقط من العراقيين تستطيع الوصول إلى المياه النقية". هذا عدا عن أن نضف 
مجموع الخزاتات لمعالجة مياه الصرف الصحى كانت لا تزال معطلة بعد آن 
تُمرت إلى جانب إمدادات الطاقة بفعل القصف الأميركي والبريطاني في عام 
1 "الأمر الذي آدّى إلى تفشي وباءَ التيفوئيد والكوليرا". وتدهورت أحوال 
التحلت ومعرفة القراءة وللكتاة: وتزانب عدد العراقيين الذين يعيشون على 'وجبة 
هي e‏ سيان "» وقد راحت تظهر عليهم عوارض "لا تری في العادة إلا أيام 
المجاعات"» مما رفع معدل الوفيات ثلاثة أضعاف بحلول 2003ء وفقاً لتقديرات 
ا الا المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)°. 


كذلك دمّرت العقوبات المجتمع المدنيء فيما قوّت الطاغية وأجبرت السكان 
على الاعتماد عليه طلباً للبقاء؛ وهن التفل جا نها أتفذتة من مضي 
الديكتاتوريين القتلة الآخرين ممن تمتعوا بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا إلى 
آخر لحظة من حكمهم الدموي» آمثال: نيقولاي تشاوشيسکو» وسوهارتو. 
وفردیناند مارکوس» وجان - کلود (بايبي دوك) دوفالييه» وتشون دوو هوان»ء وثلة 
طويلة من الأوغاد تنضم إليها أسماء جديدة بانتظام: ولهذه الأسباب» كانت 
اتويات محل فداه عريرة هن جاتب كان ال خصجات الفتاركة اقرف 
فكتب كامل مهدي إن الولايات المتحدة كانت "تعمل في الواقع ی ات ا 
وشل قدرة كل معارضة النظام الحالي"» وإنها "منحت نظاماً سيء السمعة 
ويلفظ انفاف نفخ ديه هن الخياة .وه قله نضا إن اتويات “٠‏ غاناة 
الغراق الى آنه مم لخن كس خخ ويه يوك رغائ اة وا ها 
يحتاجه العراقيون هو تمكينهم من إنعاش اقتصادهم واستئناف مسيرة الإعمار 
والتنمية. معتى ذلك أنه يجب إعطاء الأولوية الأرلى للخدمات الأساسية والبنية 
التحتيةء وتكبيف برنامج الاستيراد لغرض زيادة الإنتاج المحلّي"؛ أي بالضبط ما 
عمل نظام العقوبات المفروضة أميركياً على منع”“. 


ريما كان العراقيون قد عرفوا كيف يهتمّون بمشاكلهم الخاصة لولا نظام 


4 الدول الفاشاة 


العقوبات القاتلء استنتاجّ المح إليه اثنان كانا خير من عرف العراق من الغربيينء 
وهما الدبلوماسيان الدوليان المحترمان: دنيس هاليداي وهائز فون سبونيك» اللذان 
اشرفا على تطبيق برتامج النفط مقابل الغذاء فى الحراقء وكان لديهما مثات 
المحققين الذين يرفعون إليهما تقاريرهم من كل أنحاء البلاد. استقال هاليداي 
احتجاجاً عام 1998ء شاجباً العقوبات وواصفاً إياها ب "الإبادة الجماعية". وبعده 
بسنتين استقال فون سبونيك للأسباب عينها - والتخمين بأن العقوبات أمدت في 
طغيان صدام حسين عرّزته تحقيقات الحكومة الأميركية ما بعد الحرب» التي 
كشفت النقاب عن أن تماسك الحُكم كان أوهى من خيوط العنكبوت. بيد أن الحُكم 
الذاتي على المساة لا أهمية كبيرة له. فما لم يُعط الناس أقلّه ُرصة لقلب نظام 
الككم القن لا يحو لابه تة خارزجة أن اتقىم بعة د لغاباتها الخاصة ن 
كل بد» وفي هذه الحالة» بعواقب مخيفة. وذهب فون سبونيك إلى أبعد من ذلك 
بان ادعى أن الولايات المتحدة دأبت على إعاقة وصول تقاريره إلى مجلس الأمن. 
عا كاوا بحاجة إلى شل هذه الأسالي الؤقاية االشكان الأميركين اهن آراء 
المراقبين الغربيين العليمين ببواطن الأمور. فقد حيل بينهم والوصول إلى 
الصحافة بسبب احكامهم النهائية غير المرغوبة ومؤهلاتهم الشخصية غير 
العا 382 

يُعتبر الصمت» على ما يظهر» غير كاف لضمان أن تبقى آثار العقوبات 
محجوبة عن الأنظار. لذلك ترى المجمَّع الإعلامي الحكومي يلجا إلى الحيلة 
فة خلا الحعاع: لالض لل أن س حيطت ونك ف جت اده 
فامتر: الضن؟ اللمن: واش مهدة إئى مكان أخر على امل أن تتشت الأنتاه 
فيما أنت تولّي الأدبار. وفي هذه الحالةء كانت اللعبة هي بدء تحقيق مكف في 
فساد مزعوم للأمم المتحدة على صعيد تطبيقها برنامج النفط مقايل الغذاء» مع 
إثارة كثير من الصخب حول اختفاء 20 مليار دولار ريما كان العراقيون قد 
وضعوها في جيوبهم. ومن المهم أن نتذكر هنا آنه حتى ولو جرى التسليم في 
الآخر أن التّهم لا أساس لها من الصحةء فهي سوف تؤدي مع ذلك الغرض منها: 
القضاء على ابة إمكاننة عهها كانت بعدة الاحتمال» بان تجح الفخنيحة الرهية 
حقاً - وهي هنا العقوبات نفسها والعقابيل المترتبة عليها - من الفرار من مطاوي 
النسيان. 
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لئن كانت المسالة ذات أهمية ثانويةء إلا أن حيلة الصياح " "اللْص! اللَص! 
تبقى مع ذلك مشوقة بعض الشيء. لقد جرى التبيان وعلى وجه السرعة أنه وإن 
كان هناك بلا أدنى شك فساد من جهة الأمم المتحدةء فإن معظم المليارات 
العشرين المفقودة تتالف من مبيعات غير مشروعة للنفط بموافقة أميركية إلى 
حليقي الولايات المتحدة: تركيا والأردن. والقسم الأكبر من التعاملات غير 
القانونية بحسب تقرير أعدّه تشارلز دولفير» كبير المحققين الأميركيين في 
العراق» مكوّن من "اتفاقات من حكومة إلى حكومة" ما بين العراق وبلدان أخرىء 
ياتي في مقدمتها الأردن ("المفتاح لبقاء العراق على قيد الحياة مالياً" كما جاء 

فى التقرير) وتركيا. وجميع هذه العمليات جرت خارج برنامج النفط مقابل الغذاء 
امراف الأ الكة ركا أ دفن جا من ان الق للا 
المتحدةء أي من واشنطن. أما العمليات الأخرى فمرّت عبر لجنة العقوبات التي 
تفيرها الولايات المت وبالالن أطت فزرا بالفتى الاميركي الى آل 
بستحم قط كه الاعات غير المشروغة وان اشتكم يراطة لخرقة حقو 
الإنسانيةء على ما أفادنا به الباحث الأميركي جوي غوردون. وأية عملية تهريب 
ضخمة بواسطة البحر ما كانت لتتم من غير تعاون ضمني من جانب البحرية 
الأميركية التي كانت تُشكّل عملياً قوة الاعتراض المتعددة الجنسيات التابعة للأمم 
المتحدة (۷1۴) في الخليج. وفي التحقيق الجدَي الوحيد الذي أجري في برنامج 
النفط مقابل الغذاء» توصل بول فولكرء الذي ترأس تحقيقاً أجازته الأمم المتحدة 
في ارتكابات محتملةء إلى خلاصة تمهيدية مفادها أن التلاعبات المشكوك فيها 
"تقارب ال 1,7 مليار دولارء أي الرقم الذي انتهى إليه تشارلز دولفير"» وهو 
جزء بسيط من مبيعات النفط إلى تركيا والأردن تحت غطاء أميركي. والزعم غير 
التافه الوحيد الذي ورد ذكره فى واحدٍ من عديد التقارير المثيرة حول "الفضيحة 
الكبرى في الأمم المتحدة"» هو التعويض المُبالغ فيه الذي ناله الجيش الكويتي 
ويبلغ 419 مليون دولار» أي حوالى رّبع المجموع الكلّي الذي قدّره فولكر ب 1,7 
مليار دولار. وثاني أضخم رقم جرى التحدث عنه - ويبلغ 200 مليون دولار من 
الارباح غير المشروعة» ذهب منها 50 مليوناً إلى شركاء صدَام - كشف النقاب 
عنه تحقيقٌ أجرته صحافة المال والأعمال الدوليةء التي وجدت أيضاً أن "أضخم 
وأجرا عملية تهريب في إطار النفط مقابل الغذاء تمّت بعلم الحكومة الأميركية ". 
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فقد تم إشعار السلطات الأميركية والبريطانية بالأمرء لكنها تجاهلت التحذيرء الذي 
كانت تنقله في بعض الأحيان قوةٌ الاعتراض المتعددة الجنسياتا°. 
والتحقيقات التي آجرتها صحيفة فایننشال تایمزء وجدت أن " إداركي 
کلينتون وبوش لم تكونا على علم بان العراق يُهرّب النفط إلى تركيا والأردن 
فحسب» بل أخبرتا الكونغرس بذلك أيضا"» وأنهما أوصتا "بغض الطرف عنه". 
والسبب هى أن المبيعات غير المشروعة "كانت لما فيه المصلحة القومية "» طالما 
أن الأردن دولة تابعة للولایات المتحدة لها شانها؛ ومۇازرة ترکیاء وهی القاعدة 
الأميركية الكبرى لإحكام السيطرة على المنطقةء تخدم "الأمن والرفاه والمصالح 
الحيوية ال الأخرى 
المشكوك فيه ه انا فپ حتی تی قبا التي 3 ا ظل الإدارة ا إيان 
ما يقر ب 20 ایال دولار من الأموال العراقية لتر وقعت تحت أيديها - ومنها 
أموال لم تصرف عائدة من برنامج النفط مقابل الغذاء وما يزيد عن 11 مليار 
دولار فى شكل عائدات نفطية عراقية - لغزا محيرا. إن "النقص فى الشفافية 
لهب التساؤلات " حول ممارسات فساد ارثكبت فى سلطة التحالف المؤقتةء قالت 
خلصت إلى أن ثلاثة أرباع العقود التي تربو قيمتها على 5 ملايين دولار قد تمت 
من دوںن أية مناقصات تنافسية. من بیتها مشروع بقيمة 14 (ملیار) دولار 
لإعادة بذاء البنية التحتية لانفط في العراقء وقد نح الى هالیيورتنء شركة 
الخدمات النفطية الأميركية التي کان ترشا ساقا فبك فهی» اقب 'الرن 
الأميركي» من دون أية مناقصة تنافسية» وهذا ما جعل ھالیبورتن آکبر متلق فرد 
للأموال العراقية". وكشفت تحقيقات أخرى النقاب عن مخططات عمدت إليها 
شرکات من تكساس و "رجال نفط أسطوريون " لتخريب "القيود التي فرضها 
برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تطبَقه الأمم المتحدة"» وعن مضابط اتهام يجري 
إعدادها بهذا الشأن. وما انكشف حتى الآن إنما ينم عن وجود مستتقع من 
الفساد أبطاله رجال اعمال آمیرکیون من بین آخرین'“. 
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في أوسع مراجعة إعلامية من نوعها لممارسات سلطة التحالف المؤقتة. 
المعرلة على تدقیقات أميركية رسمية بالدرجة الأولى» لاحظ إد هاریمان أن 
رامسفيلد وبول بريمر «قد حرصا على أن تكون إعادة بناء العراق على حساب 
اليلد "المحرّر "». فکان أن أتفقت سلطة ڊبردمرء سلطة التحالف المؤقتةء "ما یریو 
على 20 مليار دولار من المال العراقي» في مقابل 300 مليون دولار [فقط] من 
المال الأميركي '. ولا يُمكن العثور على آية سجلات أو قیود بالمليارات ال 8,8 
الجديدة" د تحت إشراف الس دري ا کانت المكافآت a‏ إلى شرکة 
بنوع خاصء» إلا أن سجلٌ الفساد فى ظل سلطة التحالف المؤقتة ليتعدّى ذلك 
بمراحل. " فالمدارس» والمستشفيات» ومرافق المياه والكهرباءء التي کان من 
فارج آن تفت ا من المال (لذي تديره | سلطة التحالف الوت 
ا انل لھا اللعاب مع نظرائهم العراقيين ". وعلى حد اقول هاریمان. في 
ظل حُكم صدَام حسين» استفاد هو كما "استفادت الولايات المتحدة استفادة 
ضخمة " على حد سواء. فى تلك السنوات»ء كان "معظم النفط العراقي يذهب إلى 
مصافى التكرير الكاليفورنية التى ازدادت ثراءَ على ثراء. والنظام المعمول به 
حالياً لا يختلف كثراً: فالنفط يذهب إلى كاليفورنياء والحكومة العراقية الجديدة 
تنفق مال البلاد متمتعة بالحصانة". وقد وجد ستيوارت بووينء المفتش العام 
الخاص للإعمار في العراقء آنه لم يتبق الشيء الكثير [من المال] لمشاريع 
الإعمار وذلك عائدء جزئيأء إلى أن ما يُقدّر ب 30 مليار دولار من الأموال العراقية 
التى استولى عليها جيش الاحتلال»ء فضلاً عن عائدات النفط العراقى» كانت 
عُرضةً لسوء الإدارة و"عمليات احتيال محتملة" من جانب موظفى سلطة 


التحالف المؤقتة(”“. 


وما هو بعد أبعث على الدهشة من الحقائق بشأن الفسادء تلك القصص 
تفسير في حوزة الموظف في الأمم المتحدة بنون سيفان؛ أو تقارير تتحدث عن 
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ان كوفي انان قد تكلّم (أى ريما لم يتكلّم) في أحد الاجتماعات إلى موظف في 
إحدى الشركات قامت بتوظيف ابنه لديها. أيا تكن الحقائق الفعليةء الاستنتاج هو 
أن الأمم المتحدة في حاجة ماسّة إلى إصلاج بتوجیه آميرکيء لذلك وجدنا إدارة 
بوش "ترگز الانتباه على برنامج النفط مقابل الغذاء المطبّق من جانب الأمم 
المتحدة - الذي استحال مستتقعاً للقساد مع السماح في الوقت عینه لصدَام 
حسین بتحويلِ الملايين من عائدات النقفط - معتبرةٌ إِيّاه مثالا ا على 
الإصلاحات العميقة التي تحتاجها الأمم المتحدة لتكون فعَالة ". والاضطلاع بهذه 
المهمّة هو "العقبة التالية " التي تواجه المندوب المُعيّن حديثاً لدى الأمم المتحدة: 
1 (43. 

جون بولتون 

وجد التقرير النهائي للجنة فولكر حول الفساد في المقرٌ العام للأمم 
e‏ دالتين بحسب وارن هروغ ا سیفان ا لا يقل 
في قسم المشتريات» ارو الكسندر ف. ياكوفليف مُذنباً a‏ رشوة» وان لم 
يظفر بهاء من أحد المتعاقدين في إطار البرنامج [برنامج النفط مقابل الغذاء] "» 
وهي آعمال كان من شانها أن تؤهلهما لتبوؤ مناصب إدارية صغرى قي 
هاليبورتن. "كذلك آنحى التقرير باللائمة على مجلس الأمن ولجنة العقوبات 
التابعة له" - وتعني واشنطن في المقام الأول - "لسماحهما بعمليات التهريب 
التي استمرت خارج إطار برنامج النفط مقابل الغذاءء والتي استفادت متها بلدان 
مثل تركيا والأردن وسوريا". أما المدى الذي بلغة الفسادء فتصوّره لتا التقديرات 
النهائية: "صدَام حسين عَرّف 18 مليار دولار على شكل تلاعبات مالية ورسوم 
إضافية من البرنامج الذي تديره الأمم المتحدة". الرسوم الإضافية قشدت كلها 
SS‏ المالية شارکت فيها الشركات لاميركية 
الاحتلالء واختفت وی ا 


إننء الحصيلة النهائية لتحقیقات فولكر بالكاد اد کن إنما بامر 
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محرّري صحيفة وول ستريت جورنال بغضب زائف. وقد اتضموا 5 ك إلى 
الدعوة المتقدة حماسة إلى إصلاح الأمم المتحدة بشكل جذري كي تتستّى لها 
معالجة الهدر وسوء الإدارة والفساد داخلها - وهي بلا شك حقيقيةء وبالىسع 
الافتراض أن المسؤولين عنها هم معاونى الأمين العام للشؤون الإدارية الذين 
عادةٌ ما تُعيّنهم واشنطن [في تلك المناصب] لاعتبارات سيا ية(“ 

وفى تصنيفها الختامى للفساد فى قطاع المال والأعمال» حددت لجنة 
فولكر هويات آلاف الشركات المتورطة في التلاعبات المالية والرسوم الإضافية 
علاوة على عددٍ من الافراد بمن فيهم مارك ريتش» الخبير المالي الهارب الذي 
منک درن عة درک خنضنه عفوا رفاسا خاضا كا خطات اة ملس 
الأمن (يعني الولايات المتحدة) لإخفاقه في مراقبة اعمال الفساد وضبطها. قال 
فولکر: ا وإن كنا ننظر إليها من الخارج» فقد كانت أشبه بصيحات موجُهة 
إليك؛ وإنّى لأتساءل: "لِم لم يُطلق احدٌ صقّارة إنذار؟". النقطة المحورية هى أن 
كل شيء يتقاطع عند النقطة ذاتها: الحاجة ماسّة إلى إصلاحات جذرية شاملة في 
الآمم المتحدة". وأجاب أحذ المحققين العاملين هع فولكز .على سؤاله بضدد 
إطلاق الصقًارةء قال: كان لتدفق مليارات الدولارات من النفط بصورة غير شرعية 
"لما فيه فائدة اقتصادات حلفاء أميركاء ومنهم الأردن وتركياء أثره المشبوه على 
استعداد مجلس الأمن للتدخل ووضع حدٌ لهذه الممارسات ". وتساءل: أبعد هذه 
التدفقات الهائلة غير الشرعية "ستحاول أن تكون أشد حزما حيال هذا القدر 
الأصغر من النفط؟ استبعد ذلك". ولنقلها بصورة أقل التواء إن الولايات 
المتحدةء التي عكفت على مراقبة البرنامج بعين صقرء قد "ساومت" على دورها 
ا حين دعمت صدام بصورة غير مشروعةء ولم تكن في وضع "لإطلاق 
اة إنداو" يشان نة أصقو من بلك تككش متورطة فيها الخند: عن 
الشركات الأميركية. ما من ريب في آن 'إصلاحات جذرية شاملة" مطلوبة في 
أماكن كثيرة. لكن "النقطة المحورية' 2 ور ا 
أخطافا ١‏ قحل مر ع ا نا 

مخض قري ولك إلى أن مخ كات اة "لاتير قي اغا 
شوم إضافية غي مشتروغة على النفط " بيت إلى تعطة مستلكها هذا باجو 
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لوطا إا لنسنت حه فة كرك فة کر“ امطرت ريا جن جانب 
التقرير البالغ عدد صفحاته 623 صفحة؛ تلك هي شركة تكساكىء التي تشكل 
جزءاً لا يتجزا من تشفرون ' . ربما يكون هناك شيء من العدل الشاعري في دور 
القرن العشرينء قامت تکساکی وکانت تديرها آنذاك جهات امعروفة غلا بتاييدها 
للنازيينء بتحويل شحنات نفطية من إسبانيا الجمهورية إلى فرانكو - في خرق 
للعقود المبرمة وكذلك للأرامر الرسمية الصادرة عن الحكومة الأميركية - فی 
حين كانت وزارة الخارجية تتظاهر بأنها "لا ترى " أن القوات الفاشية التى تغزو 
إسبانيا تتلقى من الولايات المتحدة السلعة الحيوية الىحيدة التي لا تستطيع 
المانيا النازية وإيطاليا الفاشية تأمينها. استطاعت الصحافة اليسارية أن تكتشف 
ذلك» وتم الإقرار به رسميأ فيما بعد. وعلى نحو مماثل» حين كان كلينتون يُحاول 
فق خان يضرو مان اللا الإرهابية الشريرة في هاييتي, کانت تکساکو 
اللازمة للإبقاء على الإرهاب. وهكذا لم تذهب الداثرة بعيدا ف في دور 0 


وفي حين بقيت حكاية سيفان ومبلغ ال 150 الف ر ۹ 
موضوعاً رئيسياً تتداوله الصحف طوال عدة شهورء يكاد المرء لا يجد إلا بشق 
الأنفس إشارةٌ إلى ندائه ا كوفي آنان] في تموز/يوليو 1999 إلى مجلس 
الأمن الذي يحدّر فيه من أن "تحسين الوضع الغذائي والصحَي للشعب العراقي 
عبر مقاربة متعددة القطاعات... بدأ يتأثر على نحو خطير نتيجة للعدد المفرط من 
القيود الموضوعة على إمدادات وتجهيزات المياه والصرف الصحَي والكهرباء". إذ 
کان :اوغا بفعل الاعتراضات الأميركيةء وتضم فيما تضم المفاتيح 
والمقابس الكهربائيةء واطّر الشبابيكء والبلاط القيشاني» ومواد الدهانء وأجهزة 
القلب والرئتين» والعديد من السلع الأخرى "ذات الأهمية الحيوية لحياة الشعب 
العراقى "» وقد جاء ذلك في سياق حت كوفي آنان مجلس الأمن على التخفيف من 
التدخلات التي "تفسد بشكل خطير التطبيق الفعّال لبر نامع فن اسل تان 
المعونة الإنسانية التي تستدعي الحاجة الماسّة E‏ 


والحال» آن العقويات الأميركية الأحادية الجانب» حتى بمعزل عن تلك 
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المفروضة تحت ستار الأمم المتحدة كما هي الحال في العراق» لتطغى على كل 
ما عداها من حيث نطاقها. حين تعارض الدول القوية العقوبات الدولية فهي 
تتملأص منها بطريقة أو باخرى» وحسبنا مثالين على نلك: تمص الولايات 
المتحدة من عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على جنوب إفريقيا إبّان عهد 
ريغان» وتملّصها من عقوبات منظمة الدول الأميركية المفروضة على الطغمة 
العسكرية الإرهابية في هاييتي خلال ولايكَيْ بوش الأول وكلينتون. إن من يعرف 
تاريخ العقوبات سوف لن ياجأ إذا علم أن العقويات الأميركية على إيران رأى 
فيها الإصلاحيون الإيرانيون مضرَةًٌ بقضيتهم. واحدٌ من أكثر المثقفين الإيرانيين 
نفوذاء هو سعيد هاجريان» يُحذّر من أن "أميركا تبحث عن أي عُذر - المسالة 
النوويةء الإرهاب» حقوق الإنسان عملية سلام الشرق الأوسط . - لممارسة 
الضغوط على إيرانء التي غالباً ما تزيد الوضع هنا عسكرة؛ وقي جع کھذا مقتل 
للديمقراطية ". وهاجريان هذاء الملقّب ب "دماغ الإصلاحيين"» أصيبٌ في وجهه 
عندما أطلق عليه ناشط إسلامي النار في عام 2000؛ ولثن تعافى من إصابته 
ی ا کا بالثمن الذي دفع وما فتىء يدفعه بعض الإيرانيين من اجل 
الإصلاح". إنه يبقى مُعارضاً للعقوباتء التي "تؤذي الشعب"› وتقؤض 
الديمقراطية والإصلاح على حد قوله» رافضاً مقارنة [إيران] بجنوب إفريقيا حيث 
رحبت الغالبية السوداء بالعقوبات التي تملص منها الريغانيون بالرغم مما كانت 
تلحقه بهم من آذى. إن هذا المعيارء الذي كثيراً ما يصار إلى تجاهله» يجب أن 
يكون العامل الأساسي في الحُكم على مّلاءمة العقوبات وصوابيتها“. 


ليس هناك من سر كبير حول ما يحمل واشنطن على "البحث عن أي 
عذرٍ" لفرض عقوبات منذ أن تجرا الإيرانيون على الإطاحة بالطاغية الغشوم الذي 
ا انقلا من تدبير آميرکي - بريطاني ا 
حَرية بان تُخجل وکربك آي 8 صادق. 


الاستثناء الذاتي 


فى واحدٍ من التعليقات الطافحة بالحنق والغخضب على التبريرات التي ساقها 
حقوقلى وراز ة الغذل لاوس اتيت قال :هارولة كوخ مين نة الحقوي: فى 


2 الدول الفاشلة 


جامعة يال - الذي سبق له بصفته مساعداً لوزير الخارجية أن عرض شجب 
وإدانة واشنطن لكل أشكال وصنوف التعذيب أمام المجتمم الدولى - إن "الفكرة 
الغامضة للقاظة بان الرفيشن يلك الصلاحة النستورية للسماح بممارسة التعنيب 
هي كمن يقول بانه يملك الصلاحية الدستورية لارتكاب الإبادة الجماعية" 
وينبغي الا يجد هؤلاء المستشارون القانونيون أنفسهم کبیر عنتِ في ا 
البرهنة على أن الرئيس يملك بالفعل مثل هذا الحق» مثلما توحي ممارساتهم 
الأخي را50 

إن الاتفاقية الخاصة بالتعذيب استثنائية فعلاً من حيث أنها قرت فل مع 
بعض التعديلات في الكونغرس. فقليلةً هي الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان 
التي تتم المصادقة عليهاء وحتى هذا العدد القليل عادةٌ ما يُقرن بتحفظات تجعله 
TET TE‏ المتحدة. إنها تُعتبر بُحكم "غير السارية علينا" 
أو عُرضة "للتحفّظات والتفاهمات والتوضيحات ". ومن هذه الاتفاقيات الاتفاقية 
حول الإبادة الجماعية التي اقرتها الولايات المتحدة أخيراً بعد مرور أربعين سنة 
غ و ج ا ى اا الد ووا ن 
محكمة [العدل] الدولية في سياق قصف حلف شمال الأطلسي [الناتو] لصربيا 
في عام 1999. فعندما أنشئت محكمة دولية لمحاكمة جرائم الحرب في حروب 
البلقان» طالبت مجموعة من الحقوقيين الدوليين المحكمة بالتحقيق في جرائم 
الناتو اا اة لقف غك وا عارك اله رهه ناا کوی مات 

حقوق الإئسان الدولية. إلى جانب إقرارات كاشفة من جائب قيادة الناتى: رفض 
المدّعون العامّون الطلب من دون أي استقصاء خلافاً لما ينص عليه النظام 
الأساسى للمحكمةء قائلين إنهم يقبلون تأكيدات الناتو بحسن النية. عندئذ حملت 
يوغسلافيا الهم إلى المحكمة الدوليةء متسلّحة بالاتفاقية الخاصة بالإبادة 
الجماعية. برّرت الحكومة الأميركية نفسها على أساس انها تستثني نفسها من أية 
تهمة موجَهة إليها بالإبادة الجماعية. فقبلت المحكمة هذه الحجَة عملاً بأحكام 
نظامها الأساسي". 


)#( أو بالآحری ما تر تبقی منها بعد انفراط عقدهاء وهي هتا صربيا والجبل الأسود فقط؛ مع الإشارة 
إلى افتراق هذين لاحقاً إلى كيانين مستقلّين في حزیران /یونیو 2006. (م) 
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وهنالك أمثلة اخرى على استثناء النفس من المبادىء الجوهرية القانون 
الدولي» وعلى صلة وثيقة أيضاً بما هى حاصل في الزمن الحاضر. أحدها متعلًق 
بالقضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة أمام المحكمة الدولية. قسةٌ 
من دعوى نيكاراغوا الذي قدمه أستان القانون الدولي في جامعة هارفرد 
والمستشان لقائوتىالسايق. في ٠‏ وزارة الخارجيةء رفكت المككمة الذظر فيه 
بحجة أن الولايات المتحدة إِذٌ قبلت السلطة القضائية للمحكمة الدولية في عام 
6 إنما دخلت محميةً تُعفيها من أية ملاحقة قانونية بموجب الاتفاقيات 
الفخدة الأطراف يتا فعا قاق الأفم المتضة راق ختظة النول الأمبركة: 
لذلك حصرت المحكمة مداولاتها بالقانون الدولى المعتاد والاتفاقية الثنائية 
ال ب لكات اة وك أغوا :وح عل دة اشقن ال 
للغايةء أدانت المحكمة واشنطن ب "الاستخدام غير القانوني للقوة" - وفي اللغة 
العاديةء بالإرهاب الدولي - وآمرتها بوضع حب نهائي لجرائمها ودفع تعويضات 
كبيرة» وهي تعويضات من شانها أن تفيض عن حاجة نيكاراغوا إلى تسديد 
الندون الت تاذ نختاقها. وخعون إلى الختمية الفريرة إن النقطة دات الحا 
بالموضوع ههنا هي آن المحكمة اعترفت عن صواب بان الولايات المتحدة 
[دولة] تعفي نفسها من المبادىء الأساسية للنظام الدولي الذي اضطلعت بدور 
رئيسي وأساسي في صیاغته وسکّه قانو 52٨‏ 

ع هن للف طلقا وان و ارك ازن اة بن 
الإبادة الجماعية. إن العدوان» في الصياغة اللفظية لمحكمة نورمبرغ» هو 
"الجزيحة التولية الاخطن التي لا تخقف عن شواها نجرام الحرب إلا هن 
حيث أنها تحتوي في ذاتها على الشرّ المتجمّع من الكل" - كل الشرّ في أرض 
العراق المعذّب المتدفق من الغزو الأميركي والبريطاني على سبيل المثال. وهذا 
يشتمل على ابو غريب والفلوجة» وكل شيء آخر حدث في "السنوات المريعة 
والقاسية حقاً بالنسبة للعراق المتكود الحظ " منذ الغزى وإلى الآن. وإذا ما اعتبرنا 
الهو ال ٠‏ قم فا يخ عك جارج الغران ااه عن كرون 
الطورة اشد قامة بعد وشخما راا إلى "الصوال الذي لا مورت نة" 


ومفهوم العدوان حدده بجلاء كاف القاضي روبرت جاکسون» کبیر 


4 الدول الفاشلة 


المستشارين القانونيين للولايات المتحدة في محكمة نورمبرغ» وتم التنصيص 
عليه ثانيةً في قرار رسمي صادر عن الجمعية العامة للأممالمتحدة. وبحسب 
قتراح جاكسون» "المعتدي " هى الدولة التي تكون البادئة باقتراف أعمال من مثل 
"غزو قواتها المسلحةء بإعلان حربٍ أو من دونه» لاراضي دولة اخری؟ > أو 
"تقديم الدعم لعصابات مسلّحة تشكلت في أراضي دولة أخرى» أو رفضهاء برغم 
اف ا المغزوةء العمل في أراضيها هي على اتخان كل التدابير الممكنة الآيلة 
إلى حرمان تلك العصابات من كل أشكال المساعدة أو الحماية". والفقرة الثانية 
تنطبق بجلاء على حرب الولايات المتحدة ضد نيكاراغواء وإِنْ كان يجوز للمرء 
بإعطائه الريغانيين قرينة الشك آن يعتبرهم مذنبين فقط بجريمة أقل خطورة: 
جريمة الإرهاب الدولي على نطاق لا سابق له. في حين تنطبق الفقرة الأولى على 
الغزو الأميركي - البريطاني للعراق» هذا ما لم نستعر من الحيل الأوسع خيالاً 
لوكلاء الدفاع» شياً مثل الاقتراح الذي طلع به عالم قانوني محترم ومفاده أن 
الولايات المتحدة وبريطانيا قد تصرفتا انسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة. وتبعاً 
'لتفسير مجتمعي" لأحكامه: أي كانتا تُنقذان إرادة المجتمع الدولي في مهمة 
فُوّضت إليهما ضمنياً لأنهما وحدهما تملكان القدرة على تنفيذها. ويعدٌء فان 
يعترض المجتمع الدولي في صخب» أمرّ لا صلة له اضوع - وهى كذلك 
واکثر فما لى أدرجت الشعوب ضمن المجتمع الدولي 
ومما ليس له صلة بالموضوع كذلك» كلام القاضي جاكسون المنمّق في 
نورمبرغ عن مبدا الشمولية: "إذا كانت أعمال معيّنة من انتهاك الاتفاقيات تدخل 
في عداد الجرائم» فهي جرائم سواء ارتكبتها الولايات المتحدة أم المانياء ونحن 
غير مستعدين أن نضع قاعدة للسلوك الإجرامي بحق الآخرين لا نكون نحن 
الفا غل اة لها على ا رفي مح لخي قرز ي ال 
ادان اسل الام تخا على اسا هرل المتيهين هى الل الذي 
سوف يحاسبنا على اساسه التاريخ غداً. فان تُجرّع هؤلاء المدعى عليهم كأاس 
السم هو أن نضعه على شفاهنا نحن أيضاً". كتب تلفورد تايلور» المستشار 
الأول لجاکسون في الحرت: يقول: "كانت هذه كلمات جميلةء إنما هل 


neo 


اشزات للمحكمة بعد في e‏ الأولى: ا ا ا e‏ فیما 
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خص المبدأ الجوهري لنورمبرغء أقصد جريمة شن حرب عدوانية. كتب يقول: 
هذ المرطة من القضية ميذية على افتراشن يانه لإساءة اتمنتحق الفقاب: فى 
هذا ما سيُعلنء أن يُصار إلى التخطيط لحرب عدوانية وشتّها (وخسارتها) ". 
وهذا ما أعلن بالفعل في تورمبرغ. ا الشمولية شوغان ما افطل رت آن 
مخاوف تایلور كانت جميعاً في مله“ . 
والتفسير الرسمي لاستثناء واشنطن نفسها من حكم القانون في دعوى 
نيكاراغواء كما قدّمه المستشار القانوني لوزارة الخارجية أبرام صوفير» ريما كان 
تلقًى إيماءة موافقة من كارل شميت. فقد أعلن عن عدم آهلية المحكمة الدولية 
للأسباب عينها كما فى حالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: التعارض واختلاف 
الاي فع اشن رعله فق كات اة "منتى ,غاا كبا رشا 
محرّرو صحيفة نيويورك تايمز في ختام استحسانهم لرفض واشنطن أوامر 
المحكمة - وهو ما ترك الولايات المتحدة في عزلة رائعة ومن دون آي اعتبار 
لأحكام المحكمة الدوليةء فلم تعد بعد اليوم في صُحبة معمّر القذافي ا 
وجا داتعت كل هن لها افا اكك النهاة إن حال الك 
الدولية ليمتدٌ في الواقع إلى العالم عفوما كا شرح لخا السية ضوفي فة 
العالم 'غالباً ما تُعارض الولايات المتحدة في مسائل دولية لھا أهميتها"» ولذلك 
يجب أن "نحتفظ لأنفسا بالقدرة على تحديد" أي المسائل تقع "اساسا ضمن 
السلطة القضائية المحلية للولايات المتحدة بالشكل الذي تراه لايات المتحدة" 
- وقي هذه الحالة: الإرهاب الدولي الذي دمر عملياً البلد المستهدفا55. 


والمبادىء الأساسية التي لقّنها صوفير للعالم تلتها على مسامع 
المكسیكيين كوندوليزا رايس عندما زارتهم في آذار /مارس 2005 لتضمن وفاءهم 
بتعهداتهم بتوصيل المياه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية معقودة عام 
4 بين البلدين. وذكرت الصحافة المكسيكيةء أن ذلك الإذعان [المكسيكي] كان 
الحصيلة e‏ اة الزيارق التي دامت ج ساعات» وان کانت 4 8 


(#) ديكتاتور البانيا الشهير إبّان العهد الستاليني. (م) 


6 الدول الفاشلة 


الدولية لغير صالح الولايات المتحدة فى دعاوى واحد وخمسين مكسيكياً كم 
عليهم بالإعدام بعدما انتهكت الولايات المتحدة حقهم في التشاور مع موظفين من 
القنصلية المكسيكية. "سوف نستمر فى الإيمان بأهمية الإشعار القنصلى "» هذا 
ا مس ن وان اشا اشد الا :اق هة ال انر ف 
"أثبتت أنها لا ثُلائم الولايات المتحدة". وباختصارء فقد خلصت الصحافة 
المكسيكية إلى «أن رايس كانت تُفهم المكسيكيين... بأنهم في الوقت الذي يجب 
عليهم آن يحترموا الاتفاقية المائيةء تستطيع الولايات المتحدة ببساطة أن تنسحب 
من اتفاقية مبرمة ارتأت أنها "غير ملائمة" [لها]. وتاكيد إلزامية تنفيذ هذه 


الخيارات المختلفة. كان من دون شك أحد الأمور التي تمحورت حولها زيارة 
رایس» . 


وبوجه أعمٌّ نقول إن الأمر يتعلق أولاً وأخيراً بالقانون الدولي حين يُسمح 
لن كين اة سن القراية. ان تبعلو تلك من جاب اطي هن قلا 
النيكاراغويون» ولا المكسيكيون» ولا أحدٌ غيرهم بحاجة بعد الآن إلى إملاء 
التعليمات عليهم. إن تاريخاً طويلاً [من الافتئات] يكفي على ما أظن. 

كانت اتفاقية فيينا هذه قد اقترحتها الولايات المتحدة بالذات في عام 
3 وأقرتها فى عام 1969. بل كانت الولايات المتحدة أول بلد يستحضرها 
بنجاح أمام المحكمة الدولية في دعواه على إيران إثر عملية احتجان الرهائن 
[الأميركيين] عام 1979. إن أحكام القانون الدولي والمحكمة الدولية ممتازة 
شرطة ان تكن ف الأجاة الصخم وشن كلك هه "غير علاية اللولاات 
المقحدة "57ا ٠ ٠‏ 

اا ف نة ارت :رتا كما عا اقوت 
الآمیرکی لدی الأمم المتحدة جون بولتون› ھی آنهما يرولان القانرن الدولى 
اردلا خاطا ,کت وون وھ من خا اقام فی ار ارک قول 
«إن القاتون الدولي وموجباته "المُلزمة" بمثابة تحصيل حاصل في باقي أنحاء 
العالم»؛ لكن ما من تعهد إلزامي كهذا يُمكن أن يُقرض على الولايات المتحدة. 
مقا ما من قق لن "فقوة اتبيه" الفترن فولي تارب وخر 
واشنطن في العمل كما يحلو لهاء "لا بل إنها ستعيقنا بصورة آكثر دراماتيكية 
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في المستقبل". إن الاتفاقيات والمواثيق ليست واجبات "قانونية" على الولايات 
المتحدة. بل التزامات "سياسية" في أحسن الأحوال. لذلك 9 لا ر 
البعض عن خطاء كان أمراً مُناسباً تماماً ان ترفض واشنطن شد مداتا 
إلى الام الشتحدة مذ ام رفغان إلى عام 2001 خين ثرت واشتتطن ملكا 
هذا لانها كانت بحاجة يومها إلى دعم دولي. صحيح أن المحكمة الدولية حكمت 
عام 1962ء وبناء على مبادرة واشنطنء بان تسديد المستحقات المالية إلى الأمم 
المتحدة واجب إلزامي على الدول الأعضاء» لكن هذا الحُكم كان يسري على 
الأعداة الوشمين فق وقد ندر هيل لن ضار إلى تجريك المحكمة النولنة من 
الأهلية نتيجة اختلافها في الرأي مع واشنطن. كما أن الأمر ليس بذي أهمية إن 
كانت حصة الولايات المتحدة من المتىجيات المالية إلى الأمم المتحدة وعلى 
الدوام دون المعدّل الذي يعكس بشكل صحيح قوة الاقتصاد الاميرك °° 


الك و لی و د E‏ 

يتسق تمام الاتساق مع ما دعاه بوش "الفكر الجديد في قوانين الحرب" الذي 
يرى في القانون الدولي والمواثيق الدولية "أحكاماً تعاقدية خاصّة "' بحيث 
الطرف الأقوى خر في أن يُطبُقها ای یُهملھا کما يراه E‏ : طب بصرامة 
وحزم لضمان بعالم أكثر أمناً وأماناً للمستثمرين» وتكون مجيية وعقًّی علیها 
الزمن حين تكبح لجوء واشنطن إلى العدوان وجرائم أخرى 


لن مُجانب الصواب أبداً ِن نحن أضفنا فى هذا الصدد أن إدارة بوش تقع 
ضمن الطيف الذي يلقى استحسانا؛ وهو لعمري ضَيُق للغاية. ف "الفكر الجديد" 
المشار إليه» قد صاغه دونما أدنى لبس» وعلى الطرف المقابل من الطيفء 
الشخص الأبرز من بين "الحكماء" الليبراليين الذي حظي بمنتهى التكريم 
لاستنباطه النظام الحديث: السياسي المخضرم ومستشار [الرئيس] كنيدي» دين 
أتشيسون. ففي كانون الثاني /يناير 1963ء وكانت أزمة الصواريخ الكوبية قد 
انتهت للتوء أشار أتشيسون على الجمعية الأميركية للقانون الدولي بان ما من 
"مسالة قانونية" برزت عندما استجابت الولايات المتحدة للتحدّي "لقوتها 
ومکانتها وهیبتها "» مثلما برزت في کویا. کان أتشیسون یوما مُدرکا بلا ریب أن 
الحرب الإرهابية الدوليةء التي كانت عاملا مهمًا فى دفع العالم إلى حافة الكارثة.ء 
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قد استانفها كنيدي على جناح السرعة عندما خلت أزمة الصواريخ. ولن يكون 
بالأمرالستهل عل الحزغ أن تمتخضر فى ذه إغلانا أك ,راخ وها 
[من إعلان اتشيسون] ك الفكن الجدية" الذي كان على مر القاريخ ٠امتياداً‏ 
وحقاً حصرياً للقوة الطاغية(6°. 

النسيج القانوني الضامن للبقاء 

بالعودة إلى "السؤال الذي لا مهرب منه" الذي طرحه راسل وآينشتاينء هنالك 
محلل استراتيجي مرموق آخر ينضم إلى َة المحدذّرين من كارثة نووية» هو 
مايكل ماكغواير. فقد كتب يقول إته في ظل السياسات الراهنةء المتّبعة من قيل 
واشنطن بدرجة كبيرة ييدو وقوع "اشتباك نووي أمراً حتمياً"» وذلك تبعاً 
'للمنطق المخيف " الذي لا بد وأن يكون مالوفا لدى كل من يعنيه مصير 
الجنس البشري. 'وإذا ما استمر الاتجاه الحالي"» يّحاجج ماكغوايرء "فإننا 
متأکدون فعلاً من عودة سباق التسلح النووي»› مهفلا هذه المرة على أنظمة 
صواريخ بالستية عابرة للقارات وعلیٍ أسلحة (هجومية ودفاعية) تتخذ 'من 
الفضاء قواعد لهاء مما ف ثانية خطر حرب نووية غير مقصودة "» 
ويدرجة احتمال "ستكون عالية الغاية ". وكخطوة في اتجاه تقليص هذا الخطرء 
حت ماكغواير بريطانيا على التخلي عن أسلحتها النووية عديمة الجدوىء التي 
بات الوم مجرد ”ستان هزركش لبؤستا الساسى ". لكن الإخقارات قخاسة 
كما يعلم الجميع تتخذ في واشنطن. وعند المقارنة بين الأزمتين اللتين تتهدّدان 
البقاء بالمعنى الحرفي للكلمةء يقول ماكغواير: "قياساً بالاحترار الكوني» فإن 
كلفة إزالة الأسلحة النووية ستكون زهيدةء لكن العواقب الوخيمة لحربٍ نووية 
كونية ستتجاوز بما لا يقاس تلك الناجمة عن التغيّرات المتاخية المستفحلةء لان 
آثارها ستكون فورية ومن المتعذر تلطيفها. والمفارقة في وضع كهذا أنه في 
مقدورنا إزالة خطر نشوب حرب نووية كونية» لكن من غير الممكن تحاشي 
التغيرات المناخية". وعبارة "مقدورنا" في الجملةء تحيل مجدداً وفي المقام 
الأول على الولايات المتحدة"°. 


الباعث المباشر على قلق ماكغواير ههنا كان معاهدة حظر الانتشار النووي 
)١۴7(‏ والمؤتمر المنتظم كل خمس سنوات لمراجعتها المقرّر عقده في أيار /مايو 
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5 إنما بصورة أعمٌ كان الخطر الذي يتهد البقاء الناجم عن تفكيك حُكم 
القانون. فقد كتب يقول» وغزى العراق يجول في خاطره: 

كانت ثمة أسباب عديدة - سياسيةء وعسكريةء وقانونيةء وأخلاقيةء واقتصادية 

- للاستنتاج قبل وقوع الحدث أن القرار بشن حرب على العراق قرار خاطىء 

بالأساس. لكن في المدى البعيدء ولعلّه أكثرها أهمية بمراحلء هو أن مثل هذه 

العملية (وطريقة التفكير التي أت إلى القرار بالقيام بها) هدد بتمزيق نسيج 

العلاقات الدولية بالذات. فالقرار جاء لينكر قرناً كاملا من التقدَم البطيء 

والمتقطع والمؤلم في كثير من الأحيان» نحو نظام دولي قاثم على الأمن 

المتبادل» وتعدّدية صناعة القرار» والعمل الجماعي» ومعايير متفق عليها 

للسلوك» ونسيج قانوني ينمو باطراد 

- يجري حالياً تمزيقه إرباً من جانب أقوى دولة في العالم» تلك التي اعلنت 
عن نفسها حالياً "دولة خارجة على القانون "» متخذة خطوات محفوفة بالمخاطر 
نحو "الهلاك النهائي ". 
ونجاح الجهود الرامية "إلى إزالة خطر نشوب حرب نووية كونية" إنما 

يتوقف إلى حد بعيد على فعالية معاهدة حظر الانتشار النووي. فعلى نحو ما 
كتب ماكغوايرء فإن هذه المعاهدة "كان يَنظر إليها في الماضي على أنها مثال 
ناجح بشكل غير منتظر للتعاون الدولي"» لكنها اليوم "لا تعدو كونها مثل 
ضرس العقل ينخر السوس جذورهء والخُرَاج يُسمّم جسم السياسة الدولية ". إن 
معاهدة حظر الانتشار النووي مبنية على اتفاقين محوريين اثنين: "في مقابل 
ها الخار امقاذك اسلخة نوونة خاضة يها رغنك الول غير اة اول 
يالۆضول ونما عاق :إلى الظاقة التوونة اللاستخذامات غير الفسكرةة وخاتاء 
المضي قدماً نحو نزع السلاح النووي" من جانب الدول الخمس المعترف بها 
دولا نووية (وهى: الولايات المتحدةء المملكة المتحدة روسياء فرنسا والصين). 
وفي مؤتمر المراجعة المُنعقد في أيار/مايو 2005ء كان هدف واشنطن إبطال كلا 
الوعدين. ومثل هذا الموقف إنما يعرز بطبيعة الحال "النظرة الكلبية" ومؤداها - 
كما يقول ماكغواير - "آنه وأياً تكن النوايا الأصليةء فإن معاهدة خطة الانتشار 
النووي هي الآن مجرد أداة مُناسبة للسياسة الخارجية الاميركية "°7 . 
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هذا وفي الإمكان بناء قضية وجيهة من دعوة واشنطن إلى وضع قيود 
على المادة الرابعة من المعاهدةء التي تمنح الدول غير النووية الحقّ في إنتاج 
فوقو (اليورانيوم) اللازم للمفاعلات النووةء وبما يقح لها يمساغدة. التكنواىجيا 
المعاصرة آن تكون على بعد خطوة واحدة فط من السلاح النووي. لکن کي لا 
نقف عند حدود الكلبية ليس إلآء نقول إن أية اتفاقية ية کهذه لا بد لها من آن تضمن 
"الوصول دونما عاثق " إلى الاستخدامات غير العسكريةء طبقاً للصفقة الاصلية 
ما بين الدول النووية المعلنة والدول غير النووية بموجب معاهدة حظر الانتشار 
النووي. وأحد المقترحات المعقولة لهذه الغاية هى ما عرضه الحائز على جائزة 
نوبل: محمد البرادعى» رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية (۸۴۸/ء فقد اقترح 
البرادعي أن يُصار إلى حصر جميع عمليات إنتاج ومعالجة المواد القابلة 
للاستعمال في صُنع أسلحة نووية "في مرافق ومنشآت خاضعة للرقابة 
الدولية "» على أن يقترن ذلك "أولاً وقبل كل شيء بضمانات تتيح للراغبين في 
ل كد مفخلن فرعيب لها الحصرل فلل ادات مها وقي فى نره 
خت ان رن الط الار تك الطيى الكامل لقران الام اة لان 
3 الداعي إلى إبرام معاهدة قَطْع المواد الانشطارية (۴۱588۸۸ »)۴M€1,‏ 
ل من شمان كي وك الان جين الزات من الوت إلاذة رة 
التى لا تزال متوافرة. وتكون بمثابة نقطة انطلاق لتقليص الأسلحة فى 
السدل .فة فع لن رفت اكاب إلمرك التشارة کک 
العسكو نة في الفقكرع الكت خوهىة شان الد من الأسلحة ترون يها 
ره ن ست ج لنت ران و ا ن ما عا ا 
كتب فرانك ن. فون هييل الخبير الشهير في شؤون ¿ نزع السلاح من جامعة 
برنشترة. وسن الحطرة الا اة هى ف الدول النووية بالتعهّد الذي 
اذك على تفا بلشاكضن ى الس لتا 


لكن من دواعي الأسف أن اقتراح البرادعي هذا لن ينجح على الأرجح. 
فالقيادة السياسية الأميركيةء بمواقفها الراهنةء لن توافق بالتاكيد على الخطوة 
الأولىء فتلغي بذلك استعفاءها الفريد من نوعه من القانون الدولي والواجبات 
التعاهدية. ل الإطار الأشمل يبقى مجرد حبر على وق کا بوسعتا ان نری 
رأساء ومن المرجّح أن يبقى كذلك ما لم يتمٌ التغلّب على النقص في الديمقراطية 
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لدى القوة العظمى المهيمنة. لذلك بنظر إلى دعوة واشنطن إلى تقييد المادة 
الرابعة [من معاهدة حظر الانتشار النووي]» وبصورة معقولة ومنطقية تماما 
على أنها نابعة من رغية كلبية فى تحويل المعاهدة إلى ما أسماه ماكغواير "أداة 
متاس السباسة الخارجة الأمركة". 

هذا وقد طرح خبراء ومختصون آمیرکیون مقترحات آخرى لکنها تتطلب 
جميعا تصديقا لنوايا واشنطن الحميدة. يستشهد غراهام اليسون باقتر 
البرادعي» متناولاً خطوته الأولى فحسب» فيعتبره "غير عملي... وغير قابل 
التطبيق " - وتلك طريقة مؤدَّبة للقول بان واشتطن لن تقبل به. وهو يّحبّذء بدلاً 
مه انا يقوم على الثقة بالدول النووية (يعني بها هنا: الولايات المتحدة) 
لتامين "الوصول دونما عائق" إلى المرافق النووية. وثمة اقتراح أكثر تبلوراً 
يعرف بالمبادرة الخاصة بخدمات الوقود النووي المضمونة (ا۴5S١4)ء‏ يوحي 
ا اکثر براغماتية' من اقتراح البرادعي» الذي سيصطدم في 

"بمصالح قومية متشعبة " - وتلك إشارة غير مباشرة إلى احتمال رفض 

الو ا المتحدة له خذغى المبادر ة الخاصة بخدمات الوقود النووي المضمونة 
إلى إعطاء طائفة واسعة من "التطمينات الوطنية والتجارية" التي تعرزها 
"ضمانة راسخة متعدّدة الأطراف ' ويُشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالتالي يكون الكل تحت سيطرة الدولة 
الخارجة على القانونء التي ترفض سلطتهما وتعتبر "التاكيدات والتطمينات 
والضمانات... ' رهناً بارادتها هي وحدها. إن دراسة المبادرة المذكورة» وعلى 
غرار مقترحات اليسونء لا تُفسّر لماذا يتعيّن على الآخرين أن يثقوا بالولايات 
المتحدة من انها لن تعمد ومن جانب واحد إلى قطع الإمدادات ساعة تشاء» أو 
اتهااسقضحب هنار" الضرنة الأرلي" نة الدول غين النووية ويذا قلص على 
الأقل من الحاجة إلى رادع» وإِنْ كانت لا تلغيها بالمرة إلى إن تقبل الدول النووية 
سا هف موت علا یت الف اه اة ى ا 
8 )64( 
النووي'”“. 

والتغطية الإعلامية الهزيلة لمؤتمر المراجعة الخمسية لمعاهدة حظر 
الانتشار النووي في أيار /مايو 2005ء جاءت أمينة جداً لأجندة واشنطن. فما أن 
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افتتح المؤتمر أعماله حتى كتبت صحيفة نيويورك تايمز ان مراد منه هو نفخ 
الأمل بسدَ ثغرات كبيرة في المعاهدةء تزعم الولايات المتحدة أن إيران وكوريا. 
الشمالية قد استفلتاها سعياً وراء [امتلاك] أسلحة نووية". وفي الخريطة 
المضاخة لط الصو السا فى اطورن وخوت بانة م جلي نقول: 
"المحادثات في طهران وبيونغ يانغ تبدد الآمال بالحد من الانتشار النووي" - 
وتلك هي اجندة واشنطن التي لا يُشاركها فيها العالم ولا أبرز المحللين 
الاستراتيجيين. وقد أشار التقرير بالفعل» وإِنْ بصورة عابرةء إلى أن واشنطن 
تنوي "العمل في أروقة الأمم المتحدة» وستتحاشى تعريض الولايات المتحدة 
لجدلٍ واسع حول ما إذا كانت تحترم التزاماتها بموجب المعاهدة"ء وأن إدارة 
بوش ترق خالا رومن انب اواك بخضا ين الخطوات القلات :عشرة لخر 
السلاح النووي التي وافقت عليها جميع الأطراف بالإجماع فى مؤتمر المراجعة 
اسايق (عام 2000) المعاهدة خظن الإندشار التووى د وهذا لحري ت 
مکبوح لا يُستهان به. لکن قضايا كهذه لا تدر في الآمال التي "يراد" من 
المؤتمر تحقيقها. فالتقرير الذي نشرته ال نيويورك تايمز عن الجلسة اا 
ركز بالكلّية تقريباً على مطالبة واشنطن «إيران بتفكيك جمينعم "المعدات 
والمرافق " e‏ العقدين الماضيين لضع المواد النووية». واردغت 
الصحيفة تقول إن "المسؤولين الأميركيين ومسؤولي الوكالة الدولية للطاقة 
نة ريون كما عن القلق من أنه مع اقتراب موعد الانتخابات [الرئاسية] 
الإيرانية في حزيران /يونيوى [2005]› چ وتيرة حملة شعبية ذات تفس 
سياسي لإطلاق البرنامج .النووي من جديد' 

والضياغة اللغوية هنا لها مدلولها با فن ذلك الأغتراف غير المقصود 
بخشية إدارة بوش من الديمقراطية - ومن هنا الضرورة الملحة إلى إلخاء أي 
تعبير للرأي العام في الانتخابات. ومما له دلالته أيضاً جملة "على مدى العقدين 
الماضيين". فالفترة الزمنية المنتقاة تتحاشى الحقيقة المزعجة وهي أن 
السياسات التي تشجبها واشنطن حالياًء و "الثغرات الكبيرة في المعاهدة" التي 

من المؤتمر العمل على سدَهاء هى تفسها السياسات والثغرات التى كانت 
الولايات المتحدة تؤيدها وتدعمها عندما كانت إيران تحت حكم الشاهء من عام 
3 إلى عام 1979. إن الزعم المعياري المتداول اليوم هى أن إيران ليست 
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بحاجة إلى طاقة نوويةء وإذن لا بد وأنها تعمل على برنامج سرَّي للتسأّح 
[النووي]ء على غرار ما شرح لنا هثري كيسنجر: "بالنسبة ليلد منتج الفط 
كإيران» تُمثل الطاقة النووية استعمالاً مضياعاً للموارد ". وكان سبق لكيسنجر أن 
قال عندما كان الشاه فى السلطة وهو وزيراً للخارجيةء إن "من شأن استعمال 
الطاقة النووية أن يلبّي الحاجات المتزايدة للاقتصاد الإيراني» ويُحرّر في الوقت 
نفسه الاحتياطي التفطي المتبقي لأغراض التصدير والتحويل إلى مواد 
بترو كما وق دلت واشنطن لن دعم هذه الجهود مع اضطلاع كل من 
تشيني وولفويتن ورامسفيلد هم أيضاً بأدوار مهئة في هذا المسعى. فإِذا 
بالجامعات الأميركية (بما فيها جامعتي: معهد ماساشوستس للتكنولوجيا ۷1١-‏ 
عل ل لمال وال ن اا ا كانيع نة الراك الاو 
لإعدل ماين ورن راتت واف راخلطن فا 0ل نكن بان 
منها. وحين سُئل كيسنجر عن هذا الانقلاب في الرأي لديهء أجاب بصراحته 


الفاتنة المعهودة: قبل 8 "کانوا بلداً حليفاً" > ولذلك كانوا في حاجةٍ 


حقيقية إلى الطاقة النووية 


إن اتهامات واشنطن بشان البرنامج الإيراني للأسلحة النوويةء رما تكون 
هدو رة فف اوكا اط هف کت من لفان كرون ارا غو 
عادي لى كانت الحال غير ذلك. كتب المرّخ العسكري الإسرائيليء» مارتين فان 
كرفلد. مُكرّراً الخُلاصة القائلة إن غزى العراق زاد من خطر الانتشار النووي مثما 
تكن الكثيرونء وأضاف بالحرف الواحد: "لقد شهد العالم كيف هاجمت الولايات 
لتک اعرا و کا ات لاحقاُ من غير ما سب على الإطلاق. وقي حال شيت 
أن الإيرانيين لم يحاولوا صُنع أسلحة زوا تكۈتىن اتسا مخبولىن *. فو اشنطن 
لم تال جهداً في تعليم إيران مدى الحاجة إلى رادع قويء ليس بفزوها العراق 
فحسب» بل وعن طريق تعزيز اشرات الهجومية لتأبعها الإسراثيليء الذي يملك 
بالفعل مئات الرؤوس النووية فضلاً عن قوات حو رعا اش خا وك 
تقدماً من آي بلد عضو في حلف الناتو ٤‏ غير الولايات المتحدة. قمنذ مطلع عام 
4. والولايات المتحدة تُرسل إلى إسرائيل أضخم شحنة من أحدث القاذفات 
النقاثة في تاريخها. وروج بصورة علنية جداً ان تلك الطاثرات قادرة على قصف 
إيران» وهي مزوّدة ب "أسلحة خاصة'" غير محددة» وقنابل عميقة الاختراق°. 
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قرقعة السلاح Ss CC sg os‏ 
حربپ وشيكة. ا من غير a.‏ آن تو ومیء إلى هجوم قبل د من وقوعه. 
قمعية. فمن شان سیاسات کهذه آن تزعزع الاستقرار الداخلى» e‏ تُضعف 
إيران بما يكفي بحيث تُجازف الولايات المتحدة بعمل عسكري ما [إضدها]. كما 
أنها ستّسهم في مسعى واشنطن إلى الضغط على حلفائها للانضمام إليها في 
عزل إيران. وهذه النتيجة الأخيرة قد تحققت منذ الآن. فثمة شركات أوروبية 
کبری مثل تايسن - كروب وشركة النفط الإنجليزية العملاقة ۵۴» قد سحبت 
مشاريعها الاستثمارية الرثيسية من إيران» خشية من عقوبات ٠‏ الحكومة 
الأميركية أو من تداعيات أخرى لأعمال "مناوئة للولايات المتحدة". كذلك أفيد 
عن آن الضغوط الاميريم حملت اليابان على الرجوع عن E‏ لتطویر بئر 
نفطي ضخم في إيران . لكن إيران ليست خاوية الوفاض من الخيارات» التي 
فى خاتمة الكتاب. 
يستعرض ماكغواير الأسباب التي تحمل المرء على أن يتوقع قيام إيران 
بتطویر رادج نووي» في ضوء ا ا وان العدائية ا الفعلي 
[إسرائيل]» > فضلاً - عن الدول المدجَّجة بالأسلحة النووية الأخرى. إذا کان المنطق 
والبديهيات الأخلاقية يهمَّان بعد أحداً فلا بد وان تكون الحكومتان الأميركية 
والبريطانية وكذلك أنصار عقيدتهما في "الدفاع الاستباقي عن النفس"» يهيبون 
بإيران أن تبادر إلى تطوير رادع نووي. أما أن تباشر إيران حربا نوويةء فذلك من 
الصعب تصديقه» ما لم تكن عازمة على الانتحار في الحال. ما من ريب في أن 
إيران تواجه تهديدات آتية من الولايات المتحدة ومن إسرائيل؛ وهي تهديدات جدية 
وداهمة ويروّج لها في العلن أكثر من أية تهديدات يّمكن لواشنطن أو لندن أن 
تستحضرها في ذهنها. إن كل إنسان عاقل ليأملء بالطبع» في أن يتم إيجاد 
طريقة ما لثني إيران عن تطوير برنامج للأسلحة النووية. والسبيل المعقول إلى 
ذلك» إذا كان هذا هو الهدف» هو حمل مقترحات البرادعي على محمل الجدء 
والعمل على خفض بدلا من تصعيد التهديدات التي» حتى بالمعايير الأميركية 
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والبريطانية نفسهاء تُعطي إيران الحقٌ في تطوير رادع نووي - بل والذهاب» في 
واقع الأمرء إلى أبعد من ذلك. وكما يلاحظ في كثير من الأحيانء فإن تعليقات 
مُشابهة تصحَ بالنسبة لكوريا الشمالية. وحسبكم هنا قول الرئيس الكوري 
الجنوبي» رى موي هيون: "إن كوريا الشمالية لا تخفي أن القدرات النووية مدل 
E‏ لحماية نفسها من العدوان الخارجي. وفي هذه الحالة بالذات» من الصحيح 
ومما لا يمكن إنكاره أن هناك عنصراً لا يُستهان به من العقلانية في ادعاء کوریا 
الشمالية هنا "(9. 

وكانت 'لتصرَفات اميركية الخرى مفاعيل مشابهة. فقد. لاحظ قعالم 
السياسي جون ميرشايمر أن عزم الهند على تطوير رادع نووي لديها قد 
"اشتد" بفعل حرب الخليج عام 1991ء وقصف صرييا عام 1999. "فلو كان اي 
من الخصمين يمتلك سلاحاً نووياًء ريما ما كانت الولايات المتحدة قد لجات إلى 
الحرب "» وهو درس "لم يفت على الهند تعلّمه" - وفيْ كلتا الحالتينء كانت هناك 
اسباب للاعتقاد بان الخيارات السلمية لم تنتف قط ولاسيما فى عام 1999. هذا 
وقد ساهمت موافقة بوش على برنامج الأسلحة النووية الهندي في المزيد من 
تآكل معاهدة حظر الانتشار النووي. يشير محال الأمن القوي لورنس كورب إلى 
ان "الهند لم تكن حتى مُجبرة على وقف إنتاج المواد الانشطارية لصّنع مزيد من 
الرؤوس النووية " في مقابل موافقة بوش على رفضها معاهد حظر الانتشار 
النووي. واضاف أن الخطوة كانت في e‏ 
دامت "إدارة بیش قد دللت طوال السنوات الخمس الماضية على انها لا تق 
بجدوى الحفاظ على معاهدة حظر الانتشار النووي"؛ لا بل عبرت هن ' راتما 


"a الأهمبة‎ 


E‏ من التركين على إيران وكوريا الشماليةء فإن السبب الأولي وراء 
خطر الانهيار الذي تواجهه معاهدة حظر الانتشار النووي حالياًء هى تقاعس 
الول التووية عن الإيفاء بالك أماتها مرخب المادة اة القاضية يبل هود 
'صادقة " لنزع الأسلحة النووية. وحظى هذا الطلب بتوكيد إضافى ساقه اجتهاد 
صدر بالإجماع عن المحكمة الدولية في عام 1996 يقول إن الدول النووية مُلزمة 
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قانونياً "بإنهاء المفاوضات الآيلة إلى نزع السلاح النووي بكل وجوهه في ظل 
رقابة دولية صارمة وفعّالة". وما دامت تلك الدول ترفض ذلك» فمن غير المرجّح 
أن تصمد الصفقة [المعاهدة]. والبرادعي إنما كر فقط ما هى بين بذاته حين 
شدد على ان "امتناع طرف عن الوقاء بالتزاماته سيولد ممانعة لدى الأطراف 
الأخرى". لقد تصدّرت الولايات المتحدة الصفوف فى رفض التقيّد بالالتزامات 
التي ترتبها عليها المادة السادسة ن المعاهدة]. وهی کف وخا 2 ظل 


بوش» في رفضها القاطع والصريح لما تم الاتفاقِ غل بالإچماع في مق 
لنشن فته تحقق الثرغ الكامل لترساناتها لذو الى جاف E‏ الثلاث 


عشرة المحددة للمضي فما في هذا السبيل. صحيح أن ما من دولة نووية أوفت 
بالتزاماتها [في هذا الشأن]ء إلا أن إدارة بوش تملك اسو سجلٌ على الإطلاقء 
وقد تفرّدت دون سواها في نبذها الصريح للمادة السادسة. وفي المؤتمر عام 
5 لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي» صرحت إدارة بوش بان "الولايات 
المتحدة توازن التزاماتنا بموجب المادة السادسة بواجباتنا فى الحفاظ على أمننا 
وأمن أولئك الذين يعتمدون علينا". وفي ختام المؤتمرء ذهب الناطق باسم البعثة 
الأميركية إلى الأمم المتحذةء ريتشارد غرينل» إلى حد القول "إن المعاهدة تتطلّب 


تاياكت وايش التخلحن ن اة وهدة كشة مض ة7 


والأخطر من التصريحات هي الاأعمال» من مثل الخطط الهادفة إلى تطوير 
اسل وو جك والسبة الرسهة الا على "انترائن جؤهري رين 
الولايات المتحدة إلى أجل غير محدّد على القوة النووية ". إن هذه السياسةء في 
حال استمرارهاء ستقضي عملياً على معاهدة حظر الانتشار النووي» التي 
ستذوی وتتحلل ما لم درك الولايات, المتحدة أن "نظاماً للح من الانتشار 
النووي قابلاً للحياة حقاً إنما يتوقف بشكل حاسم على تنفيذ التعهّد بنزع 
السلاح النووي فضلاً عن التعهّد بعدم امتلاكه ". ومثظما ينوه ماكغواير وماكتمارا 
وآخرون» ثمة شطر محوري آخر من معاهدة حظر الانتشار النووي كىحدة 
فخا هى الزن فول تنروت برام وطق ادات إشافة مل اة 
حظر التجارب الشاملة (181) التي ردّها مجلس الشيوخ في عام 1999 وأعلن 
عن بزفتها فن رختول الأعتال ٠‏ موشن خفستهة وماهدة االضوارية الخاد 
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للصواريخ البالستية (48۸) التي أبطلها بوش أيضاً؛ والمعاهدة الأهم ريماء 
معاهدة قطع المواد الانشطارية (۴5584۸) التي من شانها طبقاً لما قاله 
وماس غرأهام؛ امندوب كليتتون الخاضى' إلى مخانخات الخد هن القسلح» إن حول 
دون إضافة "المزيد من المواد الصالحة لصُنع قنابل نووية إلى الكمية الهائلة 
منها" الموجودة بالفعل في العالم. في تموز/يوليو 2004ء أعلنت واشنطن عن 
معارضتها لمعاهدة يُمكن التثبّت منها لقطع المواد الانشطارية بذريعة أن التحقّق 
الفعّال "سوف يتطلب نظام تفتيش واسع جداً قد يشمل مصالح الأمن القومي 
الخ هارف ار او وا ا ا كن من ا نق هد ت اة 
الأمم المتحدة الخاصة بنزع السلاح لصالح هذه المعاهده في تشرين الثاني / 
نوفمبر [من العام نفسه]» وكانت نتيجة التصويت: 147 صوتاً مقابل صوت واحد» 
وامتناع دولتين عن التصويت: إسرائيل التي تصطف تلقائياً مع المعارضة 
الأميركيةء وبريطانيا التي فسّرت امتناعها عن التصويت بحجّة أن القرار "قد 
قسم المجتمع الدولي في وقت يجب أن يكون التقدم فيه هى الهدف الرئيسي" - 
فة نشت 147 إل 2 

وبعد أيام قليلةء عادت الجمعية العامة للأمم المتحدة وأكدت من جديد على 
"أهمية وإلحاحية منع أي سباق للتسلّح في الفضاء الخارجي وعلى استعداد 
جميع الدول للمساهمة في هذا الهدف المشترك"» وأهابت بجميع الدول» ولاسيما 
تلك الحائزة على قرات فضائية ضخمةء أن تعمل بنشاط لما فيه استخدام 
الفضاء الخارجي للأغراض السلميةء ومنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي 
وتحجم عن آي عمل يتعارض وهذا الهدف ". وأقرّ القرار ب 178 صوتاً مقابل لا 
شيء» مع امتناع أربع دول عن التصويت هي: الولايات المتحدة» وإسرائيلء 
وهاييتي» ويالاو 73 

وبعد» لا عجب أن ينتهي مؤتمر 2005 لمراجعة معاهدة حظر الانتشار 
النووي بالفشل الذريع. وأنحي باللائمة في ذلك على جهتين رئيسيتين هما: إيران 
ومصر. إيران لإصرارها على حقها بمقتضى معاهدة حظر الانتشار النووي في 


(#) بالاو آو بلاوء هي واحدة من عدة دول (أو بالأحرى.دويلات) تابعة سياسياً للولايات المتحدة» من 
بين الجزر الصغيرة المتناثرة في المحيط الهادىء. (م) 
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متابعة برامج كانت الولايات المتحدة قد دعمتها فيها عندما كان يحكمها الشاه؛ 
ومصر لتشديدها على أن ينظر المؤتمر في أسلحة إسرائيل النوويةء رغم علمها 
بان واشنطن ستحول دون الإشارة إلى الدولة الأولى التابعة 4ا أا “الع 
الحقيقي الذي لم يؤت على ذكرهء فهو أن مصر كانت قد دعت في م تمر 1995 
لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي إلى التقيّد بهذه المعاهدة» بحيث تُعطى 
مصر وغيرها من الدول العربيةء في مقايل قبولها بتمديد غير محدود للمعاهدة 
تاکيدات بأن "اط الانتباه على وضع إسرائيل الشادٌ (كدولة نووية) بحكم 
الأمر الواقع لم توفع على معاهدة حظر الانتشار النووي ولا تخضع لضمانات 
السلامة المحددة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ". وكان هذا الاتفاق واحدا 
من عدة بنود «اشتمل عليها "القرار حول الشرق الأوسط "» الذي كان جزْءاً لا 
يتجزا من "سلة" القرارات النهائية - وجرى تبي "الصفقة" في (مؤتمر 
المراجعة) عام 1995». لكن» وفي غضون بضع سنوات» رأينا الولايات المتحدة 
ثَصرَّ على أن القرار على صلة بالمناقشات التي دارت في عام 1995 فحسب» 
وترفض العمل على تنفيذه - مثال سمج آخر على سوء النية من جانب 
واشنطن. لذلك» عد إصرار مصر على إثارة القضية تصرفاً غير مسؤول؛ تماماً 
كما اعثّبر الخطا خطا مصر وليس واشنطن في أن تواصل مصر لفت الانتباه 
إلى قرار مجلس الأمن رقم 487 الذي "يدعو إسرائيل بإلحاح إلى إخضاع 
منشآتها النووية لضمانات السلامة المحدّدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة 
ا 
لئن بقيت التغطية [الإعلامية] للمراجعة الفاشلة لمعاهدة حظر الانتشار 
النووي في مؤتمرها لعام 2005 مُطابقة على وجه العموم للأجندة الأميركيةء إلا 
أن القارىء النبيه يمكنه أن يعرف المزيد عنها. أفادت وكالة الأسوشيتدبرس بأن 
"الولايات المتحدة قارعت كل إشارة إلى التزاماتهاء العائدة لعامَي 1995 
و2000"» مما أثار غضب العديد من المندوبين ومن بينهم رئيس الوفد الكنديء 
بول مارتينء الذي شدَّد في خطابه أمام المؤتمر على أنه "إذا ارتات الحكومات 
ببساطة أن تُهمل اى تطرح الالتزامات جانباً كلما بدت لها غير ملائمةء فلن يكون 
في مقدورنا ابداً أن نبني صېرحاً للتعاون والثقة الدولبين في مجال الأمن". كانت 
ملاحظة مارتين هذه بمثابة "انتقاد مبطن لواشنطن" كما ذكرت صحيفة بوسطن 
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غلوب. وإثر ارفضاض مؤتمر المراجعةء شن الرئيس الأسبق جيمي كارتر هجوما 
عنيفا على الولايات المتحدة بوصفها 
المسؤول الأرل عن هذا التآكل في معاهدة حظر الانتشار النووي. ففي الوقت 
الذي يدعي فيه الزعماء الأميركيون بانهم يحمون العالم من اخطار الانتشار 
النووي في العراق وليبيا وإيران وكوريا الشماليةء فإنهم لم يهجروا كوابح 
المعاهدة القائمة فحسب» بل آكدوا عزمهم كذلك على اختبار وتطوير أسلحة 
جدیدة» من ضمنها صواریخ مضادة للصواريخ البالستيةء و "مفجّرة الدشم " 
ا القاد ل الخار ارش وها عك لقال "اة الححدة واقة 
تخلوا كذلك عن تعهداتهم السابقةء وهم يهددون الآن بان يكونوا أول البادئين 
باستعمال الأسلحة النووية ضد دول غير نوو ةا 
وعلى نحو مماثل» كتب روبن كوك» الذي استقال من منصبه کوزیر 
للخارجية ابريطانية في حكومة طوني بلیږ. احتجاجاً على القراد پغزی العراقء 
الشديد مع إدارة بوش وإقبالنا في مؤ تل المراخحة على كب متهي لموقفه) 
القائل إن الالتزامات بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي إلزامية بالنسبة 
للبلدان الآأخرى واختيارية بالنسبة للولايات المتحدة ". المعيار إيّاه. وهکذا شرت 
واشنطنء "فيما كان مؤتمر المراجعة منعقداً"» بانها حُرّة تماماً للمضي فدماً في 
E‏ لإجراء أبحاث خاصة بأسلحة نووية جدیدة " الغرض منها لیس الردع بل 
شن الحرب ٠"‏ وهي ما يتناقض مع الالتزامات "التي اعطتها الولايات المتحدة في 
انرا الاخ :7° 
ممٹل کلینتون اش في محادثات ال من الل من آن "معاهدة حظر 
لانتشار النووي لم تكن في يوم من الأيام على هذه الدرجة من الضعف أى كان 
لمستقبل أقل يقينية مثلما هما اليوم". والمح إلى أنه في حال سقطت المعاهدة 
فقد بی | 8 النووي س و ا 
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فإن الخطر الأساسي الذي يتهدّد معاهدة حظر الانتشار النووي هو السياسة التي 
تنتهجها الحكومة الأميركية. قد لا تكون معاهدة حظر الانتشار النووي قد لفظت 
أنفاسها الأخيرة بعد» لكن مؤتمر ايار /مايو 2005 كان بمثابة ضربة قاسية جداً 
77 
77 
وهكذا نمضي قدماء سیرا على خطىی زعمائناء نحو "هرمجدون من صُنع 
أندىتا ". 


الفصل الثالث 


غير قانوني... لکن مشروع 


أت الجرائم الشنيعة التي اقثُرفت في القرن العشرين إلى بذل جهود مخلصة 
ومتفانية لإنقاذ البشرية من لعنة الحرب. وليس في استعمالنا لكلمة "إنقاذ" أية 
مبالغة على الإطلاق. فقد اتضح منذ عام 1945 أن احتمالات وقوع "الهلاك 
النهائي" أعلى بكثير مما ينبغي لأي إنسان عاقل أن يسمح به. وهذه الجهود 
الرامية إلى وضع حر للحرب أفضت إلى حصول إجماع عريض على المبادىء 
التي يجب أن تكون الدليل الهادي لحمل الدولةء وقد صيغت تلك المبادىء في 
"ميثاق الأمم المتحدة"» الذي يُعتبر فى الولايات المتحدة بمنزلة "القانون الأعلى 
للأرض ". يفتتح الميثاق بالإعراب عن تصميم الدول الموقّعة عليه "على حماية 
الأجيال القادمة من لعنة الحرب» التى جلبت مرتين فى زماننا مآسى لا تعد ولا 
تحصى على البشرية". و"لعنة الحرب" هذه لا تتوعد [البشرية] ب "ماي لا 
هد فاضي فكل ولان اللم والفل كنا کان حلم حت 
المشاركين إنما لحجموا عن ذكره. فلم ترد عبارتا “ذري" و"نووي" في الميثاق. 
وهذا الاتفاق الجماعي في الرآي في حقبة ما بعد الحرب حول استخدام 
القوة عاد وتكرّر في تقرير مورخ في كانون الأول /ديسمبر 2004 صادر عن ' 
الهيئة العُليا للأمم المتحدة بشان التهديدات والتحديات والتغييرات, التي تضم 
العديد من الشخصيات المرموقة من بينها برنت سكوكروفت, الذي عمل مستشاراً 
للآمن القومي لدى بوش الأول وله باع طويل في الشؤون العسكرية 
أقرّت الهيثة بحزم مبادىء الميثاق» ولاسيما المبدأ القائل إن استعمال القوة لا 
بُمكن أن يكون قانونياً إلا إذا أجيز من قبل مجلس الأمنء أو جرى بمقتضى 
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المادة 51 من الميثاق التي تسمح "بالحق الفردي أو الجماعي في الداع عن 
النفس في حال وقوع هجوم مسلَّح على عضو من أعضاء الأمم المتحدةء إلى 
حين اتخاذ مجلس الأمن ما يلزم من إجراءات للمحافظة على السلم والأمن 
الدوليين". وعادةٌ ما تُقسّر المادة 51 بقدر كافي من التصرَّف ويما يسمح 
باستخدام القوة حين تكون الحاجة ة إلى الدفاع عن النفس "فورية وساحقةء لا 

تقرك محالا لإختيار الوسبلة أو لحظة اواخدة لاتقكير* » على حد ما جاء في جملة 
اتل و0 الكلاسيكية. وأي شكل آخر من أشكال اللجوء إلى القوة يُعلَ 
بمثابة "جريمة حرب"» لا بل "الجريمة الدولية الأكبر" في مفردات محكمة 
ريرغ وخلضنت الهيكة اللا إلى أن“ المادة 51 لا تلم قىستعا اى قيا 
لمجالها المتعارف عليه منذ أمد بعيد"» و "لا تلزمها البتّة صياغة جديدة أو إعادة 
تفسیر ". 


وجاءت القمة العالمية التي انعقدت فى الأمم المتحدة في أيلول /سبتمبر 
5 لنجدد التاكيد على أن "البنود ذات الصلة فى الميثاق كافية لمواجهة طائفة 
واسعة من الأخطار التي تتهدّد السلم والأمن الدوليين "» ولاسيما "سلطة مجلس 
الأمن في التفويض باتخان تدابير قسرية من أجل صون واستعادة السلم والأمن 
الدوليين... وذلك بما یتماشی مع أهداف الميثاق ومبادئه ٤‏ ودور الجمعية العامة 
فى هذا الشأن "وفقاً للبنود ذات الصلة فى الميثاق ". كذلك صادقت القمة "على 
في بناء قدرة لديها قمينة بحماية سكانها من الإبادة الجماعية» وجرائم الحرب» 
والتطهير العرقي» والجرائم بحق الإنسانية» وعلى مؤازرة أولئك الذين يواجهون 
ضغوطاً قبل انفجار الأزمات والنزاعات". ولم تمنح القمة أي "حق جديد 
بالتدخل" إلى دول فرادى أو أحلاف إقليمية» سواء لأسباب إنسانية أم لذرائع 
« ,.)2( 
ا 


ومضى تقرير الهيئة العُليا للأمم المتحدة الصادر في كانون الأول / 


)*( دانییل وپستر (1782 -1852( : سياسي» محام وخطیب مفوّه آمیرکي. . انشٌّخب عدة مرات لعضوية 
مجلس الشيوخ» كما عمل وزيراً للخارجية لمدة سنتين في منتصف القرن التاسع عشر. (م). 
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فالجواب هو أنه فى عالم ملىء بالمخاطر المحتملة والمتصورةء فإن الخطر 
الذي يتهدّد النظام العالمي ومعيار عدم التدخل الذي ما برح يستند إليهء لهو 
ببساطة أكبر بكثير من أن تقبل معه شرعية العمل الوقائي الأحادي الجانبء 
فا ل ,عن الحدل الان فلن مراف كماع فالسماع لرل مات رف 
يعني اشا للل ئ" (3, 


إن الهيثة العُليا تفترض ضمناً هنا مبدا الشموليةء ولعله أولى البديهيات الأخلاقية 
طراً. غير آن هذا الميدأ يواجه پک قاطعاً في ثقافة ت ا و 
القاضية التي طالما لخدن مذها ا ا 


شكلياًء لا يزال الإجماع في حقبة ما بعد الحرب على المبادىء التي تحكم 
استعمال القوة نافذ المفعول. إلا آنه لأمر فاضح - بل ومزعج - أن نرى كيف 
يتلخبط طيف الآراء في أوساط النخبة في الغرب. وإذا كان الإجماع في العادة لا 
يُرفض رفضاً صريحاً (هذا لا يعنى أن الأمر ليس كذلك في بعض الأحيان)» 
فالأرجح حصولاً هى التجاهل الذي يقابل به» تحت زعم أنه شديد التطرف مما 
يحول دون وضعه في الاعتبار» فينزاح بالتالي إلى هامش النقاشات العامة 
RES ORT‏ 
وتجلّى هذا الابتعاد عن إجماع ما بعد الحرب كأقوى ما يكون التجلَي في 
الستوات الأخيرة من الالفية [الثانية]ء عندما راحت أصوات التهليل تتردد عبر 
طيف سياسي عريض لسياسة کلینتون Yt‏ التي دخلت في عرقه "مرحلة 
من التُبل" كلها "هالة من القداسة"» مُحدثة "هوة أيديولوجية ما بين العالم 
الجديد المثالي العاكف على إنهاء الأعمال الوحشية بكل صنوفهاء والعالم القديم 
المؤمن بالقضاء والقدر في استمرار المنازعات إلى ما لا نهاية". فلأول مرة في 
لتاريخء تُراعي دولةٌ - "العالم الجديد المثالي" - "المبادىء والقيم "> وتتصّرف 
انطلاقاً من "الروح الغيرية " و"الحماسة الأخلاقية"» فيما هي تتصدر الصفوف 
على راس "الدول المستنيرة ". إنها لذلك حُرَّة في أن تلجا إلى استخدام القوة من 
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أجل ما يُقرّره زعماؤها آنه الصواب. إن هذه المقتبسات ما هي إلا غيض من 
فيض» وقد انتقيناها من بين الأصوات الليبرالية المحترمة فقط. فبعد سنواتِ عدة 
من مثل هذه التحليقات في سماء التملق الذاتيء التي ريما لا تجد لها مثيلاً في 
التاريخ» ساقوا لنا بضعة أحداث بمثابة قرائن شاهدة على ما يقولونء وياتي في 
طليعتها قصف منظمة حلف شمال الأطلسى [الناتو] لصربيا. وكان بصدد هذا 
العمل تحديداً أن ابشدعت عبارة: "غير قانوني. ولكن مشروع" 

كان نقاش المادة 51 من جانب الهيئة العٌلياء على ما ييدوء ردَاً على التأييد 
الحماسى لدى المثقفين الغربيين للجوء إلى العنف الذي يرون أنه مشروع»ء وكذلك 
ا مباشراً على مبدا بوش في "الدفاع التحسّبي عن النفس" الذي جاء 
مفصّلاً بوضوح في استراتيجية الأمن القومي المُعلنة في أيلول/سبتمر 2002. 
لهذا السبب» ترتدي نقاشات الهيئة العليا أهمية غير عاديةء حتى بصرف النظر 
عن حقيقة أنها تُجدّد التاكيد على موقف العالم خارج ما يُسميه الغرب "المجتمع 
الدولي" ويقصد به نفسه. خذوا على سبيل المثال الإعلان الصادر عن قمة 
الجنوب في العام 2000ء وهو الاجتماع الأرفع مستوى الذي يُعقد في آيما وقتِ 
لحركة عدم الانحيان السابقةء وتضم 80 بالمئة من مجموع سكان الكرة الأرضية. 
المؤكّد أن قصف الناتو الأخير لصربيا كان في البالء کي يرفض الإعلان بحذمٍ 
'حق التدخل الإنساني المزعوم ". وهذا الإعلانء الذي يُقدّم أيضاً تحليلاً مفصّلاً 
ومفذلكاً للعولمة الليبرالية الجديدةء كان نصيبه الإهمال والتجاهل هذا إِنٌ لم نقل 
الهزء والسخرية هنا وهناك» وهي ردَة الفعل المالوفة على التفوًهات الحمقاء 
الصادرة عن "لاشعوب العالم "» إذا ما استعرنا هنا لفظة للمؤرّخ والدبلوماسي 
مارك کورتیس وردت في آخر ملد من تاریخه (المتجاهَل على ما أظن) لجرائم 
بريطانيا في حقبة ما بعد الخد ا 


ومبدأ بوش في "الدفاع التحسّبي عن النفس" رسم خطوطه س 

" موظف آميركي كبير"» قيل إنه كوندوليزا رايس» التي شرحت أن الجملة تشير 
إلى "حق الولايات المتحدة في مهاجمة بلي تظن أنه يُمكن إن يُهاجمها اول“ لن ù‏ 
الصيغة غين مفاجثة الآحدة ولاسيها في خنىء ها خلضصت إليه سابقا هن أن 
السلطة القضائية للمحكمة الدولية "قد أثبتت عدم ملاءمتها للولايات المتحدة"» 
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وآن الولايات المتحدة لا تخضع "للقانون الدولي والمعايير الدولية" بوجه عام. 
إن آراءً كهذه تعكس طيفاً عريضاً من المدارك النخبوية ولا تمت بصلة إلى مدارك 
الجمهور العام. فالغالبية العظمى من الجمهور الأميركي لا تزال على موقفها من 
أن الدول لا يحقٌ لها استخدام القوة إلا إذا كانت هناك "أدلة قوية على وجود 
خطرٍ بهجوم وشيك عليها". وهكذا ترفض الغالبية العّظمى نفسها إجماع كلا 
الحزبين حول "الدفاع التحسُبي عن النفس" (الذي يُدعى أحيانا عن خطاً 
ب" الحرب الاستباقية ")» وتوافق على [توجُهات] قمة الجنوب والهيئة العُليا للأمم 
المتحدة اللتين نالتهما افتراءات كثيرة. لكن الرأي العام في الولايات المتحدة لا 
يفترق افتراقاً حادًاً عن الثقافة السياسة ذات الطابع النخبوي حول شرعية 
استخدام القوة فقطء فهناك قضية أخرى سبق وأن جئنا على ذكرهاء هي 
بروتوكول [اتفاقية] كيوتو. كما أن هناك العديد من القضايا الأخرى» وهي مسائل 
لها أثر مباشر على حالة الديمقراطية الأميركيةء التي سنعود إلى الحديث عنها في 
اقل الا © 
هذا وقد اكتسبت أحكام ميثاق الأمم المتحدة نبرة وضوح إضافية في 

محكمة نورمبرغ. اما اجتهادات [محكمة] طوكيو المُصاحبة لهاء فكانت بعد أشد 
وأقسى. ومع أن المبادىء التى تمنطقت بها كلتا المحكمتين كانت على درجة 
رة من فة ل که کات کردا شوت حطر فف فامع على رفک 
مبداأً الشمولية. فلسوق مجرمي الحرب المهزومين إلى قوس العدالةء كان من 
الان وضع خارف 7 رة لخر و الحو د اة د ف 
تم ذلك» هذا ما يشرحه لنا تلفورد تايلىر» المستشار الأول لمقاضاة جرائم الحرب 
والقانوني الدولي والمۇرًّخ البارز: 

لما كان الطرفان كلاهما قد لعبا اللعبة المخيفة المتمثلة فى تدمير المناطق 

الحضرية - ولعبها الحلفاء بنجاح إكبر بما لا يقاس - فلا يوجد آي أساس 

لتوجيه تُهم جنائية إلى الألمان أى إلى اليابانيينء ولم توجّه في واقع الأمر ثُهمٌ 

كهذه... لقد استُخدم القصف الجوي على ذلك النطاق الواسع وعلى تلك الدرجة 

من الوحشية من جانب الحلفاء كما من جانب المحور بحيث لم يُصر لا في 

نورمبرغ ولا في طوكيو إلى جعل المسالة جزءاً من المحاكمات. 
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إن التعريف العملاني "للجريمة" هو: الجريمة هي ما صَنَعْلَةُ أنتَ ولم نصنعه 
نحن. ولتوكيد هذه الحقيقةء كانت ساحة مجرمي الحرب النازيين سثبرا فيما لو 
افکن فيان ان الأميركيين والبريطانيين اقترفوا الجرائم عينها. وهذا ما 
خضل بالقعل :فق يرات النحكة ساخة الأفیزال كارل دود من تة "انناف 
القانون الدولي في حرب الغواصات"» بناءٌ على شهادة قائد سلاح البحرية 
البريطاني والأميرال نيميتز الأميركي ومفادها أن الولايات المتحدة وبريطانيا 
ارتكبتا الأعمال تفستها مذ الأياغ الأولى. للمرب 

ومثلما شرح تايلور» "أن عاقب الخصم - وبالأاخض الخصم المهزوم - 
على تصرف حدث أن أتت الدولة المستقوية بمثله» سيكون من الظَلم الفادح بمكان 
مما سيّضعف الثقة بالقوانين ذاتها". هذا صحيح» لكن التعريف العملاني 
ل" الجريمة " يضعف أيضاً الثقة بالقوانين ذاتهاء والمحاكم التى أتت بعد ذلك نالت 
من سمعتها العيوب الأخلاقية عينها: المحكمة اليوغسلافية مثالٌ تطرّقنا إليه 
سابقاًء إلى جانب أمثلة أكثر خطورةٌ بكثير عن إعفاء واشنطن تفسها من أحكام 
القانون الدولي والمبدا الأساسي: الشمولية. 

إن تطابق الممارسة والعقيدة أمر مفهوم. فقط فكروا في النتائج لو أن 
اتاب الاسازات :لطر زغوا ف إغار مدا الشجول اللحظة واحذة لى 
كان للولايات المتحدة الحقّ في "الدفاع التحسّبي عن النفس" في وجه الإرهاب 
أى ضد أولثك الذين تظن انهم قد يهاجمونها أولا لكانت كوبا ونيكاراغوا وجمعٌ 
من الدول الأخرى من باب أولى قد حولت منذ مد طويل حق القيام باعمال 
إرهابية داخل الأراضي الأميركية بسبب ضلوع الولايات المتحدة في هجمات 
إرهابية ضدهاء هجمات خطيرة للغاية وفي كثير من الأحيان غير مثيرة للجدل. 
وبالتاكيد سيكون من حق إيران أن تفعل الشيء ذاته إزاء التهديدات الخطيرة التي 
يروج لها علناً. إن استنتاجات من هذا القبيل جد شائنة ومهينة طبعاًء ولا يحبّذها 
أحد. 

والاستنتاجات الشائنة والمهينة سوف تلي أيضاً بشان جرائم سالفة. ثمة 
تحقيقٌ أجراه عدَّة صحفيين بريطانيين من ذوي الاعتبار الرفيع بعد وقت وجيز 
من 11 ايلول / سبتمبرء» وقد وجدوا أن "أسامة بن لادن والطالبان تلقوا تهديدات 


N 


باستهدافهم بضربات عسكرية اميركية محتملة قبل شهرين اثنين من الهجمات 
الإرهابية على نیويورك وواشنطن ". وتا ا "یطرح ا ان يكون | بن ا 
نحو غير متوقعء کان يوجه ضرية ة استباقية" ا ا i‏ اعتبره تهدیدات امیركية 
اه " . بالمعایير الأميركية والبريطانيةء کان یجب أن یکون ذلك عملا مشرو غا من 
أعمال الدفاع التحّبي عن النفس. ومن جديدء الفكرة غير واردة طبه“ . 

على النسق عينه» ما من أحد يُجادل بان اليابان كانت تمارس حقَها 
المشروع فى الدفاع التحسُبى عن النفس عندما قصفت قواعد عسكرية فى 
مستعمردَي آميركا الفعليتين: هاواي والفليبينء وذلك رغم علم اليابانيين بان 
القلاع الطائرات من طراز ب - 17 كانت يومها تترى خارجة من مصانع بوينغء 
وكان فى مقدورهم أن يقرأوا فى الصحافة الأميركية أن تلك الطائرات قادرة على 
إحراق طوكيو تماما وهي "المدينة المُشيّدة بيوتها بالخشب وورق الأرُز". 
واستقبل وزير الخارجية كوردل هال خطة "لقصف طوكيو ومدن كبيرة أخرى " 
[الرئيس الأميركي] فرانكلين روزفلت ببساطة للفكرة التي شرحها على الخرائط 
الصناعي للامبر اطورية بإلقاء القنابل الحار قت E‏ الآوكار ل انية العاجّة 
e a E‏ 
الأقصى لهذه الغايةء ناقلاً نصف مجموع عدد قاذفاته الضخمة من المسالك 
البحرية فى المحيط الأطلسى إلى تلك المنطقة. وعند الضرورةء لن نتورع عن 
ا ات " لإضر ام ر في مدن اليابان لورقية قية"» هذا ما قاله ر ال 
نوفمبر [من ذلك العام[ ا بآنه لن ایکون o‏ أي تردد فی قصف 
المدنيين". وبعدها بأربعة آيام» آفاد كبير مراسلي صحيفة نيويورك تایمز» آرثر 
كروك» ويُفترض بانه كان يستند إلى الإيجاز الذي أعطاه مارشالء آفاد بأن 
ارت a o‏ والفليبين, E‏ 


8 الدول الفاشلة 


من برقيات استطاعت آن تفك شيفرتها أن اليابانيين كانوا على علم بشحن 
)9( 
طائرات پا - 17 ۰ 


إن کل هذا يوقر مسوٌغاً قوی بمراحل للدفاع التحسّبي عن النفس من كل 
ما ابتدعه بوش وبلير وشركاؤهما. ولا حاجة إلى تبيان ما الذي كان سيتضمنه 
ذلك بكل بساطة فيما لى أمكن التحلي بابسط المبادىء الأخلاقية. 

القانون المحلي والقانون الدولي ليسا بانظمة بديهية شكلية. فثمة مجال 
مقر للشبر ها كن اندها مامت همالحا واه ا فة الك 
ومثلما أشار خبيرا القانون الدولي هوارد فريل وريتشارد فوك» "يُمكّل القانون 
الدولي معايير واضحة وجازمة لجهة استخدام القوة واللجوء إلى الحرب ينبغي 
فلن حفح الول التز اما وقي حال تح باي اترات شنها "نحت راف 
استثذائية "» "يقع على عاتق الدولة المُطالبة بالاستثناء عبء الإقناع الثقيل". 
ذلك هو الفهم التقليدي الذي يجب أن يكون في مجتمع يحترم نفسه. وهو ما 
يبدو أنه كائن بين عامّة الشعب الأميركيء لكن الفكرة على النقيض من ذلك لا 
تجد تعبيراً واسعاً لها داخل الرأي النخبوي. وإلى جانب التوثيق الضافي لهذه 
الخُلاصة» أضاف فريل وفوك تحليلاً مفصّلاً "للرفض المستمر (من جانب 
صحيفة نيويورك تايمز) النظر في حجج القانون الدولي" التي تعارض اللجوء 
لى الكرت وقي رة اة لحر عن لي لزغناء لسااتين ااتركنة 
على مي الوك الارن ائ ها الست فاتخرة كا ارخ ال الان 
لناء "نشيطة في شجبها لاعداء الولايات المتحدة في العالم الذين يفكرون في شن 
خزوي عدوا أن اتخون فى اال داف هة المراطين الا كي" 
نوكن بلك القائون الدولى» لكنها تجاه شال كهذه في حال كانت الأغعان 
أميركية. وكمثال واحد» أشار الباحثان إلى أن عبارة “ميثاق الأمم المتحدة" أو 
'القانون الدولي" لم تظهر قط في افتتاحياتها السبعين التي تتابعت حتى غزو 
العراق» ووجدا كذلك أن هذا الغياب موجود فعلاً في أعمدة الرأي والمقالات الأخرى. 
وقد وقع اختيارهما على ال نيويورك تايمز فقط للأهمية غير العادية التي تتمتع بهاء 
إلا أنها مثال نموذجي في هذه النواحي كما بيّنت دراسات عديدة اخرى أ٥‏ 

لكن التنصيص بجلاء على حمق واشنطن الأحادي الجانب باللجىء إلى القوة 
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في صلب استراتيجية الأمن القومي لإدارة بوش ليس بالامر الجديد تماماً. ففي 
مقالة لها في مجلة فورين آفيرز شرت قبل انتخابات العام 2000ء أدانت 
كوندوليزا رايس ما أسمته "الانجذاب الانعكاسي نحو مفاهيم القانون الدولي 
والمعايير الدوليةء والاعتقاد بأن الدعم من دول عديدة - أى حبذا لى كان من 
مؤسّسات كالأمم المتحدة - شرط أساسى للممارسة المشروعة للقوة". قالت إن 
التقيّد بكل ميثاق دولي أى اتفاقية دولية يعن لأحدٍ أن يطرحها". وعلى جميع 
الدول» باستثناء الأتباع والحلفاءء بطبيعة الحال» أن تطيع هذه المعايير بمنتهى 
10( 


الدقة وبحسب التفسير الأميركي لهاء وإلا 
لطالما كان هذا الموقف موقفاً تقليدياًء حتى عند الطرف الليبرالى من 
الطيف السياسى الأميركى الضيق: من "الحكماء الذين حضروا لحظة الخلق 
والانبثاق "» إلى عقيدة كلينتون القائة إن الولايات المتحدة تملك الحقّ فى اللجوء 
إلى "استخدام القوة العسكرية من طرف واحد" بغية ضمان "الوصول دونما 
عائق إلى الأسواق الرئيسية وإمدادات الطاقة والموارد الاستراتيجية". وإذا ما 
أخذت حرفياء فإن عقيدة كلينتون كانت اكثر صراحة وأقلٌ تحفظاً من استراتيجية 
بوش عام 2002 للأمن القوميء التي اثارت دواعي الخوف والقلق في العالم أجمع 
واستاعت على الفون قدا قاسنا من قلت مؤسة السانة الخارجة فى قال 
يرد على استراتيجية الأمن القومي تشر في مجلة فورين افيرزء مثلاء حدر 
اهب من ان ٠‏ 'التراتيجة المبرنة الكري الجيدة" التي طلع بها عليذا 
توش تتطوع. فلى, فاط فاكة للوليات المتحدة وللغفم غلى خد اسواة اما 
عقيدة كلينتون الأكثر صراحة والاقلّ تحفظاًء فإنها على النقيض منها بالكاد 
ترت اقا والش شرح ويرو رجه كينون مالين اولبر ايت الي 
لاحظت أن كل رئيس يملك موقفاً شبيهاً جداً بمبدا بوش في جيبه الخلفيء إنما 
من الحماقة بمكان أن تقذف به هكذا في وجه الناس أو تحارل وضعه و 
التنفيذ بطريقة تثير حنق حتى الحلفاء. إن قدراً قليلاً من اللباقة مفيدٌ هنا. فليس 
بالشكل المُناسب أن بعلن على الملا: "لا وجود للأمم المتحدة. ثمة مجتمعٌ دولي 
يُمكن من آن لآخر سوقه من طرف القوة الحقيقية الوحيدة المتبقية في العالم - 
الولانات التسة خن مامت ذلك مخاتهة وخين اظح حمل ارين غل 
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التعاون معنا". أى لعلّه الشكل المناسب» من يدري؟ الكلمات أعلاه هي للمندوب 
الأميركي لدی الأمم المتحدة جون بولتون. . صحیيح أن أسلوبه فظ وعدواني أكثر 
من سواه إلا آن بولتون [في تصريحه ذاك] کان يسیر على خطى الرئيس بوش 
ووزیر خارجیته باول» اللذين عنما أن في وسع الأمم المتحدة إما ان تکون "ذات 
صلة " بالموافقة على الخطط الأميركية والبريطانية لغزو العراق» أو تكون مجتمعاً 
e‏ )12( 


متعمدةٌ تضخيم فحوى كلامها وهي تذيع نبا تعيين بولتون» أبلغت 
كوندوليزا رايس العالم بانه "على امتداد التاريخ» عرف عن البعض من خيرة 
مندوبينا أنهم من أصحاب أقوى الأصواتء سُفراء من أمثال جين كيركباتريك 
ودانبيل باتريك موينيهان". لا حاجة بنا إلى الوقوف عند دور كيركباتريك في 
الأمم المتحدة» لكن دور موينيهان شیق ومثیر ا كونه اكتسب الكثير من 
التهليل بوصفه مقاتلاً وحيداً وشجاعاً دفاعاً عن خُرمة القانون الدولي» ولاسيما 
أثناء عمله قدا لدى الأمم المتحدة» حيث أدان بصراحة ودونما تردد عيدي 
أمين ودافع بصراحة ودوتما تردد عن إسرائيل؛ وهي أعمال تستلزم شجاعة 
حقيقية في نيويورك. "إن موينيهان يستحق کل ت تعدين لى عله ى الج 
المتحدة "» هذا ما كتيه جاكوب ادغ في مديح تموذجي» ا بتقفصيل 


هذه المرة ثناءَ سابقاً له على تفاني موينيهان في خدمة القانون الدولي تشر في 
المجلة عينه" 


والتي لم يؤت على ذكرها هنا وفي أي موضع آخر هي آهم إنجازات 
وإسهامات موينيهان لصالح القانون الدولي عندما كان سفيراً لدى الأمم المتحدة. 
فلا لحد شسواة خاول مقاربة التجاح الذي يحكى عنه باغتزاز فى مذكراته الآ وهي 
وه الام المتحدة انها "عة الفعالة بالمرة فل أيه كاين شخدها" ردغ 
أندونيسيا عن غزى تيمور الشرقية - التي يذكر بصفة عابرة نها قتلت 60 الف 
شخص في غضون الأشهر القليلة التاليةء وبما يجعل من ذلك ربما أقرب شيء 
من الإبادة الجماعية حصل في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وكل هذا 
تتابع فصولا بفضل الدعم الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي السخي المقدَّم 
من الولايات المتحدة. التي انضمت إليها بريطانيا مع وصول الفظائع والأعمال 
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الوحشية إلى ذروتها في عام 1978 والتحاق فرنسا وآخرين بالقطار ليجنوا ما 
يُمكن جنيه من مكاسب عبر التعاون مع المعتدين. واخيرأً وتحت ضغط دولي 
ومحلي شديد» أخبر كلينتون الجنرالات الأندونيسيين في منتصف ايلول / سبتمبر 
9 بان اللعبة انتهت. فانسحبوا في الحال» كاشفين بوضوح ساطع اين تقع 
تماماً المسؤولية عن الجرائم ‏ في الرُبع قرن الفائت» الذي خصّه موينيهان» على ما 
أخبرنا بنقفسه»ء بمساهمة رائعة 


والاسماء التي اختارتها رايس قمينة بتزويدنا بنظرة ثاقبة في ما هى منتظر 
من بولتون صنعه في الأمم المتحدة. 

وصف هنري کیسینجر مبدآ بوش ب "الشري "» ناسفاً من أساسه النظام 
الوستفالي للترتيبات الدولية“ (بين الأقوياء) في القرن السابع عشرء ؛ والقانون 
الدولي اللاحق بطبيعة الحال. لقد محض هذه العقيدة البوشية موافقته إنما 
ق5 اتقات انعمو ل ا اسوب وال كا اضصاف شرا اشا 
قال إن العقيدة يجب ألا تكون "شاملة "» أي أن الحقَ فى استعمال القوة ساعة 
يشاء المرء - ويالتالي حتى تكون الدولة "دولة خارجة على القانون" بحق وحقيق 
- يجب أن يكون حكراً على الولايات المتحدة دون سواهاء وقد تجود به على 
أتباعها. إن كيسينجر تُسجل له» شانه في أحوال كثيرة» آمانته وصدقه» ولاسیما 
فهمه لراي المثقفين الذي ينم عن عدم الشعور بالقلق حيال مثل هذه المطالبة 
الصريحة بحقوق نكر على الآخرين - حقوق ذات وقع مهلك في حالتنا 
الحاضر 15 

وتقييم كيسينجر هذا عاد وتاكد مجدداً في عام 2004ء عندما نقلت 
الصحف فحوى الأشرطة الصوتية للحوارات التي دارت بين نيكسون 
وكيسينجر؛ وكان من بينها تعليمات أعطاها نيكسون لكيسينجر كي يأمر 
بقصف كمبودياء كما فعل في الإيعاز التالي: "حملة قصف واسعة النطاق في 
كمبوديا. أي شيء يطير على أي شيء يتحرك". إن المرء ليجد عنتاً كبيراً في 
العثور» في أرشيف اية دولة» على دعوة مشابهة إلى ارتكاب جرائم حرب 


)*#( إحالة هنا إلى معاهدة وستفاليا للسلام التي وفعت في عام 1648« وأشتملت على تسوية بين 
القوى الأوروبية آنهت کر استمرت ثلائين سنة فما بیتها. )م( 
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رهيبةء بل فل إبادة جماعية فعلية. لم يستدع ذلك آي تعليق أو ردَّة قعل على 
کک علميء مع أن العواقب الوخيمة لتلك الأوامر باتت في حُكم المعلىم منذ أمد 

دعونا نعود إلى المحكمة اليوغسلافية حيث اتهم ميلوسيفيتش بارتكاب 
اعمال إبادة جماعية. وقد اقتصر الاتهام على الجرائم المرتكبة في كوسوفو؛ إنه 
تل کن تقر يبا بجرائم وقعت بعد قصف الناتوء الذي آدی» کما توقعت قیادة 
الناتو نفسها وإدارة كلينتونء إلى وقوع اعمال وحشية خطيرة ردأ عليه. ولان دهم 
كوسوفى كانت شديدة الغموض والالتباس» فمن ¿ الممكن الافتراض أن البوسنة قد 
أضيفت لاحقاًء ولاسيما تهمة الإبادة الجماعية في سربرنيتشا. وهذا ما يطرح 
بدوره بضعة أسئلةء خاصة إذا ما علمنا أن الولايات المتحدة وحلفاءها كانت قد 
قبلت بمیلوسیفیتش شريكاً في التسوية السياسية في أعقاب تلك الأحداث. وثمة 
مشكلة أخرى هناء وهي أن التحقيق الأكثر تفصيلاً في مذبحة سربرنيتشاء ذلك 
الذي أجرته الحكومة الهولنديةء خَلْص إلى أن ميلوسيفيتش بريء متهاء وأنه "كان 
فى منتهى الانزعاج عندما علم بالمجازر"» حسبما آفاد الباحث الهولندي الذي 
تراس فريق الخبراء في مجال 'الاستخبارات. وتصف الدراسة "حالة عدم 
التصديق " داخل حكومة بلغراد» بمن في ذلك ميلوسيفيتش تفسه»ء عندما علموا 
باش ly‏ 


حتى على افتراض أننا أخذنا بالرآي الغربي السائد وهو أن حقائق غير 
مرخب بها كهذه غير ذات صلةء a i a CR‏ 
إثبات تهمة الإبادة الجماعية. لكن افترض آن أحدهم قد عثر على وثيقة يأمر فيها 
ميلوسيفيتش سلاح الجو الصربي بتحويل البوسنة أو كوسوفو إلى أنقاض مع 
النص بالحرف "آي شيء يطير على آي شيء يتحرك "» عندئذ سوف يبتهج 
المدعون أيما ابتهاجء وثّذهي المحكمة جلساتهاء وينال ميلوسيفيتش عدة أحكام 
بالسجن المؤبّد على جريمة الإبادة الجماعية - حكم الإعدام فيما لو اتبعت 
المحكمة التقاليد الأميركية. لكن وعلى جري العادة دائماًء التحلّل من البديهيات 
الأخلاقية تحت غلالة من المبادىء هى السلوك الساك. 
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سوابق 

تجد المواقف النخبوية السائدة إزاء استخدام القوة تعبيراً منوّراً لها في أدبيات 
البحَاثة والدارسين. المرّخ الأميركي البارزء جون لويس غاديس» من جامعة يال 
كان أول من نشر كتاباً يستكشف الجذور التاريخية لعقيدة "الحرب الاستباقية ' 
التي تعتنقها إدارة بوش» والتي يؤيدها شخصياً من حيث الأساسء» إنما مع بعض 
الشروط المعتادة بشان الأسلوب» والأخطاء التكتيكيةء وربما المُغالاة في رسم 
الأهداف. استُقبل الكتاب باحتر ام في أوساط البجَّاثة والدارسينء و "بلغت شعبيته 
في البيت الأبيض حداً دعي معه غاديس إلى هناك لإجراء نقاش حول "19 . 


ت فاش مففا غفدة بوشن ارجا إلى أت انطال الفكن عند افر 
الاستراتيجي الكبير جون كوينسي أدامس. ففي مقالة له تُشرت في ال نيويورك 
تون بجدوره إلى اة المفلية ساسا لجون. كريتسي الاين ورزو 
ويلسون. وإشارات غاديس الشحيحة إلى ويلسون تركزت على تدځُلاته في 
المرء ی صحة هذه الماع فان جرائم ر ويلسون المررعة في سياق تلك 
التدّلات. ولاسيما في هاييتي» ثُمّل شاهداً غريباً - ون كان تقليدياً - على 
مثالیته " السامية "a‏ وأری أن مثال آدامس» الذي هی حجر العقد في [إنظرية] 
ا ثيق الصلة a a‏ الرئيسية و جذور العقيدة الحالية؛ N‏ 


yT‏ الزشی جیفسن وتر ارس انامسن 
'التقاليد المثالية السامية " في مسوَغاته لاجتياح الجنرال أندرى جاكسون فلوريدا 
التي كانت تحت السيطرة الإسبانية في حرب السمينول الأولى عام 1818( . وقد 
جرى تبرير الحرب بذريعة الدفاع عن النفس على ما جاء في محاجّة أدامس. 


(#) السمينول قبيلة من هنود آميركا الشمالية استقرّت في فلوريدا واضمرت العداء للولايات المتحدة. 
وفي العامين 1918-1917 قاد الجنرال أندرو جاكسون قوة عسكرية إلى داخل الأراضي الإسبانية 
لمعاقبتها. (م) 
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ويتفق غاديس معه في الرآي في أن الاجتياح دفعت إليه مخاوف أمنية مشروعة. 
ويعدما استباحت بريطانيا واشنطن فى العام 1814ء قر أدامس فى ترجمته 
للأحداث بان البلاد في خطرء وتبتّى المبد الذي طالما حدد التفكير الاستراتيجي 
الأميركى: "التوسّع» فى رأيناء هى السبيل إلى الأمن". وانطلاقاً من هذا المبداأ 
الأميركي الثابت» اجتاحت الولايات المتحدة فلوريداء ويْصار اليوم إلى مد نطاق 
هذا المبدا ليشمل العالم بأسره على يد بوش. ويختم غاديس بكلام يبدو في 
ظاهره معقولاء وهو آنه عندما نبّه بوش إلى وجوب "أن يكون الأميركيون 
مستعدين لعمل استباقى عند الضرورة دفاعا عن حريتنا وذودا عن أنفستا“ 
فإنما کان يُرجع صدى تقليد قديم أكثر مما كان يرسي تقليداً جديداً مكررا 
e‏ کان اي من ا إلى 0 ویاسون e‏ ها . حقّ 
من جانب "دول فاشاة ": فراغات کک و بالخطر التي يت على 
عام 2003. 


يأتي غاديس على ذكر مراجع البحث الصحيحة» وفي طليعتها اعمال 
المؤرّخ وليم إيرل ويكس» لكنه يُسقط ما تقوله من الاعتبارء مع آننا نتعلَّم الشيء 
اك غق سوا اقا هة :وا ماعات الماضرة ن خلال اتاق 
المعلومات المَسَْطًة. يصف ويكس بتفصيل مثير ماذا كان يفعل جاكسون في 
"معرض القتل والنهب الذي يعرف بحرب السمينول الأولى "» والتي كانت مجرد 
مرحلة أخرى في مشروعه 'لنقلٍ أى قل استئصال سكان أميركا الأصليين من 
الجنوب الشرقي ٠"‏ الذي کان جارياً على قدم وساق قبل زمن طويل من استباحة 
واشنطن [من قبل الإنكليز] عام 1814 - في حرب اعلنتها الولايات المتحدة. لم 
تلهم استباحة واشنطن أدامس ليطلع باستراتیجیته الگبری» بل کانت على ما 
يظهر غير ذات شان كبير بالنسبة إليه حتى وهو يفاوض على اتفاقية السلام 
التى نهت الحرب". 

كانت فلوريدا مشكلةء أولاً لآنها لم تكن قد اندمجت بعد ضمن 
"الأمبراطورية الأميركية" المتمددة - وهذا هى اسمها في مصطلحات الآباء 
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المؤسّسين؛ وثانياً لأنها كانت "ملاذاً آمناً للهنود والعبيد الهاريين... هاريين إما 
من غضب جاكسون أو من ربقة العبودية '. وقع هناك هجوم هندي» فاتخذه 
اتون ادان دزا اترك حي ن ات قرات الأنيركة لصا ن 
قبيلة السمينول عن أراضيهاء بعد أن أوقعت عدداً من القتلى في صفوفها وأحرقت 
قافا عن لخرهاء قرد قرا من القسلة ان هاعمو مركب إفاد: تيع القبادة 
القكرا لك حكن هذه الات قارط ف٠‏ حفلة من الرهات 
اشن والترييع شرا الكراب في قري ومتلفاً "مصادر الغذاء في جهدٍ 
محسوب يرمي إلى تجويع القبائل". وهكذا مضى النزاع يتفاقم إلى أن أعطى 
اأافشن موافقتة على محارلة خاكتون إقامة. ”ساطان هذه الجتهورة غل اتان 
کی من العف ب اا ف فوا دة امات الف الاد ا 
هي لوضف فق ال تایان لوقف اااسی کا کنب نکی نقول: ا 
عمد أدامس عن وعي إلى "التحريف والإخفاء والكذب بشان أهداف السياسة 
الخارجية الاميركية وطريقة إدارتها أمام الكونغرس والجمهور كليهما"» منتهكاً 
كل فاع لدي الاخلانياة تي ااي جا و مدا حا سن فج 
الت راوه واا فة الشكة فمن تون صان ارين" : 
وأثبتت جرائم جاكسون وأدامس "أنها ليست سوى مقدمة لحرب إبادة ثانية ' 
على قبائل السمينول» وفيها هرب من تبقى منهم غرباً ليلاقوا المصير عينه فيما 
بعد» "أو فتلوا أو أجبروا على اللواذ بمستنقعات فلوريدا الكثيفة ". ويقول ويكس 
ل الضميدل ابم باقر قي ليجدلن الفونى يوضع دة تاب اله 
اجانعة ولاية فلوريدا ك مال مالوف جد وضورة "نة إلى خد الإياام عن 
كيفية إفادتنا من حريتنا في الوقت الذي نشجب فيه بشيء من السخرية أولك 
لفن توفضرن مولكة ماضيي القن شاع 

ويمضي ويکس شارحاً أن أدامس أدرك "سخف" تبریراته» لکنه شعر 
وة كاه م اوها ر لل ن تخ غل جات القرة جن 
يُخطىء على جانب الضعف ": طريقة في الكلام "أصفى من الحقيقة"؛ هكذا 4 
دين اتشيسون ان يعبر لاحقاً عن شعوره. يقول ويكس إن الرواية التي أعطاها 
ادامشل "هي بمقابة تضب بارز التشوية 'الأاسباب .الاجتياح جاكسون فلؤريدا 
ؤطريقة إذارته اوتنكرة اللمؤرخين. بالا ٠‏ يفتشوا عن الحقيفة فن التفسيرات 
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الرسمية للأحداث". وهذه لعمري نصيحة حصيفة للزمن الحاضر. وقي مواضع 
آخری يشير ويکس إلى تحريفات دامس التي انفضحت للعلن في تقرير للجنة 
خاصة في مجلس الشيوخ لفت بالتحقيق في حرب السمينول» حيث خَلص إلى 
لقول إن جاكسون قد "أصاب الشخصية القومية بجُرح بليغ"» وقد عاونه في 
نلك آدامس الذي آقنع بمفرده مونری كي يبارك جرائم جاکسون. لکن» وکما لاحظ 
ويكس» "ثمة قلّة قليلة من الأميركيين استرعت انتباهها تلك الانتقادات. فدفاع 
ادامس الوقح عن جاكسون قد حول الانتباه من القانون الدولي والوسواس 
الدستوري إلى حكاية مقدسة عن الحق؟ الاميركي في وجه الباطل“ الإسباني 
والهندي والبريطاني ٥"‏ . 


کی ت کے کا وی و ان معد کی ج 
اون ف قل شا كن المرب من الكزنرس إا افرع قفتي وداد 
يقول إن الرئيس مونری وجمیع أعضاء حکومته» باستٹناء آدامس»› انوا مع 
الرآي القائل إن جاکسون قد تصرف ليس فقط من دون توجيهاته» بل وخلافاً لها؛ 
ا را عل اا کن ها a‏ 
البلاد سوف تخذلها" او ارغان ا خر ت 
كاد أو االات الإسبانية ندّد أدامس بالرسالة الحربية للرئيس واصقاً 
إياها "بالتعدّي المباشر والشائن على الحقيقة"» وقال متفجًعاً: "باتت اليوم 
بمثايه سابقة م ومستتبة آن بي رئيس الولايات e Sa‏ أن 

EEN :‏ الو RTT‏ الدستوںء لكنه 

"لم يقر فيما يظهر بدوره في إرساء تلك السابقة" كما جاء في تعليق ويكس. 
المبدا يظل فى القوةء وما من داع إلى إزعاج "المجندين" الذنين يتباهون 
(#) جيمس نوكس بولك: الرئيس الحادي عشر للولايات المتحدة الأميركية (1849-1845). أدار الحرب 
المكسيكية يمنتهى الحزم مع الخصم»ء وفي عهده تم الاستيلاء على ولاية كاليفورنيا؛ وعُرف عنه 

وضوح الأهداف والعمل الدؤوب على تحقيقها. (م) 
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بالتزامهم الصارم بمقاصد "المؤطّرين". ويستمر المبدأ في تقويض أسس الحرية 
والديمقراطيةء ناهيك عن مصير ضحايا الحروب التنفيذية. 

وأشار ويكس إلى أن أدامس ابتدع أيضاً "الخطاب الرئاسي المنمَق عن 
الأمبراطورية ليعبىء دعم وتأييد الجمهور (وكذلك الكونغرس) لسياساته". 
والإطار الخطابي هذاء "وهو وجه صامد وأساسي للدبلوماسية الأميركية ورثته 
وصقلته اجيال متعاقبة من رجالات السياسة الأميركيين» لكنه من الناحية 
الخوهرت الم خير ولم تخل على جر الومن قىم على فلات ركان االقافر 
بالفضائل الأخلاقية الفريدة للولايات المتحدة؛ والتاكيد على رسالتها في 
العالم" عن طريق نشر المُكّل العليا المزعومة و"نمط الحياة الآميركي"؛ ودو 
"الإيمان بقدر الأمة الذي رسمته لها السماء'. وهذا الإطار اللاهوتي 
المسائل السياسية إلى اختيار ما بين الخير والشرَء فينتقص بذلك من دور النقاش 
العقلاني ويكقي خطر الديمقراطية. 

أما قضية الدفاع في وجه بريطانياء العدو المعقول الوحيد - قضية 
'الردع" إِنْ شئنا أن نكون اكثر دة - قلم تطرح على بساط النقاش قط. كان 
الوزير البريطاني كاسلره توّاقاً جداً إلى تمتين عُرى العلاقات الأنجلو - أميركية. 
حتى إنه غض الطرف عن قتل جاكسون اثنين من المواطنين البريطانيين الأبرياء 
وهو ما داقع عنه أدامس "لنجاعته الصكية إزاء الإرهاب ولكونه عبرة لمن 
پعدبر UOTE ET ASG RS‏ 
کلمات تاقيطىر (° هورّخة . المفضلء وهي أن "الجريمة متى انكشفت» فلا يبقى 
EE E‏ 

لم تكن الغاية من دبلوماسية أدامس الأمن باي شكل ذي معنى» بل كانت 
التوسّع الإقليمي بالآحرى. كانت القوة العسكرية البريطانية قد حالت دون غزو 
كنداء وكذلك كوباء التي تنبا لها أدامس بانها سوف تسقط في أيدي الأميركيين 
فل“ قاين "الخائسة الستاسشة تناما مل “اة فضلهها عاضةة عن 
شجرتها الأصلية لا تملك خیااً سوى السقوط على الأرض "» ما أن تنجح 


(#) اآءها؛ مرخ لاتيني (120-55 م) اتسم تاريخه للرومان بالتشاؤم والمرارة والابتعاد أحياناً عن 
الواقع. (م) 
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الولايات المتحدة في إخضاع غريمتها البريطانية. وفي نهاية القرن [التاسع 
عشر]» كانت قوانين الجانبية السياسية قد تبدلت. فتمّ التغلب على الرادع 
البريطاني وصار فى مقدور الولايات المتحدة أن تتدخل فى كوبا عام 1898. 
وكات الذرنة رر كوا من اكا به ان اة کانت رة غك 
ت كوا وتوا ال رة فل دات ا ج ام 1959 

الواقع ان الديمقراطيين الجاكسونيين عملوا جاهدين على تغيير قوائين 
الجانبية السياسية؛ وهي أمور نوقشت في عمل بحثي مهم آخر استشهد به 
غانين» بقلم تومانن هيةاك .ونا لمقطه اين من هذا الغدل ضا ينين 
الأذهان هو الآخر. يصف هييتالا جهود الجاكسونيين لإحكام قبضتهم الاحتكارية 
على القطنء الذي كان يلعب تقريباً في الاقتصادات الصناعية نفس الدور الذي 
يلعبه البترول في يومنا هذا. 0 الرقضن تايار إثر ضم تكساس في عام 
5 اجام نشف اة النكك. قربا إن لولایات | المتحة ”بتاميتها 
الاحتكار الفعلي لنبتة القطنء قد اكتسبت سلطاناً اكبر على شؤون العالم مما قد 
ا ا ا ا ن فا ار اا جا بے ٠‏ كرا 
وض ال اقل إن اللجكار على قطن ابات ان كا وعدا ا داع 
الأ الأخرى جفها عن قاطا إن سا وة غين هن الحظن سه 
على أورويا من الآلام والمعاناة ما لا تجلبه خمسون سنة من الحروبء وأشك 
في آن تتمكن بريطانيا العظمى من تفادي خضصًات كبرى ". وأخبر وزير الخزانة 
فى 8 القن يوك الكر ننن ل نة هات ن شان اى عن :ا 
'السيطرة على تجارة العالم". والقوة الاحتكارية عينها هي التي ذللت 
المعارضة البريطانية للاستيلاء على أراضي أوريغون - وهو الاسم الذي أوحي 
له رة الرت كنا لخير انامشى الكونخر من مرها عراطفه كائت ف 
أصبحت آنذاك بمثابة "كليشيه" مبتذلة تقريب“. 


e} ° ۰ . * » 1 ٠ »” & . ۰ ٣‏ ا کک ل 
(#) جون تايلر: الرئيس العاشر للولايات المتحدةء عرف بمعارضته لسياسات الرئيس جاكسون المالية 


قبل وصوله إلى سُدة الرثاسةء وارتبط اسمه بخطط الضم التي تمتّلت أكبرها وأهمّها بضم 
تكساس قبل نهاية ولايته في عام 1845. (م) 
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بالاساس إلى صدَّام حسين عندما اجتاح الكويت. طبعاً هناك فوارق عديدة بين 
الحالتين. فمطالبة العراق بالكويت لها جذور عميقة تعود إلى تلك الأيام التي 
رسمت فيها بريطانيا حدود العراق لتضمن لنفسهاء وليس لثّركياء وضع اليد على 
منابع النفط في الشمالء ولكي تسد الكويت على العراق سبيل النفان إلى البحر. 
أضف إلى ذلك أن صدَام کان کے قاد الديمقراطيين الجاكسونيين في الإعراب 
عن خشيته من أن تتهدد العبودية في العراق بوجود دول مستقلة في الجوارء كما 
أنه لم يستحضر العناية الإلهية بمثل تلك الفصاحة البلاغية على الأقل. فعلى حد 
علمي» لم ينبرٍ مثقفون عراقيون بارزون للدعوة إلى انتزاع «الكويت البائس 
العاجز» من أجل مواصلة "الرسالة الكبرى المتملة بجعل الشرق الأوسط آهلاً 
بعرق العراقيين النبيل"؛ كما لم يُعلنوا أنه "مما لا ريب فيه أن العرق العراقي 
الجنّار الذي اكتسح الآن معظم المنطقةء يجب أن يكتسح كذلك تلك البقعةء وشبه 
الجريرة الفرينة آنضا ولن تكون ثمة أهمية تُذكر في مجرى العصور للأسباب 
أو الطْرُق التي تَمّ بها تحقيق ذلك" - مقتبسين هنا ما قاله والت وايتمان ورالف 
والدو إميرسون عن المكسيك وأراضي أوريغون (مع التبديل المناسب للأسماء 
طبعا). وما من أحد اڏعى أن صدام حسين يُمكن أن يأمل» حتی في اشد أحلامه 
e‏ السيطرة على العالم على نحو ما اشتطت إليه طموحات الديمقراطيين 
الجاكسونيين - ودائماً من موقع الدفاع عن النفس وعملاً بمشيئة الرب. 
باستدراك هذه المحذوفات وغيرها كثر من المسقطات المنوّرة للأذهانء 
يُمكن للصورة التي رسمتها مصادر غاديس البحثية ان شل سنداً مهما للأحكام 
التي أطلقها بشان منشاً العقيدة البوشية وتطبيقاتهاء بدءاً بادامس» مروراً 
ب" المثالية الويلسونية "» وصولاً إلى الزمن الحاضر. أما بالنسبة للتوسّع بهذه 
السوابق لتشمل العالم أجمعء فأرى أن يحكم الآخرون بأنفسهم. وقد حكموا فعلا. 
لقد بلغ الخوف من الولايات المتحدة وفي أحيان كثيرة الكراهية لها ذُرى لم 
يسبق لها مثيل» مما يُضاعف إلى حد بعيد من خطر الإرهاب ومن احتمالات 
وقوع "الهلاك النهائي ". إن الفسخة الراهئةء تسخة عصر القضاءء هن هيدا 
أدامس القائل " التوسُع... هى السبيل إلى الأمن "» آخذةٌ في إفران النتائج والعواقب 
ذاتها. 


0 الدول الفاشلة 


الثورة المعيارية 


مثلما بيّنا أعلاهء إن هناك طيفاً من الآراء المُعبّر عنها بوضوح حول اللجوء إلى 
القوة العسكرية. على أحد طرقَيٰ الطيف هناك الإجماع لفترة ما بعد الحرب» وقد 
تجسد a‏ في ميثاق الأمم المتحدة» وعاد وتكرّر في قمة الجنوب» ومن جديد 
في الآونة الأخيرة من قبل الهيثة العُليا للأمم المتحدة والقمة العالمية للأامم 
المتحدة المتعقدة بها بستة واخدة. ما باقى. الظيف > الملتضق باهدافة 
وتطلعاته الدولية ذات الطابع الليبرالي - فهو يتبّی من حيث الأساس المبدا القائل 
إن الولايات المتحدة مُعفاة وبشكل استثنائى من التقيد بالقانون الدولي وموجباته. 
وبالتالي قهي مُخولة أن تتخذ آي اشا ترتئیه للرد على کل خد "لقوتها 
ومكانتها وهيبتها'» ولضمان 'وصولها دونما عائق إلى الأسراق الرئيسية 
وإمدادات الطاقة والموارد الاستراتيجية". لكن على أن أنوّه مجددا هنا بأن 
الجمهور الأميركي ما زال يؤيد بقوة الإجماع لفترة ما بعد الحرب» وه متمسك 
به ارقم اله مشتبعة عملا من :دائرة التظام السياسي والثقاشن الخام. 

بيد أنتا نجد على الهوامش تلاوين من الآراء المختلفة حول اللجوء إلى 
القوة. لعل أهمّها الدراسة التي أجرتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بصدد 
حرب كوسوفو برئاسة القاضي والقانوني المتميز من جنوب إفريقيا ريتشارد 
فولنتون فق وجهت هذه اللجتة النقد الأشد والأشسى: من كلما ص٠‏ ن 
التيار الرئيسي من انتقادات لقصف الناتو لصربيا في عام 1999ء وخلصت إلى 
أن القصف "غير قانوني.. لكنه مشروع ": "لم يكن قانونيا لأنه لم ينل مصادقة 
من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدةء إنما كان مشروعاً لان كل السُبُل 
الدبلوماسية قد استنفدت ولم تعد هناك أية طريقة أخرى لوقف عمليات القتل 
والأعمال الوحشية في كوسوفو". وألمح غولدستون إلى أن ميثاق الأمم المتحدة 
ربعا يختاح إلى مراجة وقح قي هدو تقرير اللجنة (وهق ها زفحدتة: ونا 
تحفظ الهيئة العُليا في كانون الأول /ديسمبر 4)). وأردف شارحا إن 
الناتو "سابقة في غاية الأهمية كي تُوصم بالزيغ والانحراف "؛ على العكسء "| 
سيادة الدولة هي ما يخضع لإعادة التعريف والتحديد حالياً في وجه لو 
وقرار السواد الأعظم من شعوب العالم بان حقوق الإنسان باتت شاناً يهمٌ 
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ع الدولي ". كذلك شدد غولدستون على الحاجة إلى "تحليل موضوعي 
التعدّيات على حقوق الإنسان""“. 

والتعليق الأخير يُشكّل نصيحة مفيدة. ثمة سؤال يُمكن للتحليل 
الموضوعي أن يتصدّى له وهى ما إذا كان "السواد الأعظم من الناس في 
العالم" يقبلون بحُكم الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الحلفاء حول قصف 
صرييا. إن مراجعة للصحافة العالمية والتصريحات الرسمية تكشف لنا عن مدى 
ضالة التأييد لهذه الخُلاصةء هذا إذا شئنا عدم المبالغة. لا بل إن قصف صرييا 
كانء في الحقيقةء محل إدانة واستنكار شديدين خارج بلدان الناتو» مع قدرِ زهيد 
من الاهتمام داخل الولايات المتحدة. زد على ذلك» أنه كان من المستبعد جدا أن 
يحظى قرار الدول التي أعلنت نفسها "دولا مستنيرة" بإعفاء نقسها من 
[إموجبات] ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء [محاكمات] نورمبرغ بموافقة معظم 
سكان العالم. وثمة سؤال آخر يُمكن للتحصيل الموضوعي أن يتصدَّى له وهو ما 
إذا كانت " جميع الخيارات الدبلوماسية قد اسئنفدت" فعلا في كوسوفى. من غير 
السهل دعم هذا الاستنتاج هو الآخر. لأنه حين اتخذ الناتى قرار القصف» كان 
على الطاولة خياران دبلوماسيان: اقتراح من الناتو وآخر من صربيا (وهذا الأخير 
أبقي بعيدا عن علم الجمهور في الولايات المتحدة وربما في الغرب عموما). وبعد 
ثمانية وسبعين يوماً من القصف الجويء» تم التوصل إلى تسوية بين الطرفين 
(وإِنْ بادر الناتى إلى انتهاكه على الفور)؛ وهكذا يبد أن الخيارات الدبلوماسية 
كانت متوافرة برغم كل شيء. وثمة سؤال ثالث عمًَا إذا كانت "قد استنفدت كل 
السبّل الأخرى لوقف عمليات القتل والاعمال الوحشية في كوسوفو"» كما جزمت 
اللجنة المستقلة؛ وهذه مسالة حاسمة كما ترون. إن التطليل الموضوعى هنا 
يصدف اته سهل لدرجة غير عادية. فهناك سجلات موقة ضخمة تتوافر من 
مصادر غربية لا غبار عليهاء بما فيها عدة مجمىعات من الوثائق سمحت وزارة 
الخارجية بنشرها في معرض تبريرها للحرب» بالإضافة إلى سجلات تفصيلية 
لمنظمة الأمن والتعاون فى أورويا (٤©05)ء‏ ومنظمة حلف شمال الأطلسى 
(40)» ومراقبي بعثة التحقيق الدولية في كوسوفى ۷ء والأمم المتحدة 
فضلاً عن تحقيق مطل اجراه البرلمان البريطاني في هذا الصدد. وقد توصلت 
كلها إلى ذات الاستتتاج: إن عمليات القتل والأعمال الوحشية لم تقع قبل حملة 


2 الدول الفاشلة 


القصف بل بعدهاء وهذا ما جاء ايضاً فى مضبطة الاتهام ضد ميلوسيفيتش. فمن 
المستبعدء والحال هذه أن ياتي ذلك كمفاجاة. لقد تنبا قائد الناتى [الجنرال] 
ويسلي كلارك باندلاع العّنف ما إن بدآت عمليات القصف الجوي» وقد عبر عن 
ذلك علناً. وتوضح مصادر أخرى أن إدارة كلينتون تكهنت هي ايضاً بالجرائم 
التي أعقبت القصف› على نحو ما آكد كلارك بتفصيل أكبر في مذكراته. فمن 
الصعب إذن ان يتخيّل المرء جهات أخرى في الناتو كانت مخدوعة أو مُخلةا5. 


في الأدبيات الضافية حول الموضوع» من وسائل الإعلام إلى الدراسات 
البحثيةء يكاد يكون هذا التوثيق موضع إهمال عام والتسلسل الزمني معكوساً. 
لقد اطلعتٌ على السجل الُم في مواضع أخرى» سوى انني سأضعها جانباً في 
الوقت الحاضرء إلا من إيراد بضعة أمظة راهنة للتذليل على آثار التلفيق 
والاختلاق الدائم دعماً لسلطة الدولة والرفض المنهجي حتى للنظر في حقائق غير 
مستستاغة مها كانت مضاترها موكوقة. 

كتب فرانك كارلوتشي» وزير الدفاع السابقء يقول إن الناتو لم يقصف إلا 
بعد "أن شرع ميلوسيفيتش في عملية التطهير العرقي" وارتكاب الفظائع 
الأخرى. وهذا القلب للتسلسل الزمني أمر مالوف. فلا جدال في ان الفظائع التي 
يصفها كانت نتيجة متوقعة للقصف وليست سبباً له. ويقرّر المؤرّخ نيال 
فرغسون من دون قرائن انه کان هتاك دافع مقبول التدخل - للحڙول دون وقوع 
إبادة جماعية ". أما ديفيد ريف فيسوق ما يدعوه دليل إثبات: "طبقاً لمصادر 
الاستخبارات الألمانية والدبلوماسيين اليونانيين... لطالما عزمت سلطات بلغراد 
على ترحيل أعداد غفيرة من أبناء كوسوفو (الرقم المعتاد هى 350 الفاً) عن 
ديارهم بالقوة ". حتى لى كانت مصادر ريف المكتومة الهوية لها وجود فلن يكون 
لها آي معنی. فان نکتشف أن لدی بلغراد خططا طارئة لطرد أبناء كوسوفو من 
ديارهم» لا يجدر بنا بعد ذلك أن نتحدث عن "مصادر ودبلوماسیین ' ' مجهولي 
الهوية. الأمر الباعث على الدهشة هى أن لا تكون لديها خطط كهذهء تماماً مظما 
تفعل سائر الدول» بما فيها "الدول المستنيرة". إنها لملاحظة غير عادية على 
الثقافة الفكرية الغربية أن يستطيع الناس حمل أحدهم على محمل الجدَ بعدما 
يسوق أسباباً من هذه الشاكلة ليْبرّر لدولته هى ممارسة العدوان الذيء باعترافه 
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الشخصيء» ادى إلى الترحيل القسري لنيفي و800 الف من أبناء كوسوفوء ناهيك 
عن فظائع وأعمال وحشية أخرى. وعلى الضفة الآخرى من الأطلسيء» يوجّه كارل 
- هايتق كامي» من مؤسسة اديتاورء الانتقاد إلى الهيثة اعيا للأمم المتحدة 
لرفضها الاعتراف بحق الناتو في اللجوء إلى استخدام القوة في خرقي فاضح 
لاق ا المد وهو ها رق مال وكا المثال الاعتيادي جازماً القول 
دونما دليل» إن الناتو قصف صربيا أن التاق غين حهلن قوق الان فة 
اخسن اتضاعة العياى" عك القصف سي التوقع بان يستدعي ذلك انتهاكات 
واستعة لقوق الإان مشا حضبل خا 

وتنحدر بعض الأمثلة إلى مستوى الهزل المبتذل. وهكذا للتمثل على 
'معاداة أميركا" ذات الثقافة الرفيعة التي تسود ما وراء شواطئناء تقع فرعة 
المُعلّق جيمس تراوب على الكاتب المسرحي هارولد بنترء الحائز على جائزة نويل 
3 لعام 2005ء الذي تتسم "سياسته بالتطرّف الشديد حتى ليستحيل 

يبا محاكاتها على سبيل السخرية ". والبرهان هى حنق بنتر على "حرب الناتو 
الجرية عام 1999 في كوسوفو "» التي وصفها - على حد زعم تراوب - بأنها 
هجواي ركو هه اكام لميطزة اكه هى ارا ودر 
تراوب وجهة نظره فيقول إن كل أصحاب التفكير السليم يعرفون "أن القصف 
في الأساس كان السهم الأخير في وجه حملة سلوبودان ميلوسيفيتش الهمجية 
للتطهير العرقى ". ويمضى تراوب قاثلاً إنه فى الوقت الذي تزدهر فيه مثل هذه 
الافكار المخبولة بين ذوي الثقافة الرفيعة الأوروبيينء فإنك لن تجد في أوساط 
قافتنا الفكرية المتزنةء "ريما باستثناء نعوم تشومسكي وغور فيدال» من لا يريد 
أن يطبق على حُنجرة بنتر " . في الواقع ليس من الصعب إلى هذه الدرجة أن تجد 
اناساً غير الذي ذكر. وريما يكون أحدهم هى الكاتب الأميركي الوحيد (على ما 
أعلم) الذي اتخذ موقفاً "هى من التطرف بحيث يستحيل محاكاته على سبيل 
السخرية ": إنه المؤرّخ العسكري الاكاديمي المحترم اندرو باسفيتش» صاحب 
احد الكتب المعروفة جيداً الذي رفض فيه الدافع الإنساني المزعوم لحرب 
كتوقو ان قحل فن ايىك متها تاها م يطلا إل لقان "تاح 
الناتو وإثبات صدقية القوة الأميركية '» وكذلك "لتعزيز التفوق الاميركي" في 
أوروبا. ومن بين من قد لا يرغبون في الإطباق [على حُنجرة بنتر]ء اناس سئموا 


4 الدول الفاشاة 


من دعاية هي من الابتذال بحيث تدحضها التقارير الصحفية اليومية وقي حينهء 
اى ريما يكونون قد تجشموا عناء الاطلاع على الوثائق الرسعية المهولة حول 
التسلسل الزمني للقصف والتطهير العرقيء التي تكشف بصورة قاطعة أن 
الحقيقة هي بالضبط عكس عويل تراوب ونواحه المُكرب. ولئن كانت الحقائق لا 
ال هاا انها لى ها نى" غير ات اصلة ء الإسعاب انشخها دراوب :وان 
أصاب في شرحها: "إن د ثني مۇلج عنيد بات اليوم اصعب بمراحل من ثني 
جهادی مني 271۰ 

والقاضي غولدستون فد في أنه يدرك الحقائق ويْقرَ بها. يقول 
بالحرف الواحد: "النتيجة المباشرة للقصف كانت آن فرابة مليون إنسان 
رای ک مونو لی ا و و و را ف وو کر دل 
كوسوفى نفسها؛ وهذه كارثة مهولة بالنسبة لشعب كوسوفو" - تطامنت 
بسلسلة من الجرائم الخطيرة وقعت في ظل الاحتلال العسكري الغربي فيما 
بعد. وفي استعراضه للذيول (المتوعة) للقصف» زاد القاضى غولدستون أنه 
كق على وناي لحري لن توا اتفسه االاعطاد لن عة وة 
الخطة الصربية التطهير العرقي الموجّهة ضد الالبان في كوسوفى - كانت 
قد بدآت قبل القصف" a a‏ 
فالسجلات الموتقة الغربية الوافرة لا تشير إلى حصول ائ يدل ذي شان 
في ممارسات الصرب قبل أن يُعلن القصف وينسحب المراقبون» بل ثبِيّن 
بوضوح إن الفظاعات والأعمال الوحشية الكبيرة. بما فيها عمليات الطرد 
بدات لاحقاً. وبالنسبة لعملية الحدوة» أقاد ويسلي كلارك بعد عدة اسابيع 
من بدء القصف بانه لا يعلم شيئاً عنها. هذه العملية التي عمدت دول الناتو 
إلى الإعلان عنها بعدما ظهرت آثار القصف المروّعة للعيانء كانت قد 
الفضحك. سند أنه يعي رفيا فيرك ‏ اسشتخاراةة مح وال الفرنت 
حقاً أن يستمر إيرادها في الدراسات البحثية وفي الصحافة طالما أنه لا 
داعي أبداً للفبركة والاختلاق. وكما سبقت الإشارة» ما من شك في أن 
خذريا كانت الها خط اطارة كمدة في حال حهاجمة اتن :لا اما 
مثلما تملك إسراثيل قطعاً خططاً طارئة لطرد السكان الفلسطينيين في بعض 
الحالات الطارثة. أما بالنسبة للخطط الأميركية الطارئةء فإن ما تعلم منها 
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لييعتُ على الصدمة تماما ولا يتوقعنَّ أحدٌ أن يكون الآخرون لطفاء 
وادعی (28). 


كانت كوسوفو مكانا بشعاً قبل قصف الناتو - لكنها مع الأسف لم تكن 
كذلك بالمعايير الدولية. فطبقاً للمصادر الغربية نفسهاء لم يُقتل في غضون السنة 
السابقة على القصف سوى زهاء 2,000 شخص من كل الأطراف» والعديد منهم 
على أيدي جيش تحرير كوسوفو (14اK)»‏ الذي دأب أفراده على مهاجمة الصرب 
انطلاقاً من البانيا في محاولةء قروا بها علناً لاستدراج ردود فعل صربية قاسية 
قد تُكتّل الرأي العام الغربي حول قضيتهم. والحكومة البريطانية نفسها اعت في 
خطوة لافتة أنه حتى كانون الثاني /يناير 1999ء كان معظم القتلى الألفين المشار 
إليهم قد لقوا مصرعهم على أيدي جيش تحرير كوسوفوء ودأبت المصادر الغربية 
على القول إنه لم يحدث أي تبدل مهم إلا بعد أن أعلن الناتو الحرب ووضعها 
موضع التنفيذ. وتقدّر واحدةٌ من بين دراسات بحثية جدَية قليلة أعارت هذه 
المسائل اهتماماء أن الصرب كانوا مسؤولين عن مقتل 500 من أصل الألفين. تلك 
هي دراسة نيكولاس ويلر المتانية والحكيمة التي تؤيد قصف الناتو على أساس 
أنه كانت ستحدث فظائع أشنع لو لم يقصف الناتو. وحقيقة أن هذه هي أقوى 
الحجج التي يمكن للمحللين الجديين استنباطها إنما تقول لنا الشيء الكثير عن 
قرار القصف» ولاسيما عندما نتذكّر أنه كانت هناك بعد خيارات دبلوماسية على 
الطاواة(29. 


ريما تجدر الإشارة هنا إلى تبرير مُذهل للقصف اخترعه بعض من أيدوه 
ودعموه» وإِنْ كانت السلطات البريطانية والاميركية لم تطرحه هي تفسها: إن 
قصف الناتو تُبرّره الجرائم المقترفة في سربرينتشا أى البوسنة عموماً. على 
فرض أخذنا هذه الحجة ماأخذ الجدء عندثذ من السهل جداً البرهان على أنه كان 
من واجب هؤلاء الإنسانيين أنفسهم أن يدعواء بل وينبرة أشدء إلى قصف 
واشنطن ولندن. ولنورد ههنا السبب الأكثر وضوحاً فحسب: فيما كانت الطبول 
قرع بشان کوسوفو في مطلع عام 9 کانت إندونيسيا قد شرعت بتصعيد 
جرائمها في تيمور الشرقية. وسجلّها في نلك الوقت كان أكثر إجراميةٌ من كل ما 


تحدثت عنه الأخبار الآتية من كوسوفوء دع عنك حقيقة أن تلك [تيمور الشرقية] 
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کانت الق م بصورة غير قانونيةء علارة على أن العسكريين الإندونيسيين 
كانوا قد أعلنوا جهاراً أن الآتي أعظم إن لم يوافق أهالي تيمور على ضم 
إندونيسيا لبلادهم في الاستفتاء المقرر إجراؤه قي آب / اغسطس [1999] - وقد 
وفوا بوعيدهم ذاك. فكان أن بلغت جرائمهم المبكرة فى تيمور الشرقية نطاقاً 
يفوق بمراحل ما حصل في سربرنیتشا أو أي شيء قابل للتصديق يمكن عزوه 
إلى صربيا. والأاخطر من ذلك أن تلك الجرائم» التي تقارب الإبادة الجماعية 
الحقيقيةء كانت تحظى على الدوام بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا (وكذلك 
58 ودول آخری)» »> ودام كذلك و حين دقوع ا في آب - يلول / 
ا في لقال ویتبع لاستنتاع فور ا و کا لتبیان ذا العُهر الأخلاقي 


ف و ا ن ااا ف اله فرت ي غ 
الادعاءات التى يُمكن التكهّن بها - وبالتالى التى لا معنى لها - عن النوايا الحسنة 
والتلاعبات المعتادة بالتسلسل الزمني» فقد جرى التنويه وبلا أية موارية 
بالاسباب الأساسية على لسان كلينتون وبلير وآخرينء التي عاد واكدها وزير 
لففاع :ولتم كوهن ررمت بها متكرات كلارك إلا وهي شيت "ماق 
الات" يعنى الولايات المتحدة: أف الموقف الذي ذهب به اندر باسفيتش إلى 
أقصاه. مع ذلك» فقد رأينا صحيفة بوسطن غلوب اليبرالية تقول باستحسانِ 
وعن صواب» إن قصف صربيا "قد نزل في سجل التاريخ كانتصارِ للقوة 
العسكرية التموكة فى خدمة العقيدة الإنسانية الليبرالية". وحين يحرف 
الارتة بها تخ لقره لا كر فة أن الفلافة دات خاة تالو 

كانت كوسوف أحد إنجازين كبيرين اجثرحا لتقديم برهان استعادي لأول 
مرة في التاريخ على إن دولاً تتقيّد "بالمبادىء والقيم" بتوجيو من مرشديها 
الأنجلى - اميركيين "الثبلاء" و "الغيريين"» وأن ميثاق الأمم المتحدة بحاجة إلى 
مراجعة لازمة للسماح للغرب بممارسة [حق] "التدخل الإنساني". والإنجاز 
الاخ فر فون اشرق وها اكان شن دا ول تمن مرن هدا قال من 
نون آى شور بالكرى والعان لهو شه فى بين الخقافة الفكرة في الغري إن 


الموضوع مطروق على نطاق واسع في المطبوعاتء لذلك سأضرب صفحا عنه 
إلى جانب بعض الأمثلة الحديثة الاخرى التي تستاهل النقاشء والتي أرى أنها 
تقضي إلى الاستنتاجات عينها. لكن من الجدير بالملاحظة أن حرب العراق يتمْ 
تبريرها هي الأخرى بأنها "غير قانونية.. لكنها مشروعة "» وإِنْ كان بعض 
الباحثين القانونيين ممَّن تبنّوا هذا الموقف قد تراجعوا عنه إثر انهيار الذرائم» 
وتوصلوا إلى أن "الغزو غير قانوني وغير مشروع على حل سواء" (على نحو 
ما فعلت آن - ماري سلوترء» عميدة كلية وودرو ويلسون في جامعة برينستون 
ورئيسة الجمعية الأميركية للقانون الدولي)"“. 
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قليلة هي المسائل التي ترتدي هذه الأيام أهميةً أكبر من صوابية استخدام القوة. 
وما من شك في أن المرء يستطيع أن يتصوّر» بل وأن يجد حتى» حالات حقيقية 
من التدخل الإنساني. إنما كان هناك دائماً عبء الإثبات الثقيل. وخليقّ س 
القارنة لافطا ف فط فيا لاسا وا اكان بان كن 
الملاحظات المدرجة في واحدة من أهمٌ الدراسات البحثية حول التدخل الإنساتي. 
يجد املف ثلاثة ة نماذج لمثل هذا التسخل ما بين معاهدة كيلوغ - برياند التي 
تحرّم الحرب المبرمة في عام 1928 وميثاق الأمم المتحدة المُعلن في عام 1945ء 
وهي: اجتياح اليابان لمنشوريا ومناطق في شمال الصين؛ غزو موسوليني 
الحبشةة وانتيلاء هط على لجرام من تشيكوساوفاكيا. ليس بالطيع لات يتين 
هذه النماذج أمثلة حقيقيةء بل بالأحرى لأنها صُوّرت كذلك» وسيقت الأدلة التي 
لل اغرادكها اندها الولايات المتحدة وبريطانيا في الحسبان ا 

الازدواحة الوجدانة - ومتضتها لاتا خرى :5 . 
وزيغا يكشت انا البحخك والتقطى عن جالات حققة من التبخلء خالا 
"غير قانونية.. لكنها مشروعة "» ون كان المثال الأبرز المتواف يترك ذلك كعقيدة 
ملتبسة للزمن. كما من شانه أن يُعرّز الحُكم المتوازن الصادر عن المحكمة 
الدولية في عام 1949ء ومؤداه "أن المحكمة لا يسعها إلا أن ترى في الحق 
التزعوم بالتشخل مظهراً من مظاهر سياسة القوةء كالتي انت في الماضي إلى 
اخطر التعديات والتعسُفات» وكالتي لا يُمكن باي حال أن تجد لنفسها مكاناً في 
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القانون الدولي أيً تكن النواقص التي تعتور المنظمة الدولية... فمن طبيعة الأمور 
أن يكون (التدخل) محجوزاً لاقوي الدول وأكثرها سطوةء وربما يفضي بسهولة 
إلى إعاقة تطبيق العدالة تفسها* 

والبحث والتقصْي سيكشف من كل بد أن إرهاب الدولة» وغيره من أشكال 
التهديد واستخدام القوةء قد جلب قدراً هاثلاً من المعاناة والخراب» ودفع العالم 
في بعض الأحيان إلى شفير الكارثة. وإنه لمما يصدم المشاعر حقاً أن نرى باية 
سهولة يصار إلى تجاهل مثل هذه المكتشفات من جانب الثقافة الفكرية [في 
الغرب]. على أية حالء هذه الملاحظات - وهي کیا فته کالما کون 
الإثبات - لا بد وأن تعود بنا ثانية إلى التحدّي الذي E:‏ راش وتشان 
لخمسين سنة خلت والذي فاتنا الالتفات إليه في خضم الأخطار المحدقة بنا. 


الفصل الرابع 


الترويج للديقراطية في الخارج 


"إن الترويج للديمقراطية عنصل محوري في مواصلة إدارة جورج دبليو 
بوش الحرب على الإرهاب واستراتيجيتها الكبرى الشاملة على حد سواء". 
بهذه الكلمات تبداأ المقالة البحثية الأوسع والأشمل حتى الآن عن "جذور 
مبدأ بوش". والتصريعح لا يدعو للدهشة أبدأء إذُ لم يحل عام 2005 إلا 
وكان [هذا المبدا] قد بلغ مرتبة الشعائر. نقرا في أدبيات الباحثين وعلى 
نشق: ووش لن الافتفاة,امكادة رض الدراطة ن 'الخار "هن 
الافتراض الذي حدا بأميركا إلى التدخل في العراق"» وقد "جرى تثبيته 
[في الأذهان] بوصفه عماد الطموح الجديد المحتمل للسياسة الخارجية 
الأميركية في أمكنة أخرى". كما يصار إلى تضخيم التصريح في بعض 
الاحيانء كان يقال إن "الترويج للديمقراطية في الخارج" كان هدفاً اولي 
للسياسة الخارجية الأميركية منذ أن حباه وودرى ويلسون "بعنصر مثالي 
قوي"؛ وسجَّل "بروزاً استثنائياً" في ظل رونالد ریغان» ثم امتّشق 
ايعظوان ن خلشيوق ٠‏ في لل بوشن لىي ويي الصهاف رالا 
يؤخذ هذا الافتراض على انه ابسط الحقائق البديهية" 

وعندما يُصار إلى تبني الجزم بأهمية جلية كهذه بما يشبه الإجماع» فإن 
ردَّة الفعل المعقولة هي تفخّص وتمحيص الأدلة التي تؤيد الفرضية وتلك التي 
تدحضها معاً. وطابع تلك الأدلة هو الذي يُعطي قدراً معيّناً من الديمقراطية 
القاعلة: ادغونا ذهب إلى :الح الأاقصن: لى .أن تضريحاكت ماقة أطلقت فى 
كوريا الشماليةء لما تجشم أحد عناء السؤال عن الدليل؛ بل يكفي أن يكون 
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القائد العزيز قد نطق بها. في ثقافة ديمقراطيةء الدليل الحسّي مطلوب لزاما 
إلى جانب حجّة جدية تند الدليل المضاد الظاهري. سوف نعود إلى هذه 
المسائل كما تتبدى في حالة مبدأ بوش. إنما دعونا أولاً تُبدي بعض الملاحظات 
بد لعلف رة الك يروغ 


أن يكتسب المرء شيئاً من الفهم والدراية بشؤون الإنسان ليس بالمهمة 
السهلة على الإطلاق. لا بل إن المهمة من بعض النواحي أصعب منها في 
العلوم الطبيعية. صحيح أن الطبيعة الأم لا تقدم الأجوبة على طبق من فضةء 
إلا آنها على الأقل لا تخرج عن مسارها لتنصب الحواجز والعوائق في وجه 
الفهم. وفي الشؤون الإنسانيةء مثل هذه العوائق هي القاعدة. فمن الضروري 
تفكيك بُنى الخداع التى تنصبها الأنظمة العقائدية؛ تلك الأنظمة التى تتوسّل 
طائفة واسعة من الحيل المتدفقة بصورة جد طبيعية من الطرائق التي تترگز 
ا َ 

اانا ما تكون شخصيات بارزة على قدرٍ كاف من اللطف والكرم» 
فتسعفنا بشيء من العون في النهوض بالمهمّة. في عام 1981ء شرح البروفسور 
صموئيل هنتنغتنء استان علم السياسة في جامعة هارفردء الوظيفة المسندة إلى 
التهديد السوفييتي: "قد يترتب عليك آن تَسوق " التدخل أو أي عمل عسكري آخر 
"بطريقة يراد بها خلق انطباع خاطىء مؤداه أن الاتحاد السوفييتى هو من تقارع. 
وها بالضبظط ما فة الو لات التخوة عند قاع هيا قرو مان "على الاننن 
عينهاء حذّر بعد ذلك ببضع سنين من أن "علاقات (ميخائيل غورباتشوف) العامة 
يُمكذها أن تُشكل نفس التهديد للمصالح الأميركية في أوروبا الذي كانت تشكله 
دبابات (لیونید) بریجنیق '. 


وتسهيلاً لعملية التسويقء عادةٌ ما تعمد الأنظمة العقائدية إلى تصوير 
العدى الراهن ككيان شيطاني بطبيعته. وأحياناً ما يكون التصوير دقيقاًء لكن 
الخراق انرا ها كن :السب وراه خلب اتخاة الخردات. ارم تق ميف 
منتقى. وأحد مصادر الشواهد الدالة على ذلك» وما أكثرهاء هو الانتقال السهل 
الذي يمكن لدولةٍ ما آن تتحوّل به من صديق وحليف مفضّل (يقترف جرائم 
(«) القب الرسمي والشعبي الذي يُعرف به الزعيم الحالي لكوريا الشمالية: كيم جونغ إيل. (م) 
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رهيبة إنما غير ذات صلة) إلى عنوان للشرّ المطلق لا بد من تحطيمه (بسبب تلك 
الجرائم عينها). 

ثمة مثل إيضاحي حديث العهد هو صدام حسين. إن التنديدات المٌلتهبة 
بجرائم صدَام المروّعة التي حدت بالولايات المتحدة إلى معاقبة شعب العراقء 
ت ي اهي عا "ارثكبت بعونٍ مناء لأننا لا نابه للفظائع التي سهم في 
تحقيق أغراضنا". وكما سبق التنويهء بقي ضبط النفس ساري المفعول مع تقديم 
صدَام إلى المحاكمة على جرائمه. وتناولت المحاكمة الأولى الأعمال الوحشية التي 
اقترفها في عام 1982 - السنة التي رفعت فيها إدارة ريغان اسم العراق من 
لائحة الدول الداعمة للإرهاب كي يتسنّى للمساعدات العسكرية وغير العسكرية 
أن تتدفق على الطاغية القاتل؛ المساعدات التي استمرت إلى أن ارتكب جريمته 
الأولى التي تهم: عدم إطاعة (أى ريما عدم فهم) الأوامر الأميركية في آب|/ 
أغسطس 1990. بالكاد تنحجب الحقائق» لكنها تخضع مع ذلك "لاتفاق ضمني 
عام بان لا يليق ذكر تلك الحقيقة بعينها“ غلی ا اء فی کدی جل 
اورویل ا 
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إن ملاحظة هنتنغتون تسم بالتعميم الواسعء بيد آن ذلك شطرٌ من القصة وليس 
كلها فمن الضروري جداً خلق انطباعات خاطتة ليس عن "الشياطين الكبار" في 
الأنن الرافن قحسية ل وعن فل الذات الفرنا من وغه كلك وبصولة خاحة 
ينبغي تصوير العدوان والإرهاب على أنهما دفاع عن النفس وإخلاص لرؤى 
مُلهمة. كان الامبراطور الياباني هيروهيتى يكرر أسطوانة مشروخة ليس غير حين 
قال في كلمة الاستسلام التي القاها في آب/ أغسطس 1945: "اعلنا الحرب على 
أميركا وبريطانيا بداقع من رغبتتا الصادقة في ضمان حفظ ذات اليابان 
والاستقرار في شرق آسياء ولم يكن في الوارد عندنا لا التعدّي على سيادة الامم 
الاخرى ولا الشروع في التوسّع الإقليمي ". ما من سبب للارتياب في صدق 
الأمبراطور؛ واكثر منه فى النبرة الخطابية العالية المُلازمة للاجتياحات اليابانية 
لمنشوريا وعتاطق شال الضمية خث افك المنونة في التجلائ الرندة 
الداخلية. فتاريخ الجرائم الدولية يطفح بمثل هذه المشاعر' المشابهة. كتب مارتن 
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هايدغر في عام 1935 وشحب النازية السوداء ترخي سدولهاء معلناً أن على 
المانيا الآن أن تحبط "خطر هبوط الظلام على العالم" خارج حدود المانياء التي 
تُحامي عن " أسمى إمكانيات الكائن البشريء كما جسّدها الإغريق" من "الهجوم 
الحضاري الذي يدمُر کل شکل من اشکال النظام وکل نبض للروح خلاق 
الوجود". فالمانياء "بطاقاتها رة الجديدة" التي انتعشت في ظل الحكم 
النازي» باتت قادرةٌ آخيراً على "الاضطلاع برسالتها التاريخية " في إنقان العالم 

من "الفناء' ' على يدي جماهير غير مكتردة " في أمكنة أخری»› ولاسيما قی 
الولايات المتحدة وروسن“ 


حتى الأفراد من ذوي العقل النيّر والخُلق الرفيع يقعون فريسة للأمراض 
[العقلية والروحية]. ففي ذروة جرائم بريطانيا في الهند والصين» التي لنا معرفة 
عميقة ومفصّلة بحيثياتهاء كتب جون ستيوارت يمل مقالته الكلاسيكية عن التدخل 
الإنساني» تلك التي حت فيها بريطانيا على خوض المغامرة بعزم ونشاط - 
وبالتخصيص غزى المزيد من مناطق الهند وبالتالي تحقيق سيطرة أكبر على 
إنتاج الأفيون اللازم لفتع الأسواق الصينية بالقوة وتسديد نفقات الأمبراطورية. 
قال مل إن على بريطانيا أن تسلك هذا السبيل حتى ولو ا قدځٌ وذم" من 
الأوروبيين الرجعيينء العاجزين عن إدراك آن بريطانيا هي "بدعة جديدة في 
العالم "» أمة ملائكية تعمل فقط "لخدمة الآخرين"» ولا تشتهي "اي نفع 
لنفسها"؛ إنها "طاهرة الذيل وهل للثناء" في كل ما تفعله. وأردف يِل شارحاً 
إن انجلترا تتحمّل بروح غيرية أعباء إحلال السلام والعدالة في العالم» قيما هي 
"تتقاسم ثمارها بمساواة آخوية مع الجنس البشري كله"» بمن فيه "البرابرة" 
الذين غزتهم ودمرتهم لما فر ع ولا حاجة إلى التوقف عند "رسالة 
فرنسا التمدينية ' والعديد من نظرائها 

و"الاستثنائية الأميركية" الذائعة الصيت تستحق قدراً من الشكوكية؛ 
فصورة الاستثنائية المستقيمة تبدو قريبة من العمومية. وقريبة من العمومية 


منازع» ودائماً ما كان يعود إلى الإغريق وإلى تصوراتهم ا اخقىقة الوجون: اهم ب بع 
الحرب بمماشاة النازية والتستّر على منطلقاتها الحرقية والشوفينية. (م) 
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كذلك هي مسؤولية الطبقات المتعلّمة في التصديق بكل المهابة الواجبة على صدق 
المبادىء السامية التي يُنادي بها الزعماء بحجَّة إن لا دليل على تمايزهم عمًا 
يلتىن: » ون کان يُسلُم في اغلب الأحيان بان أفعالهم تقد وبشكل منتظم رؤاهم 
النبيلة. وعندثذ تُواجه مفارقة مُحيرة» التي ثحل حلا عجائبياً في الولايات المَتخذة 
من خلال الإعلان عن "تبدل مفاجىء في المسار' - وهي حدٿٌ يقع کل بضع 
سنوات» طامساً تاريخاً غير ملائم فيما نمضي نحن فدماً نحو مستقبل مجيد. 
وأحد مكوّناته الدائمة هى التفاني في إحلال العدالة والحرية في عالم معدّب» الذي 
انبعث مۇخراً على شكل هوس "بإشاعة الديمقراطية ". 

هناك دائماً مشاكسون يطيب لهم التشكيك بالتصريحات الرسمية. لا بل 
ويشتط بعضهم بعيداً على شاكلة آدم سميثء الذي لم يكن ذا نفع كبير بالنسبة 
لموقف بريطانيا ذي الغايات النبيلة. فقد رأى آدم سميٿ أن "كبار مهندسي " 
السياسة العالميةء الذين هم "تجّارنا وصتاعنا"» قد سهروا على أن تكون 
مصالحهم الخاصة "محل عناية فائقة بصورة استنائية "» مهما كانت عاقبة ذلك 
"وخيمة" على الآخرينء بمن في ذلك ضحايا "إجحافهم الهمجي" في الهند 
وأماكن آخرى وحتى شعبٌ إنجلترا نفسه. لذلك يندرج سميث في عداد "متظري 
المؤامرة"» الذين يصغون إلى السجلات التاريخية والوثائقيةء ويعنون بالبّنى 
المحلية للسلطة والمصالح التى يخدمها المخططون فى الدولة. وهؤلاء لا يكبرون 
بفعل انعكاسي ادعاءات النوايا الطيبةء من قبيل التفاني في إعلاء شان 
الديمقراطية والعدالة والحرية. وعليهء ينبغي العمل على اجتثاث تاثيرهم الخبيث - 
في الدول الأشد عنفاً بالقوة؛ وفي المجتمعات الاكثر حرية بوسائل لخرى. 


خلق الانطباعات الخاطكة 


على امتداد سنوات الحرب الباردةء كان إطار "التصدّي للعدوان الشيوعي' 
E‏ المحلّي لاعمال لتخريب والإرهاب والقتل الجماعي. غير آن 
e‏ فان السوفييت في عام 1979 "لم یکونوا يۇدرون سوی في 6 بالمفة 

فقط من سکان العالم وفي 5 بالمئة فقط من إجمالي الناتج القومي في العالم' 
لغ وده لك دا ما وفعتا القاضل افا فان الور الاش كن 
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يصعب أكثر فاكثر التهرّب منها. ثم كانت هناك ايضاً المشاكل المحلَيةء ولاسيما 
المؤدّرات التمدينية للنشاط الحركي فى ستينيات القرن العشرينء الذي كانت له 
ماعل دة من مامكا قل لقانم م للحن لل الف رق عة 
القيادة الشياسية فلك تام الوعى, مفلا كشفت. الوداتى المتشربة وغيزرها هن 
المصادر. كانت مهمة "خلق انطباع خاطىء لديك بانه هو الاتحاد السوفييتي من 
تقارعه " تواجه عقبات في طريقها. 

هنا سعى نظام العلاقات العامة لدى إدارة ريغان إلى معالجة هذه المعضلة 
تراك رها فن راف رار لف واترعاا اة في کل .كان 
لخفقتا د وه فة مط نالفو اة اللو نة اال لا ترف الرخةة' 
لإخضاع العالم تلك التي روج لها كنيدي. بيد أن الحال كانت تستلزم حيلاً 
جيدة. فكان لن أعلن الريغانيون عن إطلاق حملة على نطاق العالم كله التدمير 
لج الإرهات لشريرة ا (حضي تين زيا اة الإرعات. الال 
المدعوم من قبل دول؛ ذلك "الطاعون الذي ينشره الأعداء المنحلون للمدنية 
نها في ود إلى المح في العضن الحسة شى حه تين جور 
شولتز). واللائحة الرسمية بالدول الراعية للإرهاب التي اصدرها الكونغرس في 
عام 1979ء ما لبثت أن احتلّت مكانة مرموقة في السياسة والدعاية على السواء 
مع بعض الاختيارات الدقيقة التي سبق لنا توضيحها. 

ولمّا صارت [سياسة] العلاقات العامة التى انتهجها غورباتشوف ُشكل 
خا ر هة على امساح الامزكة مشا حن تفن وات ران 
والحجج المالوفةء "جاءت "الحرب على المخدرات " لتملا بسرعة الفراغ" في 
أميركا اللاتينيةء المجال التقليدي للعنف الأميركي المباشر وغير المباشر - جرى 
تغيير اسمها فيما بعد إلى "إرهاب المخدرات "» مستغلَة الفرص التي أتاحها لها 
1 ايلول/سبتمبر. وفى نهاية الألفية [الثانية]» "كان مجموع المساعدات 
العسكرية والأمنية (الأميركية) في نصف الكرة الغربي قد تجاوز بكثير حجم 
المعونات الاقتصادية والاجتماعية ". وهذهء فى عرف المحللين» "ظاهرة جديدة. 
قق لحرت ارد فى اا كانت ست فد اقتاد دى ,بشراحل 
الساعدان الك 


الفصل الرابع: الترويج للديمقراطية في الخارج 135 


وكا تمن التو به عملت هذه التناسة على "رين القوات المسكرة 
على اخمات الساطات الما رانك من اقم مشكل قوق تسان وخلقة 
مخارعات الجتماغة ا نتان :بها خت أ طرابات وقلاقل ,سياس "وها ف 
عامَي 2002 و2003 ازداد عدد الجنود في أميركا اللاتينية الذين يخضعون 
لبرامج تدريب أميركية باكثر من 50 بالمئة. وصار للقيادة الجنوبية في الجيش 
الأميركي من العاملين في أميركا اللاتينية ما يزيد على ما لدى معظم الوكالات 
الفشزالنة تة الرقة محكه مرك ة جراها على "التاضر اة" 
وقا ات االكرارع رسفا تضفر انط الاك نكري رم فرك رة 
على تكتيكات وحدات المشاة الخفيفة. ويتم نقل التدريب العسكري الأجنبي من 
عهدة وزارة الخارجية إلى عُهدة وزارة الدفاع» مما يحرّره من اشتراطات حقوق 
الأشنان والمقراظة الخاضه لوقا الك 2 
في آیلول /سبتمبر 1989ء وفیما کان جدار برلین على وشك الانهیارء عاد 
بوش الأول إعلان الحرب خا على المخدراتء مصحوباً بحملة دعائية ضخمة 
من جانب الحكومة ووسائل الإعلام. وقد دخلت حيّن التنفيذ في الوقت المناسب 
شاا رو کی اناما م ال خف 'بلطجي '“ تمت ت محاکمته في فلوریدا 
على جرائم ارثكبت في الأغلب علدا كان امه دوجا علي جدول الرواتب لدی 
لاحات المركره اة - رة الهف قلغيو خر روف 
من الناس البؤساء في القصف الذي طال الأحياء السكانية الفقيرة» و مهم [اهل] 
الضحايا بالآلاف. وكان "للحرب على المخدرات" كذلك مكوّن محلَي مهمٌ: فهي 
شا شان قحرب على الجزجة اني ترف الان الان وختلم 
لى الطاعة خاضا :راه كاحت تة فى دة نامات اة لالح٠‏ الفنى 
الفاحش على خساب السوان الأغظم .من الشعب: 
وفي عام 1994 وع كلينتون فئة "الدول الإرهابية" لتشمل “الدول 
المارقة """ وبعد ذلك بعدَّة سنوات» ضيف مفهوم آخر إلى المُعجم هو: “الدول 
ا کی ب ان ت اسا و وای ی عات س دا 
إلبها. بتتغيرها في عض الأخيان. ثم جا "مور الشر" الذى لابن من القضاء 


(#) إشارة إلى مانويل نورييغاء رجل باناما القوي في نلك الحين. (م) 
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عليه دفاعاً عن النقس» ونزولاً عند إرادة الرب كما بلغت إلى خادمه الوضيع - وما 
هم إن تصاعد في تلك الأثذاء خطر الإرهاب» والانتشار النووي» وریما "القيامة 
E‏ 


إلا أن هذه اللغة الخطابية الطنانة كانت على الدوام تثير مشاكل وصعوبات. 
والمشكلة الأساسية هى أن هذه التصنيفات» كائنة ما كانت التفسيرات المعقولة 
للمصطلحات وحتى التعريفات الرسمية لها - فضفاضة بصورة غير مقبولةء وهي 
تورّط الولايات المتحدة عوض أن تسوّغ أفعالها مثلما يقتضي الإخلاص للعقيدة. 
وإن الأمر ليحتاج إلى ضبط نفس كى لا يدرك المرء عنصر الصدق فى الملاحظة 
التي أدلى بها المرًّخ آرنو ماير في أعقاب 11 أيلول /سبتمبر مباشرة» وهي أن 
أمیرکاء ومن 7ء "كانت هي المرتكب الأكبر وراب الولة الاستباقي, وعلل 
لا يحصىی من "الاأعمال E‏ الأخرى»ء 5 شرا کا "ودائماً باسم 
لرا وال و 


ومفهوم "الدول المارقة" ليس باأقل خلافية وإثارة للجدل. ففي أواخر 
ستوات كلينتون» كان قد صار جليَاً للقسم الأعظم من الحالم آن الولايات المتحدة 
"في طريقها إلى ان تُصبح القوة العظمى المارقة ٠"‏ كما صار ينظر إليها "على 
انها الخطر الخارجي الأحادي الآكبر الذي يتهدّد مجتمعاته"» و "أن الدولة المارقة 
الأولى في نظر اغلبية العالم اليوم هي» في واقع الأمر» الولايات المتحدة 
الأميركية ". وبعد استلام بوش مقاليد السلطةء لم تغد ثقافة التيار السائد کي 
بعد الآن بمجرد نقل ما يقوله الرأي العام العالميء بل أخنت فُشدّد على حقيقة قيقة 
الولات اة فنأتست الي هن السات غيها الك ك" 
المارقة "» التى طالما خاضت معها... معارك ". ولثن عملت e‏ العقيدة على 
صد هذه المشاكل وابتافها عند حدَّهاء إلا أن هذه الأاخيرة ظلت تكمن على الدوام 
في خلفية الصورة”"'. 

كل فقات اكل عد من جرا بقاع ها سى الخرت على 
المخدرات " بغية "ملء الفراغ" الناجم عن تأكل الذرائع التقليدية المالوفة. وإحدى 
هذه المشاكل هي أن المقاربات الأكثر نجاعة وإنسانية - الا وهي الوقاية والعلاج 
قد أهملت بشكل مستديم لصالح التوسّع الحاد في السَجن داخلیاً والعنف 
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خارجياًء من دون أن يكون لذلك تاثير كبير أى أي تاثير بالمرة على أسعار 
ا وبالتالي على ا وثمة مشكلة اخری هي العلاقة السببية ما 
بصورة قاطعةء واتضحت اة حنی من 2 لصحانة اليومية في اآرتة 
مشروع لتجارة المخدرات بدا ا i‏ بلغه مشروع ع بریطانيا في القرن التاسع 
عشرء الذي كان دعامة أساسية من دعائم الأمبراطورية 

وثمة مشاكل مماثلة تكتنف تعبير "الدولة الفاشلة". فمثله مثل "الدولة 
الإرهابية " و "الدولة المارقة "» يُرّخذ على هذا المفهوم آنه "غير دقيق إلى حد 
الإحباط "» وقابل لعددٍ أكبر مما ينبغي للتأويلات. ومرة أخرى» يقتضي الأمر 
صياغة حذرة للقرائن كى تستبعد الولايات المتحدة منه وثدرج فيه الأمثظة 
المقصودة. خذوا هاييتي مثلاء إنها نموذج أصلي "للدولة الفاشلة" i:‏ الرواية 
ل في معظم وسات البحثية - وفي وسائل الإعلام دونما e‏ یذکر 

- هي أن تخل ڪلينتون في عام 4 "لاستعادة الديمقراطية '" لم ا 
لأسف إلى الديمقراطية بقدر ما أدّى إلى الفوضى السياسيةء والقمع 
المتجدّد» وعلاقات كئيبة ما بين الولايات المتحدة وهاييتى. ومن المألوف كذلكء 
كما في هذه الحالةء التهرّب من مواجهة الحقائق ذات الصلةء ولاسيما تلك التي 
O N N‏ 

14 

الفوضنى E‏ التكهن فى الحار(". 


هذا وقد رأينا تعبير "الدولة الفاشاة '" ا وتكراراً و 
'الثورة المعيارية" التي اعلثت في الدول التي ا و و 
خلال تسعینیات القرن العشرين»ء مانحة نفسها حق استخدام القوة بهدفي مزعوم 
هو حماية سكان دول (منتقاة بعناية) وبطريقة قد تكون "غير قانونية لكن 
مشروعة". ومع انزياح المواضيع الرئيسية للخطاب السياسي من "التدخل 
الإنساني' إلى “الحرب على الإرهاب" المُعلنة مُجدداً اثر 11 یلول /سبتمبر فقد 
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الولايات المتحدة بأسلحة الدمار الشامل والإرهاب الدولى. وفى الدراسات البحثية 
التي تتقصى (في استحسانِ) الجذور التاريخية لمبداأ بوشء يصار إلى توسيع 
مفهوم "الدولة الفاشلة " ليشمل "فراغات القوة" التى تضطر الولايات المتحدة 
إلى ملئها حفاظاً على أمنها الخاصء مثلما سبق للأميركيين "أن ركزوا قواهم 


151 ٤ a ERE 
على قطع الاشجار وأعناق الهنود» وعلى استكمال رسم حدودهم الطبيعية*".‎ 


وبمقتضى هذا الاستعمال الأوسع للمفهوم» لا حاجة لآن تكون "الدول 
الفاشلة' ضعيفة. فالعراق لم يُعتبر دولة فاشلة هدد أمن الولايات المتحدة لأنه 
كان ,شتعنفا. دوكفا كتبت ادع <الفرخعات. القانوشة المعترة حي "الدوة 
المستيدة أى التوتاليتاريةء العدوانية والاعتباطيةء سوف تعد هى الأخرى ”فاشلة“ - 
تبعاً لمعايير ومقاييس القانون الدولي في عصرنا الحديث على الاقلّ". وهذا كلام 
مقهوم. فالمانيا الثازية ورن سيا الستالينية لم تكونا شعيفين باي حال» ومع ذلك 
شتتحقان الوسم بحتسم ”انول ففاشلة "تماما كا دولة من هذا القبيل فى 
التاريخ. فحتى في أضيق تأويل لهاء تُعرّف "الدولة الفاشلة" بالعجز عن تامين 
الاين كاتا رشان الخقرق نى الدلخل لى ,الخارج أي عن الحقاظ :على 
مؤسسات ديمقراطية فاعلة (وليست شكلية فحسب) لديها. ويجب أن يغطي 
المفهرم كلك ومن كلب “اليون الخارجة على القانون" التي تنطن:بازنراء: إلى 
قواعد النظام الدولي ومؤسّساتهء وهي التي بُنيت بعناية على مدى سنوات عديدة 
وفي الأغلب الأعمٌ بمبادرة من الولايات المتحدة. وتبرن ههنا المشاكل المعهودة 
إياها ثانية: إن التوصيف يشمل مجالاً هو من الوسع بحيث لا يعود معه مقبولا 
من الؤجهة لقا 

إن القوة المهيمنة عالمياً تختار عن وعي تام سياسات تسد الخصائص 
الأساسية للدول الخارجة على القانونء فتهدّد سُّكانها في الداخل باقدح الأخطارء 
عدا عن أنها تقض آركان الديمقراطية الجوهرية. لا بل إن اكتساب واشنطن 
لسمات ومقوّمات الدولة الفاشلة الخارجة على القانون يكون من بعض النواحى 
الحاسمة محل تباو واعتزاز. فنادراً ما يّبذل أي جهد لإخفاء "التوتر الناشىء بين 
عالم لا يزال يريد نظاماً قانونياً عالمياً منصفاً وقابلاً للحياةء وبين قوة عُظمى 
وحيدة لا تأبه البتة فيما يظهر إن وُضعت في خانة واحدة مع بورما والصين 
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والعراق وكوريا الشمالية... لجهة اعتناقها مفهوماً للسيادة يعود إلى القرن السابع 
عشر وينادي بضرورة ة الحُكم المطلق " »> فيما هي عرض الحائط بسیادة 
الآخرين باعتبارها سخافة بالغة عفى عليها الزمن 


إنّ السجلات الوثائقية والتاريخية الوافرة تُشكّل سنداً وافياً المقولة 
فقون غ خلق:الانطباغات الخاطتة..وإن كان ملاة أبخما لتبرين هستيردا 
الحرب الياردة والجهل:والغلط. وخالة تعد حالة تكفهف. من الراك الذاخلة 
وغيرها من المصادر المعهودة آنه كان هناك تخطيط منطقي لتقديم المصالح 
الذاخلنة القلابة على ما غذاهاء وها خض المؤرخ تشارلر بزكويست فى 
تكراضة اللشررات السا الكو الل في مركا اللأضضة إلى القول باد 
كان "للحفاظ... على الإيمان بالديمقراطية اللييرالية "» يتعيّن على المحللين أن 
"بُحرفوا.. الأدلة والقرائن» ويحرًلوا الاتساق المنطقي في السياسة الأميركية 
(الدفاع - ن NT‏ الرأسمالية) إلى جهالة وعدم تعفّل (الخوف غير المبرّر من 
الشيوعية) ". والكلام عينه ينطبق بحذافيره على ما جری في آماکن آخری 


ا 1 


الاتساق المنطقى 

بضيرة عام كف التحقنن.والتمحين التقان عن أن الكدى الخقيقى الولايات 
النقحدة لطاا كان النرعة. القوسة :الخستقلة: ولاسيما: خن تند بالتخرل إل 
"مثال معد "» إذا ما استعرنا هنا توصيف هنذري كيسنجر للاشتراكية الديمقراطية 
ف کک کے ےا تة ل اھا ےی ری دة کیا 
الجنوبية - وهو مبعث قلق كان يُشاركه فيه ليونيد بريجنيف نفسه. فلا بد إذن 
من لخكاة مدر الوى جن أمدله » بالضبط كما حصل يوم الثلاثاء في 11 
يلول /سبتمبر 1973 التاريخ الذي کثیراً ما پدعی ب ا 
في اميركا اللاتينيةء ولعلّنا نستطيع تعلّم الشيء الكثير عن اهم موضوع على 
الإطلاق - عن أنفسنا - من خلال معاينة ذيول كلا 11 أيلول /سبتمبر على 
المجتمَعيّن المستهدَفَيْن وما يتجاوزهماء فضلاً عن ردود الفعل حيالهما". 


فى 11 آيلول/سبتمبر 1973ء وبعد سنوات من إعمال الولايات المتحدة 


0 الدول الفاشلة 


هدماً في الديمقراطية التشيليةء وتدعيماً للإرهاب» و" جعل الاقتصاد يشن وجعاً"» 
هاجمت قوات الجنرال أوعُستى بينوشيه القصر الرئاسي التشيلي. قضى الرئيس 
المنتخب سلفادور الليندي نحبه في القصرء » انتحاراً على ما یبدو» لانه لم يكن 
ةدا للاستسلام أمام الهجوم الذي دمر أعرق الديمقراطيات وأكثرها حيويةً في 
أميركا اللاتينية وأقام بدلا منها نظاماً للتعذيب والاضطهاد. وكانت أداته الرئيسية 
جهاز الشرطة السرية (۸١ا0)ء‏ الذي كانت تُشبّهه الاستخبارات العسكرية 
الأميركية بجهاز الكي جي بي [السوفييتي] والغستابو [النازي]. في غضون ذلكء 
انبرت واشنطن تُساند بحزم وقوة نظام حُكم بينوشيه القائم على العُنف 


والإرهاب» علماً بان دورها في انتصاره الأوّلي لم يكن باي حال دوراً صغير*. 


بلغ العدد الرسمي لضحايا 11 أيلول /سبتمبر الأول 3,200 قتيلء اما العدد 
الفعلي فيدر عادةٌ بحوالى ضعف هذا الرقم. وبالتناسب مع عدد السكان» يكون 
الرقم المُناظر له في الولايات المتحدة ما بين 50,000 و100,000 قتيل. وقد وجد 
تحقيق رسمي أجري بعد انقضاء ثلاثين سنة على الانقلاب أدلة ثبوتية على 
حصول 30,000 حالة تعذيب - أي ما يُناظر نحو 700,000 حالة في الولايات 
المتحدة. وسرعان ما تحرك بينوشيه لإدماج ديكتاتوريات عسكرية أخرى مدعومة 
آمیرکياً في أميركا اللاتينية ضمن برنامجِ عالمي لإرهاب الدولة يُدعى "عملية 
کا وقد عاث البرنامج قتلاً وتعذيباً دونما شفقة أو رحمة ضمن نطاق 
المنطقة وتشعًب إلى عمليات إرهابية في أوروبا والولايات المتحدة. وخلال کل 
هذه الجرائم البشعة وإلى زمن طويل بعدهاء كان بينوشيه محل تشريف كبير - 
هن جاداارودالد ريخان وفارغريت؟ دادش على يجه الخصضوض: إنما E‏ نطاق 
أوسع من ذلك بكثير أيضاً. غير أن اغتيال الدبلوماسي التشيلي المحترم أورلاندو 
لتولييه في قلب واشنطن العاصمة عام 1976ء كان يتعدّى الح المسموح به 
فکان ان مقت "عملية كوندوز". لكن السمٌ استمرّ بالانتشار. ولسوف تقع أشنع 
الفظائعم بعد في الأرجنتينء هذا إلى جانب امتداد إرهاب الدولة إلى أميركا 
الوسطى على يدي المتصرّفين يومها في واشتطن ومرشدهم المباشرين ٠“‏ 


بعد 11 ايلول /سبتمبر 2001ء اثفق عموماً على أن العالم قد تغيّر تغيراً لا 
رجعة فيه. وهذا ما لم يحصل بعد 11 أيلول /سبتمبر الأول. ريما يسال اولئك 
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الناعمون بالثروة والحرية والامتيازات كيف عساه يكون العالم قد تغيّر إذا كانت 
أعرق ديمقراطية في نصف الكرة الغربي قد دمَّرها انقلاب عسكري» وفتل 
رئيسهاء وقضى أكثر من 50 الفا نحبهم» وتعرّض 700 الف للتعذيب» وعم وباء 
الإرهاب القارَّة برمتها وتعذاها إلى أماكن أبعد. ولعلنا نسال تحن أيضا كيف 
ينبغي للمرء فينا أن يرذ على من شارك في مثل هذه الأعمال وأثنى عليهاء أو 
على من صرف النظر عنها بوصفها أموراً أحقٌّ من غيرها بالنسيان. 

ويُمكن للخشية من النزعة القومية المستقلة أن تذهب بعيداً إلى حد 
الشطط. ومثال على ذلك ما اسماه السناتور باوكىس ب "هوس الإدارة العبثي 
وال ا حيال كوبا" الذي كانت له الأسبقية على خطر الإرهاب في 
عهدي کلینتون وبوش الثاني کما راینا.۔ قد یکون هذا الهاجس غريباً ومستهجناء 
إلا أنه ليس عبثياً من منظور صاع السياسة. والأسباب الاساسية لذلك مشروحة 
في وثائق داخلية تعود إلى سنوات كنيدي - جونسون في الحُكم» فقد حدر 
طط وذارة #خارهتا من ان وجرد نظام كاضرى لذا ب "قحا تاجخا" 
للسياسة الأميركية التي تعود إلى 150 سنة خلت؛ إن الودة لن رسال هى 
تحدِ لا يُحتمل لأسياد نصف الكرة الغربيء تماما مثل جريمة إيران فى تحددها 
الناجح عام 1979 أی رفض سوریا لمطالب کلینتون. في حزیران /یونیو 1960ء 
حدر المستشار الرئاسي المخضرم» والعضو سايق في مجموعة الخبراء التي 
e‏ فرانكلین روزفلت» أدولف بيرل» من أن "هذه هي نهاية مبدا 
مور وق کان الاق اض کل کویاء شن ر الة وا ك 
الأعمى E‏ الكلية الحربية التابعة للجيش الأميركي اخذت حذرها في 
عام 1993 من "الجانب العاطفي المتاصّل" الذي يَحرّك صتاع السياسة 
الأميركية ممن يرون في كاسترو "المُجسّد للشرَ الذي تجب معاقبته على تحديه 
للولايات المتحدة فضلاً عن أفعال لر تو ا 

وقد تكثّف العقاب بحق الشعب الكوبي حين كانت كوبا تمر بضائقة 
عسيرة بعد انهيار الاتحاد السوفبيتي» وكان ذلك بمبادرة من الديمقراطيين 


2 الدول الفاشلة 


الليبراليين أنفسهم. وصرَح المسؤول عن إجراءات 1992 الهادفة إلى تضييق 
ا علذا: ل غايتي هي ا الفوضى في كوبا روبرت 
معاقبة لسگان أمر : مشروع یعود تاريخياً إلى إدارة ابزنهاور. ف "الشعب لکوبي 
دوغلاس ديلون»ء »> في اما 1960؛ ¥ يحق للولایات ا ا تد 
يعاني الأمرّين عن طريق الخنق الاقتصادي. ووافق آيزنهاور من جانبه على 
العقوبات الاقتصادية على أمل أن يعمد الشعب الكوبى "إذا ما جاع إلى الإطاحة 
بكاسترو ". ووافق كنيدي على أن من شان الحصار [الاقتصادي] أن يعجُل 
برحيل فيدل كاسترو من جرّاء "الانزعاج المتنامي في صفوف الكوبيين 
الجوعى". وإلى جانب توسيع نطاق الحظرء أطلق كنيدي حملة إرهابية كبرى 
الغرض, مها إنزال "اهوال الأرض" على کوبا؛ وهو بعینه هدف روبرت كنيدي 
کلف بالعملية وفقاً ا لکاتب س آرٹد ا e‏ الأساسية ھهنا 
بقوله: إن كاسترو سوف يسقط بعد "زوال الوهم وتفاقم الاستياء بفعل 
المصاعب والضائقة الاقتصادية. (لذلك) ينبغي توظيف كل وسيلة ممكنة ومن 
دون إبطاء لإضعاف الحياة الاقتصادية لكوبا (بغية) إحداث الجوع وإشاعة اليأس 
)22( 
وقب: نط الک 2١‏ 


لم يستطع الزعماء الأميركيون التسامح مع "الرفض الكوبي الانصياع 
للولايات المتحدة"» وهو ردة فعل "شعب لا يزال يؤمن بأن له الحق في تقرير 
مصيره بنفسه وفي سيادته الوطنية " > کما کتب الباحث الأميركي اللاتينيء لويس 
ا ا أربعين سنة من الإرهاب والحرب الاقتصافة. إن السجل حاقل 
بالشواهد على المبادىء المستتيّة تماماًء المنطقية داخلياًء والجلّية بما فيه الكفاية 
للضحاياء لكنها نادراً ما تكون ملموسة في العالم الفكري للوكلاء. 

لم يكن "التحدّي الناجح" من جانب كوبا هى وحده ما حمل إدارة كنيدي 
على معاقبة كان "الدولة المجرمة"ء بل كان هتاك أيضا الخوف: من أن تكون 
كوبا مثالا آخر من تلك "الأمثلة المُعدية"» شان تشيلي وعدد لا يُحصى من 
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الأهداف الاخرى للتخريب والعدوان والإرهاب الدولي. فاستقلال كوبا سوف 
يشجّع الآخرين الذين ريما تُعديهم "فكرة كاسترو القاضية بتولي امورهم 
بانفسهم"» على حد تحذير آرثر شلسينغرء المستشار الرثاسي لشؤون اميركا 
اللاتينيةء لدى الرئيس كنيدي المنتخب حديثً. وكان الرئيس ايزنهاور قد سبق له 
وعبّر عن قلقه من "فون كاسترى بهيبة كبيرة في أميركا اللاتينية "» التي تعني أن 
"الحكومات في بلدان أخرى قد لا تستطيع مواجهته بمعارضة أقوى من اللازم 
ما دامت مزعزعة البُّنيان لجهة إمكانيات العمل التي يملكها الغوغاء داخل بلدانها 
ممن تروق لهم نوعية الديماغوجية التي يتقنها کاسترو' Se‏ 
لاحقاء لقد كانت الأخطار المحدقة جسيمة للغايةء نظراً إلى أن "توزيع الاراضي 
وسواها من أشكال الثروة الوطنية إنما يُحابي محاباة كبيرة الطبقات المتملكة "» 
هذا عدا عن "مُطالبة الفقراء والمحرومين الآن بإعطائهم فُرصة كي يعيشوا حياة 
گزا تنا وا افوا على ذلك في الثورة الكوبية ". وهكذا قد ينحلٌ نظام 
السيطرة برمّته ويتداعى فيما لو انتشرت فكرة توي المرء أموره بنفسه إلى بعد 
من سواحل کوبا. 

وافقته الاستخبارات البريطانية الرأي» مستفيدة من خبرتها الغنية في 
مضمار التمرد والعصيان. وفي حزيران /يونيو 1961ء حدّرت لجنة الاستخبارات 
المشتركة من أن "الكاستروية لا تزال تحتفظ بالكثير من جاذبيتها الشعبية. وفي 
حال نجحت الثورة الكوبية على المدى البعيد في إقامة نظام حكم مستقرء الذي 
يبدو مَلبَياً لتطلعات وآمال الطبقات المنبوذةء فسيكون هناك خطر جسيم بأن يدفع 
ذلك إلى قيام ثورات مُشابهة في أماكن أخرى من أميركا اللاتينية ". إن المخاطر 
تُنذر بالسوء ولا تني تتواصل بإلحاح» وهو ما يُشكّل إحباطاً داثماً للمخططين 
المكرّسين أنفسهم "لنشر الديمقراطية "؛ المخاطر المنبعثة من جديد هذه الأيام 
في فنزويلاء لا بل في معظم أميركا الجنوبية في الواقع*. 

لطالما كان الخوف من انتشار الجراثيم والعدوى موضوعاً داثماً يشغل بال 
القوى العظمى. لقد خشي رجالات السياسة الأوروبيون المتزنون أن تسمَّم 
جرثومة الثورة الأميركية نظام العالم المتمدن. وكانت ردَّة الفعل أكثر صخباً 
وهيجاناً عندما أصبحت هاييتي أول بلد حر في نصف الكرة الغربي في عام 


4 الدول الفاشلة 


4 بعد نضال دام ضد قوى التمدن مجتمعة: إنجلترا وفرنسا والولايات 
المتحدة. وكان تحرَّر هاييتي مرعباً بالاخص للدولة الرَقَية الواقعة إلى شمالهاء 
التي ظلّت ترفض الاعتراف بها حتى عام 1862 - العام الذي اعترفت فيه أيضاً 
لرا وقد غد الان كلافها امك محهلة انفل اله المترفين إلمها رقشا 
بعد» أخذت الولايات المتحدة عن فرنسا الدور الأول في تعذيب هاييتي» وهو 
الدور المستمر إلى يومنا هذا*. 
وة خاو اة :ادارا الجرثومة الأشد هولاً من بينها جميعأ 
حين تحرّرت روسيا من ربقة الغرب في تشرين الأول /أوكتوبر 1917. فقد 
خشي الرئيس [وودرو] ويلسون ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج 
أن تعذى جركومة 'البلشفهة ينانا الخرئ: ٠‏ وختى الولاات. المفحدة وإنجلترا. 
وتواصلت هذه المخاوف حتى ستينيات القرن العشرين حين بدا الاقتصاد 
السوفييتي يُعاني من الركود وإلى حد بعيد بسبب البرامج العسكرية 
الضخمة التي أخذها على عاتقه رد على تعزيز كنيدي قوة أميركا العسكرية 
ورفضه النظر في اقتراحات رئيس الوزراء السوفييتي نيكيتا خروتشيف 
إجراء تقليص حاد ومتبادل في الأسلحة الهجوميةء وهى الذي كان يأمل في 
ادي تاق قشع من شاه لى شن .الاقتضاه السرفسى الأخحف ما 
يقاس. وكون الاتحاد السوفييتي اضعف عسكرياً (وبالطبع اقتصادياً)» هذا ها 
کان بُدركه كلا الجانبين. 


والمسالة المحورية التي مدل لب الحرب الباردةء أتى على وصفها بدقة 
هة لك الووة اة ت جداً في مجال الأبحاث الخاصة بالحرب الباردةء الا 
وهو جون لويس غاديس الذي يعيد منشأها بصورة معقولة ومقبولة إلى الفترة 
الزمنية 1917 - 1918. يشرح غاديس بان تدخل الحلفاء الفوري في عام 1918 
کان اقا کن خی درا فقد کانت تُحرك وودری ویلسون اولاً ل ل 
شيء ' رغبته المتقدة في "ضمان حمق روسیا في تقریر المصير" - أي» من 
اال فشنت الزعاه انين اخترتاهة تخن تالقوة. ونقا اترو الفاكاة عنما 
كرست الولايات المتحدة نفسها لتقرير المصير بالنسبة لفييتنام وأميركا 
الوسطى» وكرّس الكرملين نفسه لتقرير المصير بالنسبة لافغانستان وأوروبا 
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الشرقيةء وهکذا دواليك على امتداد مسار التاريخء کما يزعم في العادة أصحاب 
ا ا د ا 


كان الغزى الغربي [لروسيا] في عام 1918 مثلما يشرح لنا غاديس» من 
باب الدفاع عن النفس حقأء بالضبط كما كان الأمر في حالة E NNE‏ 
ادامس لفلوريدا دفاعاً عن النتفس ضد الزنوج الهاربين والهنود الخارجين على 
القانون. فالهجوم الغربي جاء "رداً على تدخلٍ عميق وینطوي على احتمالات 
بعيدة المدى من جانب الحكومة السوفييتية الوليدةء ليست في الشؤون الداخلية 
لغرب فحسب» بل ولكل بلدٍ في العالم عملياً"ء عتيت "التكّدي الثوري - الذي ما 
كان له أن يكون اكثر وضوحاً وصراحة - لبقاء النظام الرأسمالي بالذات ". وعليهء 
"فقد (كان) أمن الولايات المتحدة فى خطر" منذ 1918. وينتقد غاديس 
الخ السرفنت لذن رين في لن الفربى عا مت على الخ 
ومتافياً الطبيعةء وحتى مخالفاً للأعراف والمعايير القانونية التي يجب أن تقوم 
بين الأمم " فيجيبهم بأن قولهم هذا قول سخيف بكل بساطةء "فالمرء لا يمكنه 
العب على الحبلين '» فيشتكي من تدخل الغرب في حين "يكون أخطر تحد 
ثوري يشهده القرن آخذاً في التصاعد ضد الغرب" - من خلال تغيير النظام 
الاجتماعي في روسيا وإعلان النوايا الثورية. 
ویردف غادیس قائلاً إن العدوان الروسي اتخذ بعد الحرب العالمية الثانية 
شكلاً اشد حُبثاً "مع النجاحات المتزايدة للأحزاب الشيوعية في بلدان غرب 
ار تهر التي الط ,والصفن دا ان غل تى ر فا 
ا حول سلوك الاتحاد السوفييتي "» حتى وان كانت شعبية تلك الأحزاب 
تاتية بالدرجة الأولى من فعاليتها كمقاتلين في صفوف المقاومة ضد المحور ". 
وقد استدعت جاذبية المقاومة المناهضة للفاشية من الولايات المتحدة وبريطانيا 
التحرّك على جناح السرعةء وغالباً بوحشيةء لتفكيك المقاومة وتصفية إنجازاتهاء 
ولاسيما في المناطق الشمالية من إيطاليا حيث سيطر العمال على المصانع وبدات 
بذور مجتمع خُر مستقل بالتبرعم. ولحظت أول مذكرة لمجلس الأمن القومي» في 
عام 1947ء إمكانية النظر في التدخل العسكري في إيطاليا فيما لى فاز الشيوعيون 
بالسلطة بالوسائل القانونية؛ وهو موقف عاد وتكرّر في مذكرة مجلس الأمن 
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القومى رقم 2/5411 لعام 1954. وتواصلت محاولات تخريب الديمقراطية 
الإيطالية بلا كلل حتى سبعينيات القرن العشرين على الأقل. فكانت ثمة مهمّة أعمٌ 
في المناطق المحرّرة هي تقويض الحركة الحُمالية واليسارء مع العمل في الوقت 
نفسه على إحياء معظم البنى السياسية والاقتصادية التقليدية وإعادة المتعاملين 
مع الفاشيين إلى مراكن السلطة قي أحوال كثيرة. كذلك استمرت المبادرات الهادفة 
إلى تخريب الديمقراطية لسنواتِ عديدة في جنوبي أورويا على وجه الخصوص 
کہا جهود ضخمة فا لردع آي خطر بقيام ديمقراطية أصيلة في 
اليابان 


وفي سنوات ما بعد الحرب» تعاظمت مخاوف واشنطن من العدوى 
[الثورية] بصورة أكثر جلاءٌ ببعيدء خصوصاً وأنها أضحت القوة المهيمنة في 
العالم خلفاً لبريطانيا. وفى الحال» ابندعت نظرية "جرثومة الدومينو" فى ظل 
عبد ترومان لتبرير المجازر المرتكبة في اليونان وإرجاع النظام التقليدي إلى ما 
كان عليه» بمن فيه المتعاونون مع النازية. ولأسباب مشابهة»ء رآينا واشنطن تدعم 
إقامة أول کر فاشية في فترة ما بعد ت في وذاك في اليوتان 
وفرض أنظمة ديكتاتورية غاشمة في معظم أنحاء العالم من أجل ضمان 
"الاستقرار "» والسيطرة على الموارد الحيوية (نفط الشرق الأوسطء في حالة 
اليونان إبّان أربعينيات القرن العشرين). 

في عام 1948ء وجه جورج كينان» رئيس هيئة تخطيط السياسات في 
اة الخارجة حرا علا سے اتا ما سقط اتوس تك ت 
"الشيوعية "ء فمن الجائز أن تنشاً هناك "عدوى تنتشر غريا" وتكتسح جنوب 
شرقي آسيا بأسره. ولهذه الأسباب» كان كينان يرى أن "مشكلة إندونيسيا هي 
المسالة الأكشر حسماً في هذه اللّحظة من صراعنا مع الكرملين" - الذي ما كان 
كبير صلة باندونيسياء اللّهم إلا استغلاله لخلق انطباعات خاطئة فقط. كان خطر 
"إندونيسيا شبوعية '" عية" جسيماً بما فيه الكفاية في نظر إدارة آیزنهاور لم تتورع 
معه عن ف تمرّد EÊ,‏ بدافع الخوقف من الديمقراطية فى المقام الأول: فما 
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يُسمى في الدراسات البحثية "حزب الفقراء "» كان يكسب من التاييد السياسي ما 
يفوق الحدَ الذي ييبعث على الشعور بالراحة. ولم يتم التغلّب على خطر 
الديمقراطية إلا مع الانقلاب العسكري الذي دبّره سوهارتى عام 1965 والمذبحة 
المهولة التي أعقبتهء ما أقام واحداً من اكش الانظمة بطشاً ووحشيةً في أواخر 
القرن العشرين. فلم تعد هناك أية مخاوف أخرى بشان الديمقراطيةء أى بصدد 
انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرعبة. وظلّ سوهارتى ذلك "الرجل من 
الضتنف الذي يروق لنا"ء كما وصفته إذارة كلينتون ذات رة إلى أن ارتكب 
خريه الخقيقة الأول في :عام 21988 التباطو فى نفيك واش كتدوق النقد 
الول وفقذان الشيطرة لى السشكان. فى لك المزخلة لفارت عل وزيزة 
الخارجية مادلين أولبرايت بان الوقت قد حان لإجراء "انتقال ديمقراطي"» ولِنُ 
ظلٌ البعض من أمثال بول ولفويتزء المدافع القديم عن سوهارتو» يجدون فيه 
LEE‏ 
وحروب الهند الصينية تقع في الإطار نفسه. فكانت التبريرات المُساقة لها 
من النوع المالوقفء وإِنْ كان من الضروري تفسير أوسع نوعاً ما لمقولة 
'الدفاع في وجه العدوان الشيوعي". وهكذا اقتضت الضرورة تصوير فرنسا 
كمدافعة عن فييتنام وحامية لها من العدوان الفييتنامي فيما هي تسعى جاهدة 
ا ع ا و عه ولخا ها و تح 
ليستر بيرسونء الكندي الحائز على جائزة نوبل للسلام» الخطر الذي يتهدد 
فام مان" ل الاخ اروا 2 بار من ع جو ى ف 
روي غ ازى ل واد ات من الحنوة الفرمين الاح ا0 
أميركية. وكانت هيئة الأركان المشتركة الأميركية قد عرفت "العدوان" في جنوب 
شرقي اسيا بحي يشل "أتواع اغنان غير السنلح؛ اى الحرب السياسية آى 
اعمال التخريب ". ومن هنا کان شجب کل من أدلاي ستيفنسون وجون کنيدي 
'للعدوان الداخلي" و "للهجوم من الداخل... الذي يتم تحريكه من الشمال". وكانا 
يقصدان بالشمال» الشطر الشمالي من فييتنام التي قسّمتها الولايات المتحدة 
يبعدما نسفت الاتفاق الدولي لعام 1954 حول توحيد البلاد وأجراء انتخابات فيها 
(التي ادركت أنها ستاتي على غير ما ترغب وتشتهي) ° . 


8 الدول الفاشلة 


في كانون الثاني /يناير 1963ء وبعد ورود تقارير عن إحراز نجاحات 
عسكريةء أخبر كنيدي البلاد بان "رمح العدوان قد انلم في فييتنام الجنوبية". 
ووضف مشار الخميم» المؤرخ آرشر شلسيتفن» ةة 1962 باتها "لست 
بتلك السنة السيئة بعدما أمكن وقف العدوان في فييتنام "؛ والمعلوم أن 1962 
كانت هي السنة التي أرسل فيها كنيدي سلاح الجى الأميركي لقصف فييتنام 
الجنوبيةء وأجاز فيها استخدام قنابل النابالم والاسلحة الكيميائية لتدمير 
المحاصيل الغذائية والغطاء الأرضي للمقاومة الأهليةء وشرع كذلك بتنفيذ برامج 
لإرسال ملايين الفييتناميين الجنوبيين إلى معسكرات اعتقال فعلية» حيث يمكن 
"حمايتهم " من رجال حرب العصابات الذين كانوا يحظون بدعمهم ومۇازرتهم 
باغتراف. الحميم «ويتشح ٠‏ من مسار الإذارة الأرلية بالذات» أن النخافطات 
الرئيسية في الجنوب قد استولت عليها القوات الأهليةء التي هبّت إلى المقاومة 
بفعل الاضطهاد الوحشي الذي تمارسه الدولة العميلة للولايات المتحدة في جنوب 
فييتنام» ولا تتلقى سوى دعم خجول من الشطر الشمالي من البلاد المقسّمة. هذا 
ولا يشي السجل العام والدأخلي حتى لحظة اغتيال كنيدي في تشرين الثاني / 
نوفمبر 1963 بحصول أي تبدل في موقفه المَّصرَ على وجوب استمرار الولايات 
المتحدة في هذا النهج إلى حين تحقيق النصر على "الهجوم من الداخل". لكن 
لعافت الحرب با كرا في الخو السكتيوات رمن القرن:العقري. 
ولاسيما بعد هجوم تيت الفيدتنامى عام 1968 الذي جحل اوساط التخبة تنقلب 
ضد الحرب» اجرى كتبة المذكرات مراجعة جذرية لرواياتهم» فيما قاموا وآخرون 
بنشر "ذكريات " تاييداً لىجهة النظر الأكثر قبولاً من الوجهة العقائدية ومفادها 
أن كنيدي واشخاصاً آخرين كانوا حمائم في السرَّء لا بل في غاية السرَية. إنما 
ل رحد ائ اال ملموين لذلك في الب ل . 

هذا وقد تحت الجهود المبذولة را لتثبيت صورة كنيدي بوصقه 
احمامة سرّية' عن شذرات قليلة من القرائن الشيّقة لجهة الافتراضات التي 
طلعت بها: فهي تُعرّف "الحمامة" ضمنياً بانها الشخص الذي يُصرَ على تامين 
الانتصار قبل الانسحاب؛ وهو ما كانه موقف كنيدي على طول الخط. وأحد 
الأمثة النادرة على القراثن الجديدة غير التافهة المقدمة فى سياق هذه الجهودء 
برقية صادرة عن البيت الابيض تطلب من جون كنيث غالبريث» السفير 
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[الأميركي] في الهندء بان يُخبر وزير الخارجية الهندي» م.ج. ديساي» "أنه إذا ما 
اتخذت هانوي خطوات لتقليص نشاط رجال حرب العصابات» فسوف نقابلها 
(كذا) بما ينسجم معها"» وفي حال "أوقفت هانوي النشاط كيا فسوف نعود 
أدراجنا إلى الوضع الطبيعي ". باختصارء إذا ما وجدت هانوي سبيلاً إلى 
وضع حي نهائي للتمرد الأهلي ضد إرهاب الدولة الذي فرضته الولايات المتحدة. 
عندها ستدع هذه الأخيرة آتباعها حيث هم وتكتفي بالنصر. وأحسب أن الكرملين 
کان سیکون سعیداً لو وصله عرض ممائثل فیما خص افغانستان في ثمانینیات 
القرن العشرين. 

إن الأسباب الحقيقية لانقضاض الولايات المتحدة على الهند الصينية 
أسباب تقليدية بحتة. فقد خشيت واشنطن من أن تُشكّل فييتنام حُرة مستقلة 
جرثومة تعدي الآخرينء وربما حتى إندونيسيا الغنية بالموارد الطبيعيةء وتؤدي 
في آخر المطاف إلى تكيّف اليابان - أى "حجر الدومينو الأكبر" على حد وصف 
مورخ آسيا جون داوير - مع بر آسيوي مستقل» فتغدى بمثابة قلبه الصناعي. 
وكان من شان ذلك لو حصل أن يقيم» في واقع الأمر» "النظام الجديد" الذي 
سعت اليابان إلى إيجاده عن طريق الغزى والفتىحات العسكرية خلال الثلاثينيات 
من القرن العشرين. غير أن الولايات المتحدة لم تكن مستعدة لفقدان المرحاة 
الباسفيكية من الحرب العالمية الثانية بعد وقت وجي من انتصارها العسكري. 
تشين اللات الف وهانحة لوطه ما قل الحربالالمة نة إلى اذام 
يكن هناك آي اعتراض جوهري على "النظام الجديد" الياباني طالما احتفظت 
الولايات المتحدة بحرية الوصول إليه. وعلى ضوء ما كانت تضمره من مطامح 
اوسع نطاقاً بكثير ما بعد الحرب» عزمت واشنطن حتى على تزويد اليابان "بنوع 
من الأمبراطورية في اتجاه الجنوب"» كما جاء في جُملة لجورج كينان؛ وهو 
شيء يُشبه إلى حدٍ ما "النظام الجديد " [الياباني] إنما يقع ضمن النظام العالمي 
المُهَيْمّن عليه أميركياًء وبالتالي فهو مقبول. أما "وظائف" المنطقة الأخرىء» كما 
حددت معالمها العريضة الهيئة العاملة تحت إشراف كينانء فكانت ضمان وصول 
بوطاتا لى اتواه الف تسترا لياه فى اسا وهن مر قم 
نماذج "للتجارة المثلثة" كالتي اعثمدت اساسا لإعمار أوروبا ما بعد الحرب» 
وخلق أسواق وفرص استثمار للشركات الأميركية» ومن ثم الانتقال إلى مرحلة 
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الشركات المتعددة الجنسيات. ومن الجائز جداً أن تُعطّل الجرثومة الفييتنامية هذه 
الخطط إن لم يُعمل على تداركها واحتواقها"“. 

والطريقة الأسلم للتعامل مع أية جرثومة هي القضاء عليها وتلقيح من 
يُمكن أن يُصاب بعدواها. وفي هذه الحالةء قضي على الجرثومةء لكن بان ذُمُرت 
ف ال وا ومن ثم جرى تلقيح المنطقة الأاوسع عن طريق إقامة 
ديكتاتوريات عسكرية تتصف بالقسوة والبطش في البلدان التي يُخشى تعرّضها 
للعدوى. وجرت حماية إندونيسيا بتلك "المذبحة الجماعية المروْعة " التي وقعت 
عام 1965ء أى 'بارقة الأمل في آسيا" كما وصفتها صحيفة نيويورك تايمز في 
جذل وابتهاج. كانت ردة الفعل هنا نشوة غريبة غير مستترة على رة 
لتا التي راح ضحيتها مئات الآلاف» معظمهم من الفلاحين الذين لا يملكون 
أرضاً خاصة بهم» وسُحق فيها الحزب السياسي الوحيد ذى القاعدة الجماهيريةء 
الحزب الشيوعي الإندونيسيء فيما انفتحت أبواب البلاد على مصراعيها أمام 
استغلال الغرب لها دونما عاتق ثق بواسطة جرائم لطالما شبّهتها السي آي إيه 
بجرائم هتلر وستالين وماو . 

ولكق الجوغري لحرو الوك الفا ب بوضوح كجورخ بدي 
مستشار' الرشيسين كنيدي :و جؤنسون لشؤون الامن القوعي» اخين لاحظ في نظرة 
استعادية أن "جهودنا في ييا كانت مفرطة نوعاً ما" بعد عام 1965» حين 
أمکن تلقيح قاتشا على حى معاون ونذا تكرن أفبات الكزت الأساتةة 
قن فقت وره TS‏ العشرين إلا وكانت 
قطاعات المال والأعمال فى الولايات المتحدة قد توصلت إلى قناعة بانه من 
الحماقة بمكان الاستمرار في الحرب» التي كانت قد بدأت آنذاك تؤذي الاقتصاد 
الأميركي لسبب اساسي هى أن الحركة المناهضة للحرب أجبرت واشنطن على 
للتهاج سياسة "القع :والزيدة المكفة جدا بذلا هن الذغوة إلى التبة الوتة 
ل كان من الففكن ان تر بالفافة على الاقتهاه مشا خضل إن الحزن 
العالمية الثانيةء التي كانت حرباً تحظى بالشعبية. فكان أن تبدّل الرأي العام 
النخبوي والسياسة الحكومية تبعاً لذلك. 

من قفصي اليف السياشي إلى اقا وفك خضي ب٠٠٠‏ 
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الأميركية "» وكان في ذلك نصيب من الصحة إذا ما وضعنا في الاعتبار الأهداف 
القصوى [للحرب]. فالولايات المتحدة لم تنجح في فرض دول تابعة لها في الهند 
الضيتنة» وريا تكون "مصدافة ‏ القوة الأميركة ق اكت هامشبا قحسب: إل 
أله فن خيك غانات الخرب الاساسية. كانت الغلبة للولايات المتحدة على نحو ما 
كان متوقعاً بالنظر إلى الفارق الهائل في وسائل العُنف [لدى كلا الطرفين]. 

تحدثت النسخة العامة من نظرية الدومينو عن أن هوشي مينه سوف 
یکتسح جنوب شرقي آسیاء ونیکاراغوا سوف تستولي على آمیرکا الوسطیء ون 
تلبث أن تجتاح الحشود تكساس والروس في أعقابهاء وهلم جرَاً. وعادةً ما ُسخر 
من النسخة العامة هذه بوصفها "غلطة سانذجة" بعدما أت وظيفتها فى خلق 
انطباعات خاطئة في الداخل. غير أن النسخة الداخلية من نظرية الدوميتى لم 
سن عتما قط لته قابلة اة قالنفة المش فة التاخحة: وانخطوات تحن 
الديمقراطيةء بعيداً عن مفاصل السيطرة الأميركيةء قد تكون لها تداعيات أحجار 
الدومينو» فتشجع الآخرين ممن يواجهون مشاكل مشابهة على سلوك النهج 
نفسه»ء مما سيُعرّض نظام الهيمنة العالمي للتآكل والسقوط. لذلك كان ضرورياً 
وباستمرار التسويق لمبدا التدخل عن طريق خلق الانطباع الخاطىء باتك إنما 
تحارب الاتحاد السوفييتي - أو الصينء أو المحور الصيني - السوفييتيء أو قبائل 
الهون (ذريعة وودرو ويلسون لاجتياح هاييتي وجمهورية الدومنيكان)»ء أو تجار 
ومهرَّبي المخدرات - و کل ما يُمكن أن يخطر في بالك. والحال أن السجلات 
الوثائقية حول هذه المسائل وفيرة جداً ومتسقة على نحو لافت للنظر. 

وهذه الانطباعات الخاطثة هي ما يوفّر في العادة الإطار العملي ليس 
للخطاب العلني فحسب» بل والنشاط الاستخباراتي ايضاً. ولعلٌ المثل الادعى إلى 
لفت النظر هناء ويْعدَ كذلك أكثر أهمية من حالة العراق التي أشبعت درساً 
وتمحيصاًء هى ما تكشفت عنه "أوراق البنتاغون". حين قرّرت واشنطن دعم 
فرنسا في الاستيلاء مجدداً على فييتنام» أوعز إلى الاستخبارات بان ثبت أن 
رجال المقاومة "الفييت مينه" هم مجرد أدوات لروسيا أى الصين (أى لكليهما 
معاً). وقد تسى للاستخبارات أن تكتشف فقط أن هانوي هي فيما يبدو المكان 
الوحيد في المنطقة الذي ليست له اتصالات من هذا القبيل. وقد أخذ هذا على أنه 
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دليل على كون هوشي مينه ذاك العميل المخلص الذي "له تدبيره الخاص" فلا 
خخ إل تخاب طن كه لف كات الامتتخارات الأنركة مهرة رتا 
عميقاً [بالأفكار المسبقة]» حتى إنها بالكاد كانت قادرةء طوال فترة العقدين من 
الزمن المُسكلة في “أوراق البنتاغون"» حتى على التفكير في إمكانية أن تكون 
فييتنام فمل المضالح قوفية بالأخري لن تخدم اسنها كنمبة محلضة ءاول 
يكن ذلك في الوارد على الإطلاق» أياً كان راي المرء في هانوي. فكان آن أسقطت 
المقاومة الفييتنامية الجنوبية )١1۴(‏ ببساطة من الاعتبارء إل على الأارض حيث 
کا اوو 


"قوة لا شحض' 

في الز من السابق على الحرب العالمية الثانيةء لم تكن الولايات المتحدة لاعباً 
دولیاً کا بالرغم من كونها الاقتصاد N‏ قي العالم. فکان نفوذها 
يمتد إلى المنطقة [الإقليمية] التي تنتمي إليهاء مع غزوات هنا وهناك في المحيط 
الهادىء» وفي عشرينيات القرن العشرين بدات المبادرات تظفر بنصيب من موارد 
الطاقة الهائة في الشرق الأوسط. لكن حتى وقبل أن تدخل الولايات المتحدة 
الحرب» أدرك كبار المخططين ومستشارى السياسة الخارجية آنه خليق بها ان 
"تملك قوة لا تدحض ' في النظام العالمي الجديد» وبما يضمن "رسم حدود 
لممارسة السيادة" من جانب الدول التي قد تتضارب ومآربها. كما أنهم طوّروا 
"سياسة متكاملة لتحقيق التفوَّق الحسكري والاقتصادي للولايات المتحدة" في 
"البقعة الكبيرة" التي تقرّر أن تضم على الأقل نصف الكرة الغربي 
والأمبراطورية البريطانية السابقة والشرق الأقصى. ومع تقدّم سير الحرب 
واتضاح "أن القوة العسكرية السوفييتية... قد سحقت الرايخ الهتلري"» جرى 
N NG E gE‏ 
الأوراسية. ومنذ ذلك الحينء والعالم يشهد العديد من التحوّلات والتغييرات 
SS‏ أهمية بعيدة الأثر 
بالنسبة للمستقبل - ذلك التواصل والاستمرارية الجوهرية في تلك السياسات مع 

شيء من التعديلات التكتيكية والتحايلات التبريرية التي يتطلبها الظرف. 
خلال الحرب العالمية الثانيةء صار جوزيف ستالين حليفاً "العم جو" 
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المحبوب [كما کان يلقّب]ء هذا فيما كانت روسيا تحتوي ولا ومن ثم تدحر 
الموجة النازية العاتية. كتب المؤرّخ أومر بارتوف يقول: "إننا لا تُبالغ إذا ما كنا 
ی e TE‏ وو کا ب 8 
[الفيدماشت] ولقت لار حقةة راق فى أررزبا لاجيال دة فة 8.7 
والباحث وارن كيمبولء المتخصّص في الكتابة عن [فرانکلین] روزفلت» يؤکد من 
جانبه أنه "لما أشارت كل التقديرات العسكرية إلى أن الجيش الأحمر هى وحده 
القادر على الانتصار على هتلر في حرب ب برية» أصبحت المساعدات إلى الاتحاد 
لسوفييتي آراویة رثاسية ا وذلك ب بذاءًُ غلی 35 بان الجيش ار س 
رورفلت تقضي بان کون الولايات المتحدة بمنزلة ا على ما اسر 
لبعضهم في الخفاء. لكن وكما يردف كيمبول جازماء فإن "روزفلت عامل برنامج 
المساعدات إلى روسيا كمسالة "خسن نية" أكثر منه لقيمته بالنسبة إلى 
المجهود الحربي السوفييتي"» مقدّراً قيمته بحوالى 10 بالمثة من الإنتاج 
الروسی؛ وهذا ما جعله عنصرا حاسماء وإِنٌ کان بعد ثانوياء لخطط روزفلت 
الأوسع. فخطتهء التي لم تتغيّر حتى النهايةء كانت - بحسب ملاحظة غاديس 
الدقيقة - جعل حلفاء الولايات المتحدة "يضطلعون بالقسم الأعظم من القتال " 
في أوروباء بحيث "تبقى الخسائر (الأميركية) في حدَها الأدنى ". وكانت عبارة 
"حلفاء" هنا تعنى فى الأغلب الأعم: الروس. لأنه فى مقابل كل جندي أميركي 
يلقى مصرعه وهو بقاتل في الحرب» "كان زهاء 60 روسيا يلقون نفس 
المصير". وكان هناك هدف متطابقء وقد تحقّق بدرجة كبيرة» يقضي بأن تكون 
للولايات المتحدة السيطرة الكاملة فى منطقة المحيط الهادىء» فلا تسل فيها من 
جاب فام لها إى حت مشاركة هن طرف "الخهانا الرشسن اللعتوان 
الىااد )37( 
پابادي . 

في المراحل المبكرة من الحرب» كانت رؤية هاري ترومان في غاية 
البساطة: إذا رآينا آلمانيا تكسب» علينا أن نساعد روسيا. وإذا كانت روسيا هى 
التي تكسب» علينا أن نساعد المانيا. وبهذه الطريقة ندعهما يقتلان أكبر عدد 
ممکن منهما " ؛ وهذا ما دعاه عالِم السياسة تيموثي کروافورد "بالاستراتيجية 
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لمحورية لإطالة أمد الحرب ". غير أن رؤية ترومان البراغماتية بوجه عام» لطفتها 

بعض الشيء محبته الصادقة وإعجابه الشديد بالعم جو» الذي کان یری فيه 
ا ا (ول) کان لا یستطیع آن یفعل ما یرید "» لأنه» ويحسب قول 
روان فن عام 1948 لشي المكتب الشياسي ٠‏ وف جوقف ترومان عن ذا 
ف و الآراء فى العلن حين أقذعه مستشاروه بان ذلك "خطا فاضح ومن 
به " . لکنه ل جو في e e‏ 
الزعيم السياسي من ولاية ميسوري ي الذي کان 3 انطلاقته قته السياسية. وکرئيس 
المتحدة تفعل ما تريد فى 85 بالمثة من الوق°8. 


اما المخططون للحرب فكانت رؤيتهم اكش قتامة. والبريطانيون» بالأخص؛ 
سوا لكلف الترني دالوف ف ن الخري “ضل .مك اة 
اقترا عن اول عام 1944: زات الاستضاراك اة رة قت 
السوفييت بالعدو التالي"» فتحجب عن الروس معلومات حاسمة حول القوات 
الألمانيةء في الوقت الذي تحصل فيه على معلومات "مفصّلة ودقيقة للغاية" عن 
قرات اسر لورت وق وف كل تطرن اتخاراتي ما مين الغرى 
وروسيا تقريباً في نهاية عام 1944ء وشرعت منذثذ الاستخبارات البريطانية 
والأميركية بجمع معلومات من أجل شن هجمات جوية على روسيا. وكان الفيلد 
مارهال اسيو لن يروه رئين هة الأركان ,العامة البريطانية اشنا الخرب 9 
يفتا بدي اشمئزازه مما أسماه "هذا العرق شبه الآسيوي"» الذي ربما كان على 

نفس الدرجة تقريباً من الانحطاط كأولئك 'العبيد الأقزام الصفر الصغار" في 
اليابانء الذين کانوا يثيرون قرف السير الكسندر كادوغانء المسؤول الكبير في 
وزارة الخارجية. وقد توصل بروك في عام 1943 إلى أن الاتحاد السوفييتي "لا 
يُمکن إلا آن يكون مالو التهديد الرئيسي" بعد الحرب» لذلك سيكون من 
الضروري رعاية المانياء وتقوية عودها تدريجياً وإدخالها في اتحاد غرب أوروبا"» 
حتى وإن كانت هذه سياسة صعبة التنفيذ "ت 
إنجلترا وروسيا وآميركا". ولاحظ ريتشارد الدريش أن بروك ونائبه الجنرال 
ماري بودل کا ابی قاری س قنمان تې دشنن راچان بدا قيا 


تحت غطاء حلف مقدس يضم 
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إذ یریان (المانيا وروسیا) تهاجمان بعضهما بغضاً بمنتهی لضراوة 3". وفي 
ومنها ما هو مخصٌّص لإعادة ة تسليح المانياء وثلك من أجل الهجوم e‏ 
روسیا. كذلك وجدت الاستخبارات اليريطانية "تق تقدیرات سرية للغاية“ مفادها أن 
الاتحاد السوفييتي هو العدى المقبل قيد التداول في واش نط )39 
الطائرات الحربية بالتجمع استعداداً ل "عملية E‏ كتب الدريش يقول 
إن "هدفه المُعلن كان "إزالة روسيا من على الخارطة '. والخطط التي لم يرفع 
غا ا عنها إ3 في عام 1999 ' دعت إلى شن هجوم . مباغت بمثات آلاف 
وکان کادو‌غان قد استشاط ا في وقت 2 لما رآه من "ارتیاب یکاد 
يستحود ذ على الروس إلى درجة الجنون "»الآمر الذي يالب اا وطول آفاخ " 
عند محاولة التعامل معهم» "كما لو كنا نخالهم كائنات بشرية عاقلة "(“. 

والمعضلة معضلة مستديمة في المحاولات للتعامل مع اللابشر في العالم. 
e‏ الإجرامية التي دارهاء كان را ماکنمارا 
ا ا من "فییتنام جذوبية مستقلة , وغیر شيوعية a‏ 
على خطى إندونيسيا التي "عكست التيار" بعد مقتل 300,000 آى يزيد من 
أعضاء الحزب الشيوعي الإندونيسي.. . وهي "تقبع الآن بين أيدي قومیین 
تفلن بقيادة سوهارتو د 40 

و a‏ يسع اأ کک آل بقدروا مزایا 1 لمستقبل 1 لمشرق الذي کان 
تامّله» حوالی ذلك ف فى "أعمق مشكلة تكتنف النظام العالمي المعاصر"؛ 


Operation Unthinkable (#)‏ "» آي: عملية ما هو فوق التصوّرء آو ما لا يُصدُقء او ما لا مجال 
للتفكير فيه... وهو ما يعكس مبلغ الجنون الذي بلغه أصحابها. (م) 
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وهي ليست مشكلة المجاعة أى الحرب» بل بالأحرى مشكلة "الاختلاف في 
المنظور الفلسفي " الذي يياعد ما بين الغرب "الذي يعتنق بعمق فكرة أن العالم 
الواقعي وجود خارجي بالنسبة للمراقب "» وبين بقية العالم الذي لا يزال يؤمن 
بان "العالم الواقعي وجود داخلي بالكامل تقريباً بالنسبة للمراقب". وربما لهذا 
السبب لم يستجب الفييتناميون بعقلانية لجهودنا الرامية إلى قصفهم إلى أن 
يحضروا إلى طاولة المقاوضات حيث نعرض عليهم مصير الحزب الشيوعي 
الإندونيسي في "إندونيسيا المستقلة ". ويواصل كيسنجر كلامه فيقول إن 
الروس يتخذون وضعية غير مريحة هنا إذ يقفون مفرشخين فوق هذا الفارق 
الكبير في المنظور الفلسفي. ثم إن التعامل معهم صعب بنوع خاص نظراً 
لتوهُمهم آن "العوامل 'الموضوعية مثل البنية الاجتماعية والعملية الاقتصادية. 
وقبل كل شىء الصراع الطبقى» أكثر أهمية من قناعات رجالات الدولة 
الفخضة"ة: ومن هناء فافلا "لوق اكات خسن ال قا اة 
a TIS‏ 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بسنوات قليلةء بدأت التقييمات البريطانية 
تتغيّر. ففي عام 1951ء أخبر مدير الاستخبارات البحرية المتقاعدء نائب الأميرال 
إريك لونغلي - كوك» "إفراد الحلقة الداخلية بان الروس المتبلّدي الحسَ قوة 
استقرار النظام العالمي "» كونهم يسعون إلى تعزين أغراضهم "بالوسائل النفسية 
أو الاقتصاديةء وليس 'بالهجوم العسكري الشامل'". والمح إلى آن "الخطر 
الرئيسي الذي يتهدد الاستقرار الاستراتيجيء لا بل ويقاء المملكة المتحدة بالذات» 
إنما يأتي من اميركا" التي تتحضّر "لحر حامية مع الاتحاد السوفييتي "» الذي 
ستكون الولايات المتحدة في مأمن منه بينما قد يحيق الدمار ببريطانيا على 
ری (43, : 


وهذه المخاوف ما كانت إلا لتتفاقم أكثر فاكثر باللغة الطنّانة التي صيغت 
بها المذكرة 68 لمجلس الأمن القومي لو كان درى بها الناس. صيغت [مذكرة] 
مجلس الأمن القومي 68 في بحر العام 1950ء أي قبل اندلاع الحرب الكورية 
بقليل» واعتّبرت الوثيقة التأاسيسية للنظام العالمي المعاصرء ويستشهد بها على 
نطاق واسع في الدراسات البحثيةء وإِنْ كان القسم الأكبر من محتوياتها موضع 
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تجاهل عام» بما في ذلك المعطيات المتبعثرة التي تتحدّث عن الضعف الخ كر 
السوفبيتي بالمقارنة مع [قوة] الغرب والإطار الخطابي الوثيقة اللافت للنظرا““. 
وُضعت مسودة الوثيقة الملكورة من قبل بول نيتزه وتحت إشراف دين 
انشيسون, وهما اثتان من "الرجال الحُكماء" الذين كرّموا أجل تكريم لرزانتهم 
واتزانهم وتبصّرهم في إيجاد النظام العالمي الجديد القائم اليوم. لقد قابلا بين 
'المخطط الأصلي للدولة الرَقَية' و "الغاية الجوهرية" الولايات المتحدةء فوجدا 
أن "الهدف الثابت " و "الداع" المتاصل المُلازم للدولة الرقية هو فرض "سلطة 
مطلقة على ساثر العالم "» عبر تدمير جميع الحكومات و" بنيان المجتمع" في كل 
مكان. وشرُها الأقصى يتباين كل التباين مع كمالنا المّطلق. أما الغاية الجوهرية " 
للولايات المتحدة فهى ضمان "كرامة الفرد وقيمته" فى كل مكان. فزعماؤها 
شرن را ك وا وهي مناقب بادية على الأخص في المجالات 


التقليدية للنفوذ الأميركي» التي طالما تمتّعت بامتياز "مساعينا القديمة والدؤوبة 
لخلق نظام أميركي قاري وتطويره حالياً". ومن هنا الإعجاب بالقوة الأميركية إلى 
الجنوب من حدودنا. 


بالمقارنة مع حُكماء إدارة ترومان الذين كانوا "حاضرين لحظة الخلق "» 
تبدو اللغة الخطابية عن الخير والشرَ التي ينتحلها كتبةٌ خُطب بوش من الملاحم 
التراثية وحكايات الأطفال الخيالية ملطفة نوعاً ما. 

والتواصل الاساسي للستاشة لى وافتكا من جدلن عنما انان الاشخان 
السوفييتيء الأمر الذي وفر سوانح جديدة إلى جاتب الحاجة إلى انطباعات خاطثة 
جديدة. فاشتدت الهجمات على كوباء إنما أعيد تأطيرها: فهي ليست بعد الآن 
دفاعاً عن النفس في وجه الروس» بل هي بالأحرى تفانٍ صادق من جانب 
واشنطن لوجه الديمقراطيةء التي تتطلب خنق کويا والإرهاب المعشش في 
الولايات المتحدة. هذا الانزياح المفاجىء للذرائع لم يستدع تفکیراً مطولا لا ولا 
حتى التفاتاً ملموساً في الواقع (على نحو ما شاهدنا للتو؛ فقد اثبع النموذج 
بحذافيره في عام 2003 إثر تداعي الذرائع لغزى العراق). وغزى بوش [الأول] 
لباناما راساً بعد سقوط جدار برلين في عام 1989ء لم يکن في حد ذاته اثر من 
مجرد حاشية صغيرة في تاريخ المنطقة. لكنه دل» هى الآخر» على حصول 
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تحوّلات معيّنة. وقد أشار المسؤول في وزارة الخارجية الريغانيةء إليوت أبرامزء 
إلى أحدها بقوله إن "بوش سيكون على الأرجح مستعداً وبشكل متزايد 
م القوة " طالما لم تعد هناك خشية كبيرة من أن يؤدي ذلك إلى حدوث 
ردّة فعل روسية. وفي باناما كذلكء كانت ثمة حاجة إلى حجج وذرائع جديدة: 
ليس الخطر الروسيء بل تجارة المخدرات من قبل نوربيغاء عميل السي آي إيه 
لعريق, الذي أخذ يُبدي عدم تعاون متزايداً (مزركشة بروايات قليلة عن تهديدات 
وجُهت إلى الأميركيين). وفي آب/أغسطس 1990ء حين غزا صدَام حسين 
الكويت» شعرت الولايات المتحدة ويريطانيا بانهما طليقتا اليدين لحشد قوات 
جرّارة لحملة عسكرية ضخمة في الصحراء العربية تمهيداً للغزو في العام التاليء 
بعدما لم يعد هناك من رادع لهما من طرف القوة العظمى. المنافسة 

ويانتفاء الحرب الباردة بعد اليوم» كان من الضروري إعادة تاطير الذرائم 
ان من أجل التدخل فحسب» بل وفي سبيل عسكرة رأسمالية الدولة في الداخل 
ا صحيح أن ميزانية البنتاغون المُحالة على الكونغرس بعد سقوط جدار 
برلين بعدة شهور بقيت على حالها من دون تغيير إلى حد بعيدء إلا أنها كانت 
مُغلفة بإطار خطابى جديد تمثل بما ورد فى استراتيجية الأمن القومى المُعلنة فى 
آذار /مارس 0 وقد نصت إحدى الأولويات على دعم الصناعات المتقدمة 
باصق التقليديةء في خرق فاضح لمبادىء السوق الحرَّة المّنادى بهاء والمفروضة 
فشا على الآخرين. دعت استراتيجية الأمن القومي إلى توطيد "قاعدة 
الصناعات الدفاعية" (صناعات التكنولوجيا العالية بالأساس) وذلك بتقديم 
الحوافز 'للاستثمار في مرافق ومعدات جديدة وكذلك في مضمار الأبحاث 
والتطوير ". وكما في الماضيء» تقرّر إشراك المجتمع باسره في نفقات ومخاطر 
المراحل القادمة من الاقتصاد الصناعي» على أن يصار إلى خصخصة الأرباح 
النهائيةء وهي شكل من اشتراكية الدولة للأغنياء فقط يرتكز عليه القسم الأكبر 
من الاقتصاد الأميركي المتقدّم» منذ الحرب العالمية الثانية بنوع خاص» لكن مع 

بعض السوابق في الاقتصادات المتقدمة التي تعود زمنياً إلى بواكير الثورة 
الصناعية ية . لقد شهدت الفترة الماضية وعلى مدى عدَة عقود هبوطاً في تمويل 
لتاقو للأساكت ,ولوين بها ارت لاما خم فم الت عبر 
المؤسّسات الصحَية القومية وسواها من مكوؤنات القطاع العام ذات الصلة 
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بالصحَةء نظراً للتحوّل الذي طرا على اقتصاد الغد الحديث والمتطوّر جداً من 
الصناعات الإلكترونية إلى الصناعات البيولوجية. قد يُهلّل آلان غرينسبان» رئيس 
هيئة الاحتياطي الفيدرالي لمدة طويلةء وغيره من المؤدلجين لأعاجيب "المبادرة 
المقاولاتية " و "اختيار المستهلك " و 'التجارة الحرّة"» لكن من يقررّون وجهة 
الأموال العامة لتطوير الاقتصاد وأولثك الذين ينتفعون من تلك القرارات يعرقون 
[الحقيقة] افضل مته 47 

نسمع البعض يحاجّون في بعض الأحيان بان التطوير المستتر لصناعات 
الواوجا الال نكت عار الدقام ٠ء‏ ر تخو الك الحم كل المحتة. 
في مقدور من لا يُشاطر ذلك البعض هذا الازدراء بالديمقراطية أن يسأل أية 
قرارات كان سيلخذها المولطنون لى نبوا الک وک ا 
بالاختيان من .نها لبها كائوا قلا مزا من الإنفاق الأجتناعي على الحا 
والتعليم» والسكن اللائقء» والبيئة المَلائمة للأجیال القادمة» وعلى دعم الأمم 
المتحدةء والقانون الدولي» والدبلوماسيةء كما تبن استطلاعات الراي بصورة 
منتظمة. لا يسعنا إل التكهن فقطء ما دام الخوف من الديمقراطية يقف حائلاً دون 
رك الجميرر بلع اة السياسية أن حكن إطلاعة على جا يكح اتبيه 

فكان لا مناص من إعادة النظر في المبررات للإبقاء على القطاع العام 
اللاسكى هن الاقتصاد ف ضوء الأحتمالات الجنيدة الظازتة بد انتا الخرب 
الباردة. وحيث أن السبب لا يمكن أن يكون بعد اليوم خطر العدوان الروسيء فقد 
صار "التعقيد التكنولوجي المتزايد لنزاعات العالم الثالث"ء الذي "سيرتب 
واجبات خطيرة على قواتنا"» و" سيستمر في تهديد المصالح الأميركية "» حتى 
من ادون "الستارة الخلفة التناشن بين القرى العظمي"* :والمرلجةة نفسها كانت 
مطلوبة من أجل الوظيفة الثانية الملقاة على عاتق البنتاغون» أعني: ضمان 
'الاستقرار" في العالم» التعبير الشيفري للانصياع والطاعة. فقد أوضحت 
الإدارة بالحرف الواحد: "في العصر الجديد" بعد زوال الحرب الباردةء "نتوقع 
ان تبقى قوتنا العسكرية ركيزة اساسية للتوازن العالميء إنما بدرجة أقلٌ من 
اينود :ويطرق وأشكال مختلفة. ونرى أن الاحتياج الأكثر احتمالاً إلى قواتنا 
العسكرية قد لا يشمل الاتحاد السوفييتي» بل لعلّه يكون في العالم الثالث» حيث 
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قد تستدعي الحاجة قدرات ومقاربات جديدة" - في الواقع» المقاربات القديمة إِيّاها 
إنما بذرائع جديدة تصاحب القدرات الجديدة. "وفي المستقبلء نتوقع أن تسترعي 
تهديدات ومخاطر غير سوفييتية للمصالح (الأميركية) قدراً أكبر من الانتباه" - 
بل انتباهاً مماثلاً في الحقيقة لكنه مكيف بحسب الظروف سواء في الفعل أم في 
القول. وشاننا في الماضي» يجب أن تكون لدينا الوسيلة "لتعزين وحداتنا 
المتقدمة المتموضعة على الأرض» أو الج بقواتنا في مناطق ليس لنا فيها وجود 
دائم ". وهذا ما تحتمه الضرورة ولاسيما في منطقة الشرق الأوسطبء بالنظر إلى 
اعتماد العالم الخُرّ على إمدادات الطاقة من هذه المنطقة البالغة الأهمية "» حيث 
'التهديدات لمصالحنا" التي تتطلب ارتباطاً عسكرياً مباشراً لا بُمكن "إلقاء 
تبعتها على الكرملين ' - خلافاً لعقود من الادّعاءات التي ركنت الآن جانباً ن 
جدواها. لم ثثر المراجعات المفاجئة أية تعليقات. ويومها لم يكن صدَام حسين من 
GG RT‏ 
واف من الدعم والمساعدة 


ومن جانبهم» كرّر القادة العسكريون ما تردد من أفكار في الأوساط 
السياسيةء مشددین على أن نهاية الحرب الباردة لن تنسحب ندا ذا شان على 
السعاسات: الأامتة: "فال الحظمى من الأرمات الت خعاملنا خا من ذهابة 
الحرب العالمية الثانية لم يكن الاتحاد السوفييتى فى الواقع ضالعاً فيها على تحو 
مباشر"» بحسب ما لاحظ الجنرال البحري أام. غراي بدقة تامة في إيار/مايو 
0. وتبقى المشاكلء كما في السابق» حالات تمرد ناشئة عن "السخط المتزايد 
للعالم غير النامي على الفجوة المتسعة ما بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة " 
التي قد "تزعزع الاستقرار الإقليمي وتُعرّض للخطر تفاذنا إلى الموارد 
الاقتصادية والعسكرية الحيوية' التي صارت الولايات المتحدة وحليفاتها "إكثر 
فاكثر اعتماداً عليها' . لذلك يتعين علينا "أن نحتفظ ضمن بُنية قوتنا الفعلية 
بقدرةٍ على تحريك قوة عسكرية معقولة مع المرونة [الكافية] للاستجابة للنزاعات 
أياً تكن درجتها على مقياس العّنف في كل انحاء العالم "> وذلك لضمان "الوصول 
دونما عائق " سواء إلى "الأسواق الاقتصادية النامية في العالم اجمع" أم إلى 
"الموارد اللازمة لدعم احتياجاتنا الصناعة (49. 


ق اا فیح سار الول ت ةه مور غق هن ال 
فالتقديرات الاستخباراتية المستقبلية للألفية الجديدة تتوقع أن تواصل "العولمة' 
(بالمعنی العقائدي المالوف للكلمة) مجراها: "سيكون تطوّرها وعراًء ويتسم 
بالتقلبات المالية المزماة واتاع الفجوة الافتصادية ٠"‏ كا اته :"يرود 
اقتصادي متفاقم» وعدم استقرار سياسي واغتر اب ثقافي "» الأمر الذي 'سيغڏي 
التطرّف العرقي والأيديولوجي والدينيء إلى جانب تمظهرات العُنف التي غالباً ما 
تُصاحبه "» والقسم الأكبر من ذلك العّنف موجه نحو الولايات المتحدة. والترهين 
الذي أجر ي عام 2004 على تلك [التقديرات] الاستخباراتية يتوقع أن "تزداد 
التناقضات والالتباسات التي تكتنف العالم المعولم بوا فی الصدارة ء عما هي 
اليوم"» وذلك طرداً مع "ازدياد الهوة اتساعاً ما بين الأاقطار التي تستفيد من 
العولمة... وتلك ا غير الناميةء أو الجيوب ضمن البلدان التي ركت تتخلّف 

عن الركب". والحال أن تلك "الجيوب" ضخمةء لا بل هاظة الضخامةء لدى اطفال 
ملضقات "الحرة* 60C‏ 


كذلك يحدّر التقييم الاستخباراتي لعام 2004 من أنه "في غضون السنوات 
الخمس عشرة القادمةء يُمكن للتمركن المتزايد للمسائل الأخلاقية > القديمة منها 
والجديدةء أن يُحدث انقساماً في صفوف الجمهور علی نطاق العالم وکل تیا 
للزعامة الأميركية" في قضايا من قبيل "البيئة والتغيرات المناخية والحرمة 
فة والأستاخ والتكرلنجيا الحيدةة كتوق الان ارالقانرن الولي 
الشابظ للتزاغات وتور المؤسشات المتفدة: الجوانب ٠‏ سيتعين :عل الولابات 
المتحدة "وبصورة متزايدة أن قارع الرأي العام العالميء الذي طرا عليه تحول 
دراماتيكي منذ نهاية الحرب الباردة"؛ وهذا تلميع ملطّف إلى حقيقة بعينهاء وهي 
أن إدارة بوش أفلحت وإلى حدٍ بعيد في مضاعفة الخشية من الولايات المتحدة 
وفي أحوال كثيرة من الكراهية لها" . 

إن ملاحظات هنتنغتون بصدد الحاجة إلى خلق انطباعات خاطئة للإمساك 
بالسكان في البلد المعني والتحكم بهم إنما هي مثال شاهد عمًا يجب أن تكون 


(#) تشبيهاً لها بالاطفال نوي الأمراض الخاصة أو الإعاقات الجسدية الذين يظهرون على ملصقات 
دعائية لجمعية أو مؤسسة ترعى وتساعد امثال هؤلاء الاطفال. (م) 
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عليه أبسط البديهيات: مجاهرة الزعماء بالنوايا الطيبة يجب أن ترفض من جانب 
أي مراقب عاقل. إنها تُحاذى العام والمتوقع» ومن هنا فهي لا تحمل عملياً أية 
مغلومة. ختى. اسو الوخوش هتل ستالين» الفاشيون الياباذيون شوهارتو: 
صدَام حسين» وآخرون كثر غيرهم - قد أتحفونا بعروض مؤثرة من الكلام الرنّان عن 
ثبل مقاصدهم. والشيء نفسه ينطبق على "معاهد السلام" و" الوقفيات لصالح 
الديمقراطية ". إذا كنا جادين حقاًء يجب أن نسال عن أفعالها ولا تلتفت كثيراً إلى 
أقوالها؛ ملاحظة أولية الهمت أدباً ثرا من باسكال إلى زامياتين إلى أورويل. 


"عرية نشر الديمقراطة " 
واضعین كل ذلك في ابال ا نلتفت الآن إلى العراق والرغبة المتجددة فى 
نشر الديمقراطية " التي د وا رک الک 
في معرض ترحيبه بالانتخابات العراقية في كانون الثاني /يناير 2005ء 
اعلن وزير خارجية إيران أن بلاده "تساند تطلعات المواطنين العراقيين إلى حكم 
ديمقراطيء والعيش في رخاء وازدهار في بلادٍ موحدة وإقامة علاقات سلمية مع 
جيرانهم "؛ بكلام آخرء إلى عراقي ذي سيادة تامَة وسط منطقة مستقرة ومُسالمة 
قوامها دول ديمقراطية. إن المراقب العاقل لا يسعه إلا أن ينظر إلى هذا التفاني 
الإيراني في نشر الديمقراطية بعين الشك والارتياب. ويصحَ هذا القول أيضاً حين 
تصدر عن بوش» وبلير» ورايس وشركائهم تصريحات مشابهة. ولعله يصح أكثر 
بعد لأسباب ليس من السهل أبدأً تجاهلها. فالحقيقة الساطعة تقال أحياناً بوضوح 
- وإِنٌ كان ذلك فیما ندر. کتب آوغسطوس ریتشارد نورتون» المختص في شرؤون 
الشرق الأوسط يقول: "مع انكشاف الأوهام والتخيلات حول اسلحة الدمار 
الشامل العراقية» راحت إدارة بوش تشد النبرة أكثر فاكثر على ما يسمى 
التحويل الديمقراطي للعراقء وسرعان ما قفز الباحثون إلى العربة التي تقل جوقة 
دشر الديمقراطية ". وقبل أن ينفضح مر التهيؤات لك كانت هناك بالطبع تلارة 
بين الفينة والأخرى للمزامير المالوفة عن التحوّل الديمقراطيء إنما من غير أن 
تتعدی المعيار الاعتيادي الخالي من آي معنی. قفي الوٹائق المستعرضة فی 
أوسع وأشمل دراسة للتبريرات التي أعطيت لغزو العراقء بقلم برادوس» 
حتی مصطاحات مثل الديمقراطة" لە وجود لھا في E‏ 
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ولنقلها بصراحة»ء إن زعماء الولايات المتحدة ويريطانيا عندما يطلبون متا 
أن نقدر صدق لغوهم الفصيح عن انتقالهم المفاجىء إلى التطبيل "للتحوّل 
الديمقراطي "» كانما يُعلموننا أيضا بأنهم من أوقح الكذابين كونهم دفعوا ببلديهم 
إلى الحرب بسبب "سؤال وحيد": هل تخلّى صدَام عن برامجه لأسلحة الدمار 
الشامل؟ في آب /أغسطس 2003ء حين كانت القصة على وشك أن تتحطم شذر 
مذن تقلت الصحافة أن "إدازة فوش واو استمران لتكت عن الحة مخغورة 
في العراق على غير طائلء انتقلت إلى التنويه بحجّة مختلفة للحرب على صدَام 
حسين: استخدام العراق ك ”خابور في العجلة“ لتغيير الشرق الأوسطء والتخفيف 
بتلك الطريقة من خطر الإرهاب المحدق بالولايات المتحدة". وكان يجب القول 
بالأحرى: المجازفة بتعزيز الخطر الإرهابي» وهو ما حصل فعلاً باعتراف 
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والتوقيت وحده كاف للنيل من صدقية "الحجّة المختلفة "» وأن هذه ليست 
إلا البداية الظاهرة فقط. مع ذلك فإن الحجَّة الجديدة هذه سرعان ما أصبحت 
كتاباً مقدساً. ومضى صدق قائدنا متجاوزاً كل شبهة أو ريبة بعد خطاب الرئيس 
حول "الحرية في العراق والشرق الأوسط " بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس 
"لوقف الوطني من أجل الديمقراطية " في 6 تشرين الثاني /نوفمبر 2003 في 
واشنطن. أما "السؤال الوحيد" فقد شَيّع إلى حُفرة الذاكرةء وحلت محله "رسالة 
بوش الخلاصية " لإحلال الديمقراطية في الشرق الوت في ما "يمکن ان تکون 
الحرب الأكثر مثالية في عصرنا الحديث"» لمُلهمها "رئيس أركان المثاليين" بول 
ولفو یتر 54 

وبجهد جهيد وجدتٌ فقط ما ندر من استثناءات لهذا الموقف في وسائل 
الإعلام وتعقيبات المثقفينء وإِنْ كان هناك بالفعل منتقدون حدّرونا من أن الرؤية 
"الشهمة" و" السخية" قد لا تكون فى متناولنا. بل لعلّها تكون مُكلفة جداء أو قد 
يكون المنتقعون م من التخلّف بمكانء الإسن .التي تخول نون المتفانكح عن مانا 
المفرطة. وهنا يت يتفق لبعض الشکاکين ف في الراي مع أستاذ القانون في جامعة 
نيويورك» نوح فلدمان» الذي اسندت إليه مهمة تلقين العراقيين تعاليم الديمقراطية 
وإعداد دستورهم (غصباً عن إرادتهم)» لكنه حذرهم من "آتكم إذا ما أسرعتم 
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أكثر من اللازم" - أي بالسرعة التي يريدها العراقيون - "فريما انتٌخب الناس 
الخطا" . ویکلام أعم» أوضح ديفيد بروکس آنه "ویحسب ما لاحظ نوح فلدمان» 
الناس في الشرق الأزسط لا بتصرفون داتعا بشكل عقلاني» بالرغم من إرشادنا 
الضفو ارخا تاها لهه من فا : 


a E SS SS e 
تأسیس " الوقف الوطني ' من أجل الديمقراطية". وقد > تاح‎ e ll 
استطلاع للراي أجرته مؤْسّسة غالوب في بغداد الفرصة للمجيبين كي يلتحقوا‎ 
بالمثقفين الغربيين في القفز إلى العربة التي تقل "جوقة نشر الديمقراطية "» لكن‎ 
البعض تَخلّف عن ذلك وهم بحدود: 99 بالمثة. سلوا ما الذي حمل الولايات‎ 
المتحدة في رأيهم على غزى العراق» أجاب 1 بالمئة أن الهف هى إحلال‎ 
الديمقراطيةء و5 بالمئة أن الهدف هى "مساعدة الشعب العراقى '. ومعظم البقية‎ 
جزموا بان الهدف هو السيطرة على موارد العراق وإعادة ترتيب الشرق‎ 
الأوسط بما يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية - "نظرية المؤامرة" إيّاها‎ 
e التي عا الغربيون العقلانيون الذين یدرون آن واشنطن ولندن کانتا‎ 
الخسَ والمخلّلات عوضاً من ان8‎ 
وقد تجلّت لاعقلانية الناس في الشرق الأوسط وتخلفهم مرة اأخرى في‎ 
أيلول /سبتمبر 2005ء حين أوفد البيت الأبيض خبيرة العلاقات العامَّة» كارن‎ 
هيوزء لكي تشرح لهم أنهم عجزوا عن فهم تفاني واشنطن لما فيه رفاهيتهم‎ 
وحريتهم. لكن تمرين "أنا آم" في الدبلوماسية العامة لم ينجح النجاح المنشود.‎ 
والمشكلةء كما أفادت الصحف» هى أنها اعتمدت [أسلوب] "اللساعات الصحيحة‎ 
والسريعة بدلا من الحجج المدعَّمة بالقرائن. في الحملات الأميركيةء يُمكن أن‎ 
يكون لهذه الرسائل المكرّرة المرة تلو المرة تأثيرها لأن المرشح للرئاسة يُهيمن‎ 
على الأخبار مع كل تصريح يُدلي به؛ وإذا لم ّج ذلك نفعاًء تكقّل المال بذلك من‎ 
خلال الدعاية المشبّعة. لكن السيدة هيوزء على العكس من ذلك» لم تتمكن فى هذه‎ 
المنطقة التي تتسم بيئتها بالحيوية والقرع العالي من الوصول إلى تلال الإعلام‎ 
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المطلّة عليها". باختصارء إن اللّسع السليم والتضخيم الإعلامي والدعاية المشبّعة 
لخدي فا بين اتان بدائيين يخالون الحجَة الثابتة والنقاش الحيوي من 
فقومات التيعقر اة والترمن ها دى هن غين السهل اتفه فيعدها دة 
أسابيع» وفي نقاش جرى في جامعة بيروت الأميركية» شرحت جولييت وور 
مسؤولة العلاقات العامة فى السفارة الأميركية ببيروتء للحاضرين أن الولايات 
المتة تسى إلى مد دا إلى الشحي بخة تحقي. اذاف االباة 
الاك ودلك عن خلال فشجعها اريخ قاات 2 الالء والتعهنه والكدلت 
والتمكين. والظاهر أن كلامها هذا عجز عن إحداث الأثر المطلوب في بيروتء التي 
طالما اتسمت بيئتها ببالغ "الحيوية والقرع العالي". واضح أن مهمة "نشر 
الفتفقراطنة " ,ليست تلك الاطة وال07 


مع ذلك» أرى أن ريتشارد نورتون يظلم نوعاً ما جماعة الباحثين. فالبعض 
من هؤلاء ادرك فعلاً آنه ليس إلا بعد أن أجيب على "السؤال الوحيد" بالطريقة 
الخاطئة أن "بدا الرئيس جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء طوني بلير يتحدثان 
بحماسة عن أهمية جلب الديمقراطية والحرية“ إلى العراق والشرق الأوسط في 
تبریر للحرب بعد أن وقعت الواقعة "» وهذا كلام لا يمكن حمله على محمل الجد 
طبعاً لکن خارج دائرة الباحثین» وعلی نحو كاد يكون ثابتاً داخلهاء تبدو ملاحظة 
ورن فة تة حى ت غل ان 99 


وبمعزل عن التوقيتء فإن الإيمان بالتحويل [الديمقراطي] ليس من السهل 
ابداً تثبيته في ضوء سلوك العیشرنن ¿ الذين رايناهم قبل قليل. وقد سبق لنا أن 
تطرقنا إلى مأثرة بوش وبلير في تحاشي مخاطر الديمقراطية لدى مُّضيّهما قَدماً 
في الإعداد لغزى العراق خلال عام 2002. وحتى لو وضعنا هذا الشاهد المهمٌ 
اا فمن بالغ الصعوية أن نستذكر مظهراً من مظاهر احتقار الديمقراطية 
واا وا كالتمييز الذي أقامه دونالد رامسفيلد ما بين أوروبا القديمة 
وأوروبا الجديدة إبّان الحشد للغزوء والذي يتناوله بشغفي المعلقون وابناء الطبقة 
الساسة كانت الان النكيدة في ف الات خا ووا و و ا 
افهان. واخة هف السخن اله مط الشوم على التو المخيول له 
للديمقراطية: أوروبا القديمة تتالف من بلدانِ اتخذت الحكومة فيها الموقف نفسه 
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من الحرب الذي اتخذته الغالبية العُظمى من المواطنين؛ بينما الحكومات في أوروبا 

الجديدة تتحكم بغالبية اكبر بعد وتتلقى أوامرها من كراوفورد في تكساس“. 
لهذا يتوجب ذم آوروبا القديمة والإشادة بأوروىبا الجديدة بوصفها آمل الديمقراطية 
والتنوير °° 

وفي طليعة الممشين المبجّلين لاوروبا الجديدةء الشخصيتان الديمقراطيتان 
المعروفتان: سیلفیو برلسکوني وخوسیه ماریا ازنار. لقد کُوفیء برلسکوني 
بزيارة قام بها للبيت الأبيض» إقراراً منه بحقيقة أن 80 بالمثة من الشعب 
الإيطالي تُعارض الحرب التي يوافق عليها هى (آى لعل ذلك كان على شرف إعادة 
بناثه للقضاء الإيطالي من أجل تجثّب الإدانة بهم الفساد). وكانت جائزة أزنار 
أكبر من ذلك بعد. فقد دعي إلى الانضمام إلى بوش وبلير في قمة جُزر الآزورء 

حيث أعلن عن غزى العراق» بعد وقت قصير من تبيان استطلاعات الراي آنه لا 
نسل في دعمه للحرب إلا بتاييد 2 بالمثة فقط من الإسبانا°°. 

وبلغت تجليات الكراهية للديمقراطية أىجها عندما نزلت الحكومة التركية 
بضورة فدات الجسم هت دة 95 بال ن النواطين: و رقت :اواهر 
واشنطن بالسماح للجيش الأميركي بفتح جبهة من تركيا إلى داخل العراق. فكان 
أن تعرّضت تركيا للشجب المرير في الصحافة القومية لافتقارها إلى "الشرعية 
الديمقراطية ". وأعلن كولن باول عن اتخان عقوبات صارمة [بحق تركيا] على هذا 
الزيغ عن الصراط المستقيم. واتخذ بول ولفويتز الموقف الأكثر تشدداً؛ فوبّخ 
بقسوة المؤسّسة العسكرية التركية لعدم إجبارها الحكومة على الانصياع ٤‏ 
واشنطن» وطالب القادة العسكريين بالاعتذار والقول علناً "إننا أخطأنا"» 
نقضٍ فعلي لإجماع الرأي العام. عليهم أن يسالوا أنفسهم: "كيف عسانا e‏ 
ما امكن مصدر عون للأميركيين"» وبنلك باون على فهمهم للديمقراطية. فلا 
عجب بعد ذلك إن وصف ولفویتز ب "رئيس أرکان المثاليين '» الذي ريما ينحصر 


عيبه الوحيد في أنه "مثالي اكثر من اللازم" - حتى إن شغفه بالأهداف النبيلة 

للخرث الفراشة اليظخى. على التعقل. والبراغفاتية االلذين نتان غادة: خطى 
,60( 

الخ اخروت 


(«) مزرعة جورج دبليو بوش الخاصة. (م) 
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إن هذا التقييم لبول ولفويتز في صحافة النخبة مفيد في تنذوير الأذهان. 
كتب سباستيان مالابي في صحيفة واشنطن بوست يقول إن " شغفه هو بعينه 
تقذُم الديمقراطية". وفي رواية أخرى ملؤها الإعجاب» كتب اندرى بولز في 
صحيفة فايننشال تايمز إن "نشر الديمقراطية كان ولا يزال الموضوع الأكثر 
ثباتاً ودواماً في حياته المهنية". ولم يُعطّ أي إثبات [على هذه الأقوال] فيما عدا 
صورة ولفويتز عن نفسه. وفي معرض التقريظ بمؤهلات ولفویتز لدی استلامه 
منصبه الجديد كرئيس للبنك الدولي في عام 2005ء قال مالابي إن "اتطلاقته 
الرئيسية على درب النمى والتطوًّر تعود إلى الفترة التي كان فيها سفيراً في 
إندونيسياء التي جمعت ما بين تقليص أعجوبي الفقر وتدكّل الدولة ". وتجربته 
في إندونيسيا هذه سيون لها شانها على وجه الخصوص بالنظر إلى 1 
الجديد" في واشنطن الذي "يرى ان التحدّي الأكبر في البلدان الفقيرة 
مكافحة الفساد الذي يعوق الاستثمار الخاص» وإرساء حكم القانون ' @ 


ونظرةٌ على سجلّه الفعلي كاشفة بما لا مزيد عليه. يقول جيفري وينترز, 
الخبير الأكاديمي في الشؤون الإندونيسيةء إن إنجان ولفويتن الأبرز في المجال 
الاقتصادي عندما کان فا لدى إندونيسيا هو المعاونة في "إعداد المسرح 
لانهيار الاقتصاد الإندونيسي (عام 1997) في ظل حُكم سوهارتو؛ الماساة التي 
دفعت بعشرات الملايين إلى براثن الفقر المدقع". ولعل أخطر مبادرة قام بها 
ولفويتز هي رعايته "لواحدة من اشد الخطوات تهوّراً وطيشاً التي عرفها العالم 
فك ا إعاد ة تنظيم القطاع المصرفي"» وكانت عاقبتها الوخيمة انهيار 
الاقتصاد وتفشّي البؤس. في تلك الأثناءء حاز سوهارتى الأثير لدى ولفويتز 
"غلى, اللقب الملتبس» لقب الزعيم الاكذر فسادا بين زعماء العالم قي العضر 
الحديث "؛ وبحسب "منظمة الشفافية الدولية [ترانسبيرنسي وال ] تی 
مقرّها في بريطانياء إنه "الفائز بكل معنى الكلمة "» كونه جمع ثروة عائلية "ئة 
بما يتراوح بين خمسة عشر وخمسة وثلاثين مليار دولار أميركي "› متقدما 
باشواط على صاحب المرتبة الثانية فرديناند ماركوس من الفليبين» وصاحب 
المرتبة الثالثة مويوتى سيسي سيكى من الكونغىء وكلاهما عضى عريق في تادي 
الأوغاد التابع للإدارات التي خدم فيها ولفويتز. ويملك ولفويتز أوراق اعتماد 
اخرى في مضمار التنمية حيث إنه كان المهندس لعملية الإعمار وإعادة البتاء ما 
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بعد الحرب في العراق» التي حذرت منظمة الشفافية الدولية من آنها "مرشحة لآن 
تصبح أكبر فضيحة فساد في التاريخ إذا لم صر ويسرعة إلى اتخان إجراءات 
صارمة قي ا ول کا تُتخذ تلك الإجراءات» والتكهّن في سبيله 
لان يغد حقيقة مؤکدة كما في وسعنا ان تری. من الؤاضع أن "ولفي "» كما 
يسمیه جورج دبلیو بوش ا لديه كل المؤهلات المؤدّرة للذهوض بأعياء 
'الإجماع الجديد" في مكافحة الفساد وتشجيع التنمية الاقتصادية. 


ويردف وینترن قائلاً: إن "سجل رئيس أركان المثاليين في مجال حقوق 
الإنسان والدنقراطة اشوا خالا بعد منذ كان في إندونيسيا. فلو ت ا 
معجمياً في كل ذكرٍ لولفويتز ورد في الصحافة خلال عمله سفيراً هناك فإنك لن 
تجد مناسبة واحدة تحدّث فيها عن حقوق الإنسان أى الديمقراطية في إندونيسيا. 
بل دأب بالأحرى على انتحال الأعذار لنظام حُكم سوهارتو» محولا الانتباه على 
الدوام نحو مسائل المال والأعمالء والاستثمارء والاستقرار المحلَي والإقليمي 
الذي ساهم سوهارتو ذو القبضة الحديدية في استتبابه ". وولفويتر لم يكتفِ 
بالتدخل "للنيل من الصحفيين الأوستراليين الذين ركزوا الانتباه على الحليف 
الأميركي القاتل والبطًاش في جنوب شرقي آسياء بل رايناه يُحاضر في 
الأوستراليين حول كيفية معالجة واقعة مُربكة... - عليكم بالتقليل من شانها؛ 
تجاهلوها". وقد استدعی "سلوكه الجبان هذا تعنيفاً نادراً من جانب رئيس 
الحكومة الأوسترالية ". لقد "حص ولفويتز من دون الجميع بانتقاد رئيس الوزراء 
الأوسترالي بوب هوك على التعليقات التي أدلى بها"““. 

وقد قوبل ترشيح ولفويتز لرئاسة البنك الدولي في الحال "بالانتقادات من 
جانب نشطاء حقوق الإنسان في إندونيسيا". وأفاد ریس اللحة الرطية لحقري 
الإنسان التي ترعاها الدولة في إندونيسيا بان ولفويتز "من بين سائر السفراء 
الأميركيين السابقينء > یعتبر الأاقرب والاقوى نفوذاً على سوهارتو وأسرته. غير 
انه لم يبد قط اهتماماً بقضايا تتعلّق بإشاعة الديمقراطية أو احترام حقوق 
الإنسان"» كما أنه لم يقم بزيارة واحدة لمقرّ اللجنة. "كما لم أسمعه يذكر الفساد 
ولا حتى مرة واحدة في على حد قول رئيس اللجنة المذكورة. واد 
نشطاء آخرون في مجال حقوق الإنسان ومحاربة الفساد كذلك بانهم "لا يذكرون 
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أنه تكلم جهاراً عن ارتكابات النظام» ولم يشعروا قط أن السيد ولفويتز يقف 
إلى جانبهم". لا بل أشاروا إلى أن ولفويتز "بقي مدافعا عن نظام سوهارتو 
طوال تسعينيات القرن العشرين "» حتى بعد مضي وقت طويل على الإطاحة من 
الذاخل هذا المجلى فى أغفال القتل الخماعى والتعذيي والذهب أغلن شوى 
عا 65 2 


إن سل "شغف" ولفويتز بحقوق الإنسان والديمقراطية يرجع زمنياً إلى 
أيامه الأولى في وزارة الخارجية على عهد ريغانء وهو مستملٌ إلى اليوم من دون 
أي تبدل ملحوظ. يقول الخبير الأكاديمي في شؤون المنطقةء جوزيف نيفنز إن 
ولفويتز دأب طوال فترة توليه منصبه كسفير ومنذئذ على "مناصرة السياسات 
التي تفزمى الديمقراطة وقرف الإنتان في الأوجيل المتشقة ٠‏ كا اف 
الفظائع المروعة التي اقترفها الجيش الإندونيسي في تيمور الشرقية المحتلة. 
وفي بداية العام 1999ء "عندما بدا أن إندونيسيا قد تفكّر في ترك تيمور 
الشرقية .طفق ,ولفويتو بلج ضف السياسة الانيركة المخبدة لمل هذا 
السیناریو» مستخدماً لغةَ توسّلتها جاكارتا زمناً طويلاًء ومتنبئاً بأن تيمور 
اشر يخال ال ور ها ف و لى رو اد 
الأهلية من جراء التوترات القبلية والعشائرية. وحده الجيش الإندونيسي حال دون 
وقوع ذلك طبقاً لولفويتز". في ذلك الوقت» كان الجيش الإندونيسي يُصعّد من 
أعماله الوحشية في ما يشبه نوبة عنف ختامية. " وأفادت جماعات حقوق الإنسان 
عن استمرار الفظائع العسكرية الواسعة النطاق ولاسيما في آتشيه وبابوا 
الغرنية ولك قلا خن تيفنر اسه ولحل القادة الشساستون: والغسكريوة 
الإندونيسيون من مسؤولية ما حدث في تيمور الشرقيةء وذلك عبر محاكمات 
احتيالية أدانتها منظمات حقوق الإنسان» لكتها وجدت تسامحاً سهلاً بها من جانب 
المشاركين الغربيين في جرائمهم. وخلال زيارة له إلى جاكارتا في كانون الثاني / 
يناير 2005ء دعا ولفويتز إلى زيادة العون والتدريب العسكري الأميركي الذي 
نكب به الإندونيسيون وكل من كان في متناول الجيش الإندونيسي طوال 
الننخوات: الارن الفومة. قول فف لن الا الات النمة كاك 
تقديم مواد إغاثة لمنكوبي التسوناميء لكن "مغزاها الحقيقي يكمن في مسعاه 
إلى تفثين رايط الولارات الفتحة بالمسشة -الستكرية الإتتوثسية المعروفة 


0 الدول الفاشلة 


ي الجيش الإندونيسيء »> وهی لور اضطلع يه الرجل نكا طا من 
الزمن " 

واستمر بوش وشرکاؤه في متابعة وا الرئيس في ذشر افراطي 
داخل المجالات التقليدية للقوة الأميركية أيضاً. ففي عام 2002ء ساندوا انقلاباً 
عسكرياً لقلب الحكومة الفنزويلية المّنتخبة بزعامة هوغو شافيزء لكنهم اضطروا 
آل اناالا فن وجه موجة استنكار عارمة عمّت أميركا اللاتينية حيث لا 
تعن النيمقراطة “غرسة" ى“ عثقة“ كا هى فى واشتظن. :وإكر انفاضة 
شعبية أعادت الحكومة إلى السلطةء تحرّلت واشنطن إلى التخريب تحت غطاء 
"دعم الديمقراطية " - جرياً على النمط المألوف. وهكذاء بعدما شيرت واشنطن 
بفنزويلا لعدم تعاونها المزعوم في العمليات الأميركية [ضد] المخدرات قي 
المنطقةء "أجلت النظر في قطع المساعدات الخارجية الأميركيةء الذي يقترن عادةٌ 
بإسقاط شهادة الأهليةء حتى يتسنّى لها مواصلة دعم الجماعات المناصرة 
الديمقراطية في فنزويلا التي تُعارض شافيز اليساري *”“. 

إن هذا المفهوم مثير للاهتمام حقاً. ففي الوقت الذي لا يُمكن التشكيك فيه 
في حق واشنطن بمساندة الجماعات المناوئة لشافين في فنزويلاء نجد شيئاً من 
إبداء الدهشة إذا ما مولت إيران جماعات مناوثة لبوش في الولايات المتحدة 
ولاسيما إذا ما فعلت ذلك رأساً بعد دعمها انقلاباً عسكرياً للإطاحة بالحكومة. وأن 
تكزن خن الخماغات اذاف افير "مناصرة للتيفقراطة هدا ها تخل 
طف في باب الاستحالة المنطقية. وهذا ھا .خزی. إشاتة ا واشنطن 
قد وجدت في عام 2004 آنه في الوقت الذي يواصل فيه الوفاء ايمرا 
تدهوره المريع في كل أنحا, آمیرکا اللاتينية (في تواز لافت مع تقدم البرامج 
الليبر الية الجديدة المقوشة لأسشالتقراطة القاعلة)» قحد لاه استشاات 
لهذه الحالة تتصدَّرها فنزويلاء حيث ارتفع التاييد للديمقراطية من 64 بالمئة إلى 
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4 بالمئة خلال الفترة 1997 - 2004. وفنزويلا حالياً في طليعة بلدان أميركا 
اللاتينية كافة من حيث الذعم والتاييد الذي تحظى به حكومتها المتتة °2 . 


ون لشن هن ذلك رن م الواطتن الأمتركين أن الجمهور لن 
له تأثير كبير على قرارات الحكومة» وقلائل هم من يعتقدون بأن الكونغرس 
سيرضخ "للقرارات التي قد تتخذها أغلبية الأميركيين". إن المواطنين في 
الولايات المتحدة يضعون حكومتهم في مرتبة دون بريطانيا والسويد وكندا 
وسواها من حيث المقياس المتراوح ما بين الحكم اللاديمقراطي بالمرة والحكم 
الديمقراطي الكامل °° 
وثمة برهان آخر على الطابع اللاديمقراطي لانصار شافيز في فنزويلا هو 

أداؤه في قمة الأمم المتحدة المنعقدة في أيلول /سبتمبر 2005ء حيث "فجّر أعلى 
فو من لفق لزعت عي ارك فن الا تسيب هشوه العف ان ها 
وصفه بالعسكرية والرأسمالية الأميركية ". وهذا التوصيف الغريب وغير المالوف 
الزلانات المخحدة تاها راشمالة وفسكرنة لقم عن اة "ق لشن اليوش الول 
الشقي في مؤتمرات القمة للأمم المتحدة". وما لم يظهر على شاشة الرادار 
تسدّى للأميركيين قراءته في الصحيفة الأولى في إيرلندا بقلم مراسلها المخضرم 
في أميركا اللاتينيةء هيو أوشونيسي» الذي يعين في فهم الأساس لذلك التصفيق 
من دون اللجوء إلى العويل على الطريقة البوشية حول كراهية العالم لتا لأننا 
أخيار وطيّبون للغاية: 

في فنزويلاء حيث الاقتصاد النفطي قد أنتج على مر العقود ثُخبة متالقة من 

الاعف اهي ا كا لز ن هم تون شن الا عة 

بتشوزون جو عا على سل المقال و60 بالننة من هم قوق سن الثانة 

MNO 

بالضمان الاجتماعي. الآن فقط وفي ظل الرئيس شافيزء العقيد السابق في 

سلاح المظليين؛ الذئ انقب للرفاسة عام 1998 بدا الطب يُصيخ شيا 

واقعياً بالنسبة لاغلبية السكان المبتلين بالبؤس في مجتمع غني لكنه 

منقسم على نفسه انقساماً عميقاً - وغير فعّال عملياً. ومنذ أن فاز [شافيز] 

بالسلطة في انتخابات ديمقراطية وشرع بتحويل قطاع الصحة والرفاه 


2 الدول الفاشلة 


الاجتماعي الذي يقدم الخدمات الماسّة إلى جماهير السكانء والتقدم يتحقق 
علی مهل» لکن بشکل ملموس - لیس اقلّه من جراء تضافر قوی فنزويلا 
وكوبا معا في استراتيجية صحية مشتركة حملت إلى هنا زهاء 20 الفا من 
الأطباء الكوبيين وغيرهم من محترفي المهن الصحية ونشرتهم في طول 
البلاد وعرضهاء من كاراكاس إلى المناطق النائية التي يرفض الأطباء 
الفنزويليون العمل فيها. 


إن "عملية المعجزة" تنشر حالياً مثالها في كل منطقة الكاريبيء ولها وقعها 
الخ نن غات لكان فة فا ت 0 
في آذار/مارس 2004ء وخشية من أن تاتي نتيجة الانتخابات في 
اللقانون كفن ها شون أطلى اين شن الق اط خت مفادة آنه 
في حال أخطا السلفادوريون الاختيارء فإن حبل حياة البلاد - التحاويل النقدية 
من الولايات المتحدةء وهي ركيزة اساسية من ركائز "المعجزة الاقتصادية" - قد 
يقطع من بين عواقب وتداعيات أخرى. كما أنهم أوضحوا طبيعة مهمَّتهم بأن 
قدّموا ما أنجزوه في السلفادور كمثال يُحتذى للعراق. وردًاً على التغطية الإعلامية 
المحبّذة لهذا الموقف الصفيق» قام توماس ووكر» أحد آبرز المختصين 
الأكاديميين في شؤون أميركا اللاتينيةء بتوزيع مقالة تعجر عن رأيه على الصُحف 
في أرجاء البلاد كافةء يصف فيها "الانتخابات الحُرَّة" التي تجري في ظل 
الهيمتة الاميركة والتي تلقی ترحیباً وتهليلاً من تشيني ورامسفیلد وسواهما. 
تقول ورک نكا انا بان هذه الأتتشاات ق جرت علي خلفة من الإرهات 
الذي ترعاه الدولةء والذي أزهق أرواح عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء 
وأصاب المجتمع المدني بالشلل» وأخرس بالكامل صوت وسائل الإعلام 
المُعارضة". ثم إن المرشحين كانوا حصا من "طيفيٍ سياسي ضيَق للغاية 
يتراوح من الوسط إلى أقصى اليمين "؛ وهُدّد الممتنعون عن الاقتراع بالموتء 
وكانت أوراق الاقتراع مرقمة بأرقام متسلسلةء أي من السهل التعرّف عليهاء 
"وثلقى في صناديق بلاستيكية شفافة تحت أبصار الجنود المسلّحين - وكانت 
من الشفافية بحيث يُمكن قراءة ما كتب (في ورقة الاقتراع) حتى وإِنْ كانت 
مطوية كما نبغ "7. 
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كانت هذه القصة الخطا كما هو واضح» وكان من الطبيعي جداً أن 
تُرفض المقالة. لكن ذلك لم يُفاجىء ووكر البئةء فهو أيضاً صاحب اهمٌ 
الدراسات البحثية عن نيكاراغواء وداب طوال ثمانينيات القرن الحشرينء أي حين 
كانت نيكاراغوا تحتل عناوين نشرات الأخبار» يُرسل عدة مقالات في السنة إلى 
صحيفة نيويورك تايمز. ولا واحدة منها وجدت طريقها إلى النشر. القصة 
الخطا مرة اخرى. إن مراجعة لمقالات الرأي والافتتاحيات في الصحف القومية 
اليبرالية في لحظات الذروة من تغطية أخبار نيكاراغوا لتكشف لنا عن وجود 
الشرخ المعهود ما بين الحمائم والصقورء وبما يعادل المناصفة تقريباًء وتعطينا 
فكرة عن التوازن والانفتاح فى الصحافة الحرة: فقد دعا الصقور إلى تصعيد 
الإرهاب الدولى» فرد الحمائم بان هذا العنف قد أثبت فشلهء لذلك يتعيّن على 
الولايات المتحدة أن تجد وسائل اخرى لحمل النيكاراغويين على الامتثال 
'للنمط الخاص بأميركا الوسطى" وتبذّي "المعايير الإقليمية" للدول المفضلة 
عند واشنطن» مثل السلفادور وغواتيمالاء واللجوء بعد ذلك إلى إرهاب الدولة 
نوكر وف نالدرا في شون ركا الاه لا ترون 
إطلاقاً ضمن هذا الطيف» ولذلك فوبلوا بالتجاهل عملياء وبطريقة مُذهلة في 
بعض الأحيان. وإليكم مثالا آخرء وثيق الصلة هو الآخر ب "نشر الديمقراطية "؛ 
إنه الانتخابات [البرلمانية] فى نيكاراغوا لعام 1984ء التي كانت نتيجتها غير 
مقبولة عقائدياً - إذ فان فيها الساندينيون - وبالتالي تُعتبر وكأنها لم تجرِ البتةء 
حتى ون حظيت بمراقبة دقيقة وموافقة عامَة من جانب مراقبين من بينهم 
تحاص افوا بالفدافة :ورفد هن المخخصين مقشانا تيكاراغرا وة رة 
المهنية لدارسي أميركا اللاتينيةء وكل ذلك بقي طي الكتمان. أحد هؤلاء 
المراقبین» ویدعی خوسیه فیغیرس من کوستاریکاء کان من بین من شهدوا 
بنزاهة انتخابات 1984 بالمعايير المعمول بها في أميركا اللاتينيةء لكن تم 
اف فا ج ا فرمن ها كن موا م اشع تاها 
للجبهة الساندينيةء ومؤيداً قوياً لواشنطن والمستثمرين الأميركيينء إلا أنه شعر 
بانه يجب ترك النيكاراغويين يحلون مشاكلهم على طريقتهم الخاصة. وهكذا 
مُنعت أبرز شخصية مرجعية عن الديمقراطية في أميركا الوسطى من الوصول 
إلى الصحافة طوال سنوات حروب ريغان الإرهابية في المنطقة» أو بحسب 


4 الدول الفاشلة 


الصيغة المفضّلة: سنوات العمل المتفاني في "نشر الديمقراطية". وهذا ليس 
بالشيء المستغرب كما راينا*”. 


لکن ناشري الديمقراطية في إدارة بوش» فاتهم وهم يشيدون بالنموذج 
السلفادوري أن یذکروا واحداً من الإسهامات المهمّة للحرب التي أعلنها ريغان 
على الإرهاب. ففي العراق» تقوم شركات الأمن الخاصةء وهي ثاني أكبر مكوّن 
أتخالف الراغبتن "بالقرف هن مخقوعات دات خيرة مى الاين الممر سي ': 
0 بالمثة منهم تقريياً هم من السلفادور بحسب التقديرات. فالقتلة المتمرسون 
من جهان إرهاب الدولة الذي أداره ريغانء بوسعهم أن يتقاضوا أجراً افضل من 
څاال 0 صنعتهم في العراق مما لو عملوا في خرائب المجتمعات في 
دیارهم 

هذا وقد اتبعت الصيغة المالوفة إِيّاها من مجال النفوذ التقليدي للقوة 
الأميركية في نصف الكرة الغربيء إلى أحدث مجالات [هذا النفوذ] عهداً في آسيا 
الوسطى. فبعد المجازر التي وقعت في أيار/مايو 2005 في اوز بکستان» "کان 
المسؤولون الأميركيون كمن يسير على حبل رفيع» قائلين إنهم ”منزعجون جد 
إزاء أعمال القتلء لكنهم أعربوا أيضاً عن الذُعر من العنف المناهض للحكومة. أما 
المسؤولون البريطانيون والفرنسيون ونظراؤهم في الاتحاد الأوروبيء فقد اتخذوا 
موقفاً أكثر جا ٳذ ندّدوا بحملة القمع الشرسة ودعوا إلى السماح للمراقبين 
الدوليين بالدخول والتحقيق في الأمر". نات واشنطن بنفسها حتى عن تربيتة 
أورويا الخفيفة هذه [على يد القاتل]» وفضلت اتخان موقف داعم بصورة أكثر 
علانية للطاغية إسلام كاريموف» الذي يستمتع بمباهج من قبيل قتل المنشقين 
عن طريق سلقهم بالماء المغلي حتى الموت» طبقاً لما قاله سفير بريطانيا السابق 
فخا کرت مراي الف اهن مؤراى :إل لخن سب مل هذه الوقات 
الطائشةء ناهيك عن وصفه کاريموف باته "رجل جورج بوش في آسيا 
الوسطى "» وهو الذي يحظى بتقريظ وإطراء مسؤولين کبار,ٍ قي إدارة بوش فضلاً 
عن مساندتهم التامَة بفضل احتياطي أوزبكستان المهم داع النفط والغاز. في 
برقياته التي بعث بها إلى لندن في عامي 2002 و2003ء كتب موراي يقول: "إن 
الولايات المتحدة ةلل من خطورة وضع حقوق الإنسان في أوزیکستان. هذه 
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سياسة خطرة: فالقمع المتزايد مقروناً بالفقر المدقعم سوف يشجّع الإرهاب 
الإسلامي". وفي برقية أخرى يقول: "إن السياسة الأميركيةء كما ترى هنا في 
طشقند» لا تركز كثيراً على الديمقراطية أى الحريةء بل مناطها النفط والغاز 
والهيمنة. وفي أوزبكستانء تعمل الولايات المتحدة لهذه الأهداف من خلال دعم 
ديكتاتورية لا تعرف الرحمة". وأشار موراي إلى أن وزارة الخارجية الأميركية قد 
منحت أوزبكستان شهادة خسن سلوك فيما خص حقوق الإنسان كي تٌحرّر مئات 
الملايين من الدولارات مخصَّصة كمساعدات لأغراض أخرى. وفي رسالة بعث 
بها بتاریخ 18 آذار /مارس 2003ء آي حین کان بوش وبلیر یشتان حربهما على 
العراق» كتب موراي يقول: "في السنة الماضيةء قدّمت الولايات المتحدة مساعدات 
قدرها نصف مليار دولار إلى أوزبكستانء رُبعها تقريباً مُساعدات عسكرية. لا 
يفت بوش وباول يُشیدان مراراً وتکراراً بكاريموف بوصفه صديقاً وحلیفاً. مع 
ذلكء فإن هذا النظام لديه على الأقل سبعة آلاف سجين من سجناء الضمير؛ إنه 
دولة الحزب الواحد التي لا مكان فيها لحرية التعبيرء أو حرية الإعلام» أو حرية 
التحرّك» أو حرية التجمّع» أو حرية الدين. إنه يمارس وبشكل منتظم أشنع أعمال 
التعذيب بحق الآلاف. ومعظم السكان يعيشون في ظروف شبيهة تماماً بالقنانة 
في القرون الوسطل 740١‏ 

مهما يكن من أمرء لم يكن الدعم الذي يتلقاه كاريموف بالحماسة الكافية 
التي يصبى إليهاء فاجبر من فرط استيائه واشنطن على نقل قواعدها الجوية إلى 
الدول المستبدّة المجاورة. وعلق موراي على ذلك بالقول إن "الولايات المتحدة 
تحاول إخفاء تراجعها خلف ستارة خان من القلق المتاخر على انتهاكات حقوق 
الإنسان فى أوزبكستان... فجاة ينكشف واحدٌ من أشدٌ حلفائهم حظوة لديهم - 
ویا للهول - على انه دیکتاتور شریر (تذگروا صدًام)۔ واتضح آن الدیکتاتور 
يفضل أسلوب الرئيس الروسي فلادیمیر بوتین على أسلوب ملتمسي رضاه 
الغربيينء الذين شاء بعضهم ألا ينسحب على كل حال: "فمن بين سائر الوزراء 
الغربيين» لعلٌ الضيف الأكثر تردداً على أوزبكستانء الذي يغدق المديح صافياً من 
غير انتقاد على النظام» هى يوىشكا فيشر» وزير خارجية المانيا الماشي على 
الموضةء والشاب الراديكالي السابق في ستينيات القرن العشرين “° . ٠‏ 
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وقبل أن يوجُه كاريموف هذه الصفعة إلى واشنطنء توفع كثيرون أن تكون 
الولايات المتحدة هي "المنقذ لهذا النظام الأوتوقراطي المحتضر'ء على ما كتب 
ديفيد وول من المعهد الملكي للشؤون الدوليةء مشيراً إلى "زيادة في حجم 
التمويل (الأميركي) للحكومة الأوزبكية "> وكذلك إلى حقيقة إن "المراقبين 
المستقلين داخل أوزبكستان يجزمون بان الوجود الأميركي البلاد وصل إلى 
ضعفي ما ترغب واشنطن في الإقرار به". وفي الوقت عينه» قذمت "وزيرة 
الخارجية كوندوليزا رايس تنازلاً كي تسمح باستمرار المساعدات العسكرية إلى 
كازاخستان المجاورة بحجّة مقتضيات الأمن القومي» بالرغم من أن وزارة 
الخارجة ند اقرت شحضول كرات فة إلى قوزاء على صد مقي 
الإنسان فيها". سوف تبقي واشنطن على "اتم ارتباط" بمجريات الأمورء 
تضرف الفر عا شارت هة (راس) من خطرآت ختراحة عبذة اقدمت :علا 
كازاخستان في الأونة الأخيرة" - تراجعات عن نقطة انطلاق لم يكن لها وجود 
ألا إن السناغدات الفسكرية الاميركة من شلها ل "تعن التنمقراطة“ 
قالتها رايس متردمة بلغة خطابية مالوفة كمعناها الكالح بالضبرط أ7 


وفي أذربيجان المجاورة» وفي احتفال بتدشين خط أنابيب سيحمل نفط 
بحر قزوين إلى الغرب عن طريق لا يمر عبر روسيا وإيران» نقل وزير الطاقة 
الأميركي رسالة مدوية من الرئيس بوش جاء فيها: "وإذ تعمل أذربيجان على 
تعميق إصلاحاتها الديمقراطية والاقتصادية من خلال تبني اقتصاد السوق» فإن 
غ ااب ها قن مان بى نضا اقضافا دارا وف اها كا 
لمجتمع مزدهر وعادل يدفع بقضية الحرية إلى الأمام ". وكانت صحيفة ذبويورك 
تايمز قد نقلت قبل ذلك بايام قليلة أن "الشرطة الأنربيجانية ضربت المتظاهرين 
من لجل الديمقراطية بالهراوات حين تحدّت لحزاب المُعارضة غا رسمياً َ 
التظاهر ضد الرئيس إلهام علييف» وراحت تصرخ مُطالبة ب "انتخابات خُر 
وکان هذا الأخين: وهي عليف للولایات المتحدة» قد فان للتو في انتخابات 8 
في أمرها إلى حد بعيد» خلفاً لوالده [حيدر علييف]» الرجل القوي في الاتحاد 
السوفييتي سابقاً. والكلام بحذافيره ينطبق على ترکمنستان أيضاًء التي وصفتها 
منظمة "هيومان رايتس ووتش " للدفاع عن حقوق الإنسان بآنها "واحدة من 
أسوا الدول القمعية في العا *””. 
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"في منطقة تحفل بالقواعد و[موارد] الطاقة والتنافس بين الدول الكبرىء 
المطلىب من المَّل العليا آن تتحلى بالصبر"» على ما شرحت صحيفة نيويورك 
تايمز. لذلكء حرىّ بواشنطن أن تعمد إلى التلطيف من شغفها المتّقد بالديمقراطية 
وحقوق الإنسان 

ثمة أسباب وجيهة لان تَصرَ القوى الأمبراطورية وأعوانها على وجوب 
نسيان الماضي والتوجّه فدماً نحو المستقبل: تلك اللازمة المعهودة عن 
تحوّل المسار" التي يشتفون بها آذاننا كل بضع سنوات. لكن أولئك الذين 
يفضّلون فم العالم» بمن فيهم الضحايا أنفسهم» سيدركون أن التاريخ 
يُعطينا دروساً عديدة لها شانها. كتب باحثان في مجلة فورين آفيرز: "إن 
هذا كله مهم لأن الذاكرة التاريخية الوطنية - أى فقدان الذاكرة - يُمكن أن 
کون رل ماقام س م فة لى اط ها تول 
والمجتمعات مع ماضيهاء لها أكبر الأثر على كيفية تطوّرها". إنتا نعي ذلك 
جيدأًء ونحن على حقَّ في أن نجده مُقلقاً أشدَ القلق» لاسيما حين وجه 
ا فان الذكرة اى اخسن كا ف اة الل ان كح كت 
عجزت 'الذاكرة التاريخية الوطنية التوصّل إلى تفاهم مع جرائم 
البلشفية. وأعرب كذلك ولا يزال يُعرب تكراراً عن بالغ الانزعاج حيال 
اعتراف اليابان. المحتود. بقظائحها السابقة ٠‏ هذة من بيخ حالات لري 
اختيرت طبقاً للمعيار البالغ الوضوح نفسها7. 


وصون "الذاكرة التاريخية" التي لم تلطّخها الكتابات الاعتذارية أو 
التبريرية لا يقل أهمية في نظر المنتصرين الدائمين» الذين لا يُمكن 
استدعاؤهم للمحاسبة إلا من قبل مواطنيهم هم. وهذا ما يصح بالأخصض 
حين تتبث جذور الممارسات السابقة في الأرض. وحريّ بمن يريد أن يفهم 
عالمتا اليوم أن يأخذ علماً بتصرَفات بريطانيا منذ آن أوجدت العراق الحديث 
لفائدتها الخاصّة وبما يضمن تبعية العراق لها. كما يسن يه ألا يغفل عن 
ممارسات بريطانيا إلى حين تمت الإطاحة بالنظام الذي فرضته وساندته فقي 
عام 1958. وليس له أن يتعالى عن الخلاصة التي انتهت إليها وزارة 
الخارجية [البريطانية] في تموز/يوليو من ذلك العام وهي "أن الثروة 
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والسلطة "» في العراق الذي تهيمن على مقدّراته بریطانیاء "بقیتا مترکرّتین 
في يدي حفنة قليلة من ملاك الأراضى وشيوخ العشائر المتحلّقين حول 
حش ON‏ 
وکانت الإطاحة بالنظام من بريطانيا في العراق على يد عبد الكريم 
قاسم في عام 1958 أول ثغرة في السيطرة الأنجلو - أميركية على موارد الطاقة 
الرئيسية في العالم. فكان أن ردّت الولايات المتحدة وبريطانيا على ذلك في الحالء 
بعملٍ عسكري في لبنان والأردنء وكذلك بخطط د مشتركة سرَية تقضي باللجوء 
إلى العنف في حال الضرورة لضمان الا تصل عدوى النزعة القومية المستقلة 
إلى الآخرين - ويتعبيرهم الحرفي 'التسخُل بقسوة ودونما رحمة" آي کان مصدر 
التهديد لتلك السيطرة. وهذه الخطط تعتبر وثيقة الصلة جداً بحرب عام 
)81( 
1991“ 


وقد تعرّزت المخاوف من نظام عبد الكريم قاسم على ضوء جملة تقييمات 
أجراها مراقبون أمبراطوريون عن كثب. فموظفٌ في الشركة البريطانية المتحكمة 
بنفط العراق أخبر وزارة الخارجية بان أهداف قاسم تتجاون ببعيد تحقيق 
"الاستقلال السياسي والكرامة والوحدةء في إطار من التعاون الأخوي مع العرب 
اللخزين ‏ كا له رة اة الثروة الوظثة وتى زا للق شتت 
جديد وديمقراطية جديدةء (وكذلك) استخدام هذا العراق العروبي الديمقراطي 
القوي أداةٌ لتحرير الشعوب العربية والافرى آسيوية الاخرى ورفع شأنها 
والمساهمة في القضاء على ”الأمبريالية» التي يعني بها بالدرجة الأولى النفوذ 


اترات فى الان الا 2 


وكما لو أن ذلك لم يكن نذيراً كافياً بالشرَء فقد كانت هناك مخاوف من أن 
يحذو قاسم حذو جمال عبد الناصر "في خططه الآيلة إلى استخدام البترو 
دولارات السعودية لتحسين مستوى معيشة العرب الفقراء في كل مكان ". يكفيهم 
ا وجود تناصر وأحد: ذلك " الديكتات تور ڏو الأطماع التوسّعية على شاكلاة 
هتلر " > کما شکا ذات مرة وزدر الخارجية [الأميركي] جون فوستر دالاس؛ 
والىحش المتعطش للسلطة الذي بالكاد يمكن التمييز بين كتابه فلسفة الثورة 
و[کتاب هتلر] ڪفاحي. نه بستقطب "ولاء العرب وحماستهم في کل آنحاء 
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المنطقة "» هذا ما لاحظه الرئيس أيزنهاور في فزع» محدَراً من آنه يحاول "وضع 
يده على (نفط الشرق الأرسط - اللخطزل على الال لقو ة اللارمين اتدفين 
العالم الغربي " . واد آيزنهاور للكونغرس بان الانقلاب في العراق والقلاقل في 
لبذان والأردن إنما "يثيرها ناصر بإيعاز من الكرملين ". وأآفادت التقارير 
الاستخباراتية عن أن "المشاعر الشعبية في العالم العربي» وحتى في دول 
الجزيرة العزبية وانخلنم مؤندة يىجه عام للأتقلاب العراقئ ؤمتارت التدخل 
لأميركي والبريطاني و(بالتالي) ثمة احتمال قوي في أن تنتشر العدوى الثورية ' 

حتى إلى الانظمة المستبدة المدعومة أميركياً التي ُسيطر على موارد النفط 
الرئيسية في العالم؛ ومن الجائز جداً أن تصل حتى إلى ليبياء المنتج المهمٌ الآخر 
الط الاي كان اشا اك لمطوة ,تاتون متعوم مركا رقب داك 
واشنطن فكرة احتمال أن يكون قاسم ضد "الشيوعية "» لكن مثل هذه الأفكار ما 
كان لها أن تصمد أمام قراره عام 1961ء الذي "انتزع أكثر من 99,5 بالمثة من 
مساحة الامتيازات [النفطية ] " العائدة إلى الشركات المتعددة الجنسيات المتحكمة 
بنفط العراق» بما فيها الاحتياطيات المؤكّدة والحقول المحتملة التي لا تزال غير 
مكتشفة ويعتقد باتها ضخمة ضخمة لاغا 632 


من الجلي أن الجرثومة كانت خطرة ولا بد من القضاء عليها. وقد تم ذلك 
فى غا 1563, فقا رلا لى هه القوعف الشاي في حن الأنن القوس: 
زك كوس اكه مصافن ‏ لخرى: ‏ "فافت: وكالة. الاتتارات لرك 
[الأميركية]» في ظل الرئيس جون ف. كنيدي» بتغيير النظام في بغدادء وأنجزت 
ذلك بالتعاون مع صدام حسين " وحزب البعث. وحينها قال روبرت كومرء المعاون 
في مجلس الأمن القومي» عند إخباره كنيدي بالانقلاب يوم وقوعه بالذات: "من 
شبه المؤكد أنه مكسبٌ لنا". وتلت ذلك الأعمال الوحشية والفظائع الشنيعة 
المعهودةء بما في ذلك ذبح "المشتبه بأنهم شيوعيون وسواهم من اليساريين "» 
باستخدام قوائم وفرتها وكالة الاستخبارات المركزية» على نحو ما حصل في 
غواتيمالا عام 1954ء وفي إندونيسيا بعد سنتين من الإطاحة بقاسم. ويردف 
موريس قائلاً إن "البعثيين عمدوا بعدئذ وعلى نحو منتظم إلى قتل عددٍ لا 
يحصى من أفراد النخبة المتعلمة» ومن بينهم "مئات الأطباء والمدرسين 
والتقنيين والمحامين وأصحاب المهن الأخرى» فضلاً عن العسكريين 
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والشخصيات السياسية ". كما ارتكبت جرائم إضافية لا حاجة بنا إلى ذكرهاء 
وذلك بذعم بواقي من الندن ووأشنطن وغيرهما من المشاركين الراغبين حيثما 
وجدوا ذلك ندا لم KE‏ هذه القصة عشية الخزى الأميركي والبريطاني 
للعراق عام 2003ء علق موريس بكلام ينم عن بصيرة ثاقبةء قال: "ذا بدت 
الحرب الجديدة في العراق محفوفة بالمخاطر والشكوك» فحسبكم إن تتتظروا إلى 
أن يحل السلام". ويظهر أنه كانت هناك الكثير من مثل هذه التحذيرات من 
محللین مطلعین» لکن رامسفیلد. وولفویتز وآعوانهما لم یکترٹوا ب“ . 

والجدير بالذكر ههنا أن الخشية من الديمقراطية العراقية استمرت على 
اھا سن دو ادنی تغیر حتی لما صار صدَام عدواً في عام 1990. فطوال مدة 
الحرب والشهور التي أعقبتهاء لم تنصب العوائق في وجه المُعارضة الديمقراطية 
ذال العراق من جانب واشنطن فقسب يل ومن قبل ,وسائل الإغلام كذاكا*". 

على كل حال» لنفترض أننا تبتينا الُرف المُتّبع بدفن الماضي المزعج في 
حفرة الذاكرة وضرينا عرض الحائط بدروسه وعِبّره الواضحة بحجة آنها عتيقة 
ولا صلة لها بالموضوع, واتخذنا الوضعية المريحة» وضعية "فقدان الذاكرة ' 
التي نرثي لها بين الأعداءء ولنحسبٌ أن تحوَلاً عجائبياً قد حصل في واشنطن 
ولندن» لا كما اذعي كثيراً من قبل بل حقيقةً هذه المرة: إن الولايات المتحدة 
سوف تشجّع (أى تتحمّل على الأقل) عراقاً مستقلاً وذ دا شاد واغتدال غار 
عن سلوكها المعتاد فيه وفي سواه. لكن مراقباً عاقلاً قد يستنتج مع ذلك أن 
ترخات وزير ارك يران كر لفق حن كلك الضادرة عن راسك 
ولندن. ٠‏ فبوسع إیران آن تتعايش مع عراق أكثر أو أقلَ ديمقراطية وسيادةء إنما من 
الخدقن التخيل كيف يُمكن لواشنطن ولندن أن تفعلا ذلك. 


اطي ان ف لاا ل تحن ان بها الاي قد ا يقد 
العراقيون أي ود لإيرانء إلا انهم يفضّلون مع ذلك قيام علاقات ودَية مع جارتهم 
القوية على أن يكون بينهم تناحر ونزاع؛ ومن الجائز كثيراً أن يشاركوا في الجهد 
لول ماع اران ف لد نی ی ت ل من طول عن وش الف 
الأميركي والبريطاني. ثم إن القيادات الدينية والسياسية الشيعية في العراق 
تربطها بإيران علاقات وثيقة للغاية. وقد بدأ نجاح الشيعة في العراق ينشط 
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بالفعل الضغوط طلباً للحرية والديمقراطية في أوساط السكان الشيعة 
المضطهدين في البلدان الاخرى» وهى اتجاه مرش للازدياد في حال مُتح 
الغراق اقترا هن لها ومسان :هة كلح هده شوت إلى نوات عة 
خلت. وفي هذا الصدد قالت صحيفة نيويورك تايمز: "إنهم يرون أن أسامة بن 
لادن ومن هم على شاكلته قد فتحوا كوةٌ مهمّة في الجدارء في حين أن الدولة 
السعودية تبحث الآن عن سبل للحدّ من التطرّف الإسلامي ٠ا۴.‏ 

وقد تكون الحصيلة تحالفاً شيعياً فضفاضاً يضم العراق وإيرلن والمناطق 
النفطية في بعض دول الخليجء يكون مستقلاً عن واشنطن ويسيطر على الجزء 
الاعظم من موارد الطاقة في العالم؛ أي الكابوس الذي ما بعده كابوس بالنسبة 
لواشنطن - تقر ا ی و ا کوک 
مستقلّة كهذه حذو إيران في تطوير مشاريع طاقة رئيسية بالتشارك مع الصين 
زالهف ورا تى اتات مم شك ايان قاف الاسية وة تبان 
للتعاون. وقد تتّجه هذه الكتلة نحو اعتماد سلَة من العُملات لسعر النفط بدلا من 
الاعتماد أولاً وأخيراً على الدولار الأميركيء وهي خطوة قد يكون لها وق هائل 
على الاقتصاة الأفيركى والاقتضان العالمى كليهما: وثمة مفضاة جاة هى له 
في حال لم تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة على العراقء فليس هناك ها 
يضمن أن يمنع العراقيون القيّمون على موارد البلاد النفطية الهاة معاملة 
فة لر كات غات اة 2 

وحتى الدرجة المحدودة جداً من السيادة التي تمتعت بها الحكومة العراقية 
بعد انتخابات كانون الثاني /يناير 2005 تُعطينا فكرة أولية عما يمكن أن يحدث 
مستقبلا. ففي زيارة رسمية له إلى طهرانء أعلن وزير الدفاع العراقي ونظيره 
الإيراني عن فتح "صفحة جديدة ' في العلاقات بين البلدينء بما في ذلك التعاون 
العسكري عبر الحدود» ومساهمة إيران في تدريب ورفع مستوى القوات المسلحة 
العراقيةء والحلول محل المستشارين الأميركيين ومستشاري التحالف؛ وهي 
خطوة يبدو آنها آخذت وا على حين غرة. ورفض الوزير العراقي مخاوف 
الولايات المتحدة بشان التدخّل الإيراني في المنطقةء قائلاً "لا أحد يستطيع أن 
يُملي على العراق علاقاته بالبلدان الأخرى". في غضون ذلك "يجري في اطراد 
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تحويل ميناء البصرة النفطي"» الواقع في اقصى جنوب البلا بالقرب من 
الحدود الإيرانية. "والذي كان فيما مضى عنواناً للفسق والفجورء إلى دويلة 
ثيوقراطية تحت الحُكم الشيعي"» على ما نقل إدوارد وونغ: "إن الروابط 
المتنامية مع إيران بادية للعيان. فملصقات آية الله روح الله الخمينيء قائد 
ثورة 1979 الإيرانية» مرقوعة على امتداد الشوارع وحتی في مقر حكومة 
المحافظة. وفتحت الحكومة الإيرانية مركزاً للاقتراع في وسط المدينة 
للمغتربين الإيرانيين أثناء الانتخابات التي جرت في بلادهم في شهر 
حيرا / مور ,[2005]> ويتبة. المحافظ اغا عن توقه إلى شراء الطاقة 
الكهربائية من إيران في ضوء فشل الجهود التي تقودها أميركا في تآمين 
E os‏ 
حركة [مقتدى] الصدر المناوئة للاحتلال» ومن المجلس الأعلى الثورة 
الإسلاميةء أهمّ فصيل شيعي في البلادء وكان شكله منفيّون عراقيون من 
الشيعة في إيران. كذلك يُسيطر المجلس الأعلى للثورة الإسلامية على 
ميليشيا [فيلق] بدر الذي يدير القسم الأكر من السناطى الحذونة وره 
اغلاات کی که ونرب فا ا اذ غو ن رار را 
أشاد عبد العزيز الحكيم» رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلاميةء بفكرة 
شراء الكهرياء من إيران» ودعا إلى إقامة أواصر اوثق مع "الجنهورية 
الإسلامية العظيمةء التي لها مواقف مشرّفة جداً تجاه العراق *°*. 

کے :ن غال ديك قول ا كن رة لافار قا أن ناوات 
المتحدةء وهي التي غزت العراق لأسباب من بينها المُساعدة في جلب الديمقراطية 
ا إلى الشرق الأوسطء دوراً حاسماً في إقامة ثاني دولة إسلامية شيعية 
يه "3 . إن ذلك سيكون من سخرية الأقدار بالفعل» لا بل من الحماقة المُبهمة 
تقريباًء في حال كان أحد أهداف الغزى " المساعدة في جلب الديمقراطية الليبرالية 
إلى الشرق الأوسط ' باي معنی من المعاني - وهذا لعمري سیب آخر للارتیاب 
في الادعاء» الذي يبقىِ مجرَّداً من أي دليل إثبات ما عدا تصريحات الزعماء ذات 
التوقيت المدروس جيداًء وعليه أن يواجه اكداساً من القرائن المضادة التي ثبتت 
صحة بعضها بالفعل. وهناك دواع إضافية للارتياب وهي أن عراقاً مستقلاً إو ٠‏ 
عراقاً عربياً في حال تمرَّق العراق» قد يسعى إلى استعادة دوره القيادي في العالم 
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الغربيء ويالتالي .8 قد يتسلّح مجدَداً لمواجهة العدن الإقليمي» إسرائيل؛ ومن 
للخل دا ن طون كتل رانا توا 

إذنء» يطلب منا أن نصدق أن الولايات المتحدة سوف تقف مكتوفة اليدين 
وهي تشاهد نشوء تحدٍ خطير لإسرائيلء تابعها الإقليمي الأول» فضلاً عن وضع 
الل بقن أك احا لطا ف قحالم فن جات كله إسلاة رة من 
لتقو الاميركي» إن أولتك فين قفرا بحماسة إلى "غرية فشن الدجقراطة ' 
تو خون: فان وطن وف كتا تمي الأب مل هده الطررات ,اة 
وا لالدلا دى دة غا ا 

هذه بعض من بين العديد من الأسباب التي قد تحمل المراقب العاقل على 
مشاركة العراقيين شكوكهم حيال التحول المفاجىء إنما في که کا کو 
الزسالة الخلاضة ب ورادا ق قط ها المراقت :ورا كيرا للاستتاج انقائل 
إن بين المصاعب التي اعترضت سبيل التحوّل الديمقراطي لسنوات طويلة في 
الشرق الأوسطء اليوم أيضاً "الحائق الأخير هو أن القوة العظمى الوحيدة في 
العالم لا تريد له في الحقيقة أن يحدثء بالرغم من كل خطابيات المحافظين الجُدد 
الزاكفة ٠,91"‏ 

وهدة انا من بين عديد الاسباب التي تجعل المقارنة ما بين فييتنام 
والعراق مقارنة مُضللة. . في فييتنام کان في مقدور مخططي واشنطن أن يحققوا 
الأهداف الرئيسية للحرب بقضائهم على الجرثومة وتلقيحهم المنطقة ومن ثم 
الانسحاب وترك الحطام يستمتع بسيادته. أما في العراق فالوضع مختلف جذرياً. 
فالعراق لا يمكن تدميره والتخلى عنه. إنه ثمين» ثمين للغاية؛ والسيادة الحقيقية 
أ اح افر اة المحدودة | هی اخطر جن أن تقل بسهولة. ولو كانت باية 
حال ممكتةء فيجب إبقاء العراق تحت السيطرة» إن لم يكن بالطريقة التي تصوًر 
مقط بین فلن الال برك فا لهت وة قثي الك مو 
المقترحات بشان "استراتيجية الخروج" [من العراق]ء غريبة فعلاً.. إن 
المخططين بالتأكيد ليسوا في حاجة إلى نصيحةء فبمقدورهم أن يتصوروا مثل 
هذه الاستراتيجيات البسيطة للخروج بآنفسهم. وهم بلا شك يريدون الخروج - 
إتما بد ان توم قي المكان قائ وة تابه حطية بها هي اليا الام 
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المفضّل لدى الغُزاةء تاركين وراءهم قواعد عسكرية فقط للحالات الطارئة في 
التسشل: 

في تناولنا لهذه المسائل» من الضروري أن نضع صب اعيننا بعض 
المبادىء الأساسية. وتأتي في طلفعتها ان الخوش المح لشن لها خقري: انا 
تترتب عليها مسؤوليات فقط. وعلى رأس هذه المسؤوليات الانسحاب بأاسرع 
ا ما يُمكنء وبطريقة يُحددها في المقام الأول سکان لمناطق المحتلة. ما لم 
يكن هناك تأييد شعبي قوي لوجودهم» ليس للمحتلين أي حم البنَّة في البقاء. 
وفي حال لم ترا هذه المبادىء» فإن المقترحات بشان وضع "استراتيجية 
للخروج " لا تعدو كونها انعكاسا لإرادة أمبراطورية أكثر منها تعبيراً عن الاهتمام 
بأمر الضحايا. وكما سنرىء» فإن الرآي العام العراقي وبقدر ما تتوافر له 
الفعلو مات :تطالب باعلبيه ,الساحقة بالافسخاب: أف إلى ذلك أن الغالية 
الظمى من الشعب في الولايات المتحدة ومنذ بُعيد الغزى أعربت عن رآيها في أن 
الأمم المتحدة وليس الولايات المتحدة هي من يجب أن يتصدّر الصفوف في 
العمل مع العراقيين لنقل السيادة الحقيقية إليهم» وكذلك في عملية إعادة البتاء 
الاقتصادي والمحافظة على النظام العام. يمكن أن يكون ذلك موقفاً معقولاً فيما 
لو وافق العراقيون عليه وإِنْ كان يُقضّل أن تكون الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة» التى ليس للغُزاة دالة مباشرة عليها كمجلس الأمن» هى السلطة 
الأتتقالية السررلة. والنطام الاقتاذي المخزى الذي فرضةه تات الاحتلال 

يجب إبطاله» جنباً إلى جنب مع القوانين المناقضة لمصلحة العمال وممارسات 
الاحتلال. والإعمار ينبغي أن يکون في يدي العراقيين» لا أن يکون معدا ليكون 
ا تحکم يا يلام خطط واشطن الل ٠‏ وال شات ب ٠‏ 
المساعدات فقط _ أن يقدمها المسؤولون عن خراب المجتمع المدني العراقي 
أولاً بالعقوبات القاسية ثم بالأعمال الحربيةء وكذلك عن دعمهم صدَام حسين أثناء 
ارتكابه أشنع فظائعه وما بعدها بزمن بعيد. هذا هو الحد الآدنى الذي تقتضيه 
أصول اللياقة. وأحد السُبّل لتقييم حصيلة النقاش حول نشر الديمقراطية برمَته 
فی أن تسال كنف غولجت هدم المفنائل: آی ما ]ذا كانت قد طرحة صلا اة 
لا تستلزم الكثير من التقصّي والاستعلام للأسف الشديد. 
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"خيط التواصل المتين " 
وأقوى شهود الدفاع على أصالة الرسالة الخلاصية للرئيس بوش لا بد وأن 
يكونوا أبرز الباحثين وأشد المناصرين حماسة لمقولة "نشر الديمقراطية". إنما 
لا أحد منهم بير في ذلك توماس كاروترز» مدير مشروع الديمقراطية وحكم 
القانون في مؤسّسة كارنيجي» الذي يوصْف موقفه بانه موقف ريغاني جديد. بعد 
مرو تا على فزن اعراق وبع لن جلك الزساة لخلاكةة ملحل لزل 
الوحيد"ء أصدر كاروترز كتاباً يستعرض فيه سجلٌ نشر الديمقراطية منذ نهاية 
الحرب الباردةء الذي» وحسب قوله» "يحتلٌ حيَزاً كبيراً في الأخبار مع بذل 
الولابات 'المتحة وشركاتها فى التحالفة جهودا مضتة لإتجاز عة التحريل 
الديمقراطي للعراق ". وقد وجد اروز ما أسماه "خيط تواصل متین " امتد عبر 
جميع الإدارات من دون استثناء في حقبة ما بعد الحرب الباردة بما فيها إدارة 
بوش الثانى: "حيثما تبدو الديمقراطية ملائمة تماما للمصالح الأميركيةء الأمنية 
والاقتسائة تعمل الرلانات المفكةة على دشح المقراطة :وسا هارت 
الديمقراطية مع مصالح مهمَة أخرى لهاء تقلّل من شانها أو حتى تتجاهلها". إن 
جميع الإدارات يُمكن اعتبارها "فصامية" من هذه الناحيةء على حد تعبير 
كاروترز» مع تسجيل اتساق مُحيّر بينها - ذاك الذي يُسمّى عادةٌ "عدم 
اتا 941 

كما أن كاروترز هو من وضع العمل البحثي القياسي عن نشر الديمقراطية 
في أميركا اللاتينية في ثمانينيات القرن العشرين. وللموضوع أهمية راهنة بشكل 
خاص نظراً للأطرىحة المتداولة على نطاق واسع ومؤدًاها أن التفانى المثالي 
التقليدي الذي تبيه واشنطن على صعيد نشر الديمقراطية اكتسب "سمة بارزة" 
إّان سنوات ريغان» وتعهدته منذئذ الإدارة الحاليةء ذات الجذور الريغانيةء بقوة 
أكبر بعد. وكاروترن إنما يكتب جزئياً من منظور المطّلع على بواطن الأمورء كونه 
قد عمل في وزارة الخارجية على عهد ريغان في مشاريع 'تعزيز الديمقراطية ". 
إنه يعتبر هذه المشاريع مشاريع صادقة وإِنْ مُنيت بالفشلء عدا عن آنها مشاريع 
تتميَز بالاتساق. فحيثما كان النفوذ الأميركى فى أدنى درجاته فى أميركا اللاتينية 
كان التقدّم نحو الديقمراطية أكبرء ولاسيما في أوائل تسعينيات القرن العشرين 
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حينما "كانت إدارة ريغان تحاول إسناد الحكومات العسكرية التى كانت فى 
طريقها إلى الاندثارء وحسبنا أن السياسة الأميركية في تلك الحقبة كانت تعمل 
ضد الاتجاه الديمقراطي ". وحيثما كان النفوذ الأميركي في أقوى حالاتهء في 
المناطق المجاورةء كان التقدم [نحو الديمقراطية] في انى رجاتت والمنت: نةا 
لتفسير كاروترزء هى أن واشنطن سعت إلى المحافظة على "الترتيب الأساسي 
لما کانت» تاريخياً على الأقلء» مجتمعات لاديمقراطية إلى حد بعيد"» وكذلك إلى 
تجذّب "أي تغيير شعبيّ الطابع في أميركا اللاتينية - بكل ما يُمكن أن ينطوي 
عليه من مضاعفات تخربط الترتيبات الاقتصادية والسياسية القائمة وتدفع الأمور 
باتجاه اليسار ". فكان أن تبنت إدارة ريغان "سياسات سابقة للديمقراطية كوسيلة 
للتخفيف من الضغوط المُطالبة بتغييرات أكثر جذريةء غير أنها التمست لا محالة 
أشكالاً فوقية ومحدودة فقط من التغيير الديمقراطي التي لا تعض للاهتزاز 
البنى التقليدية للسلطة التي عُرفت بتحالفها المديد مع الولايات المتحدة". 
والإنجان الأدعى إلى الافتخار كان السلفادورء البلد الذي تُقدّمه واشنطن حالياً 
كنموذج يحتذى للعراق. في السلفادىرء عملت إدارة ريغان للوصول إلى هدفين 
اثنين: "إجراء انتخابات موثوقة من الوجهة التقنيةء وضمان فوز مرشح [الحزب] 
الديمقراطي المسيحي فيها". لم يكن في مستطاع الإدارة "أن تتصوّر سلفادور 
لا تكون فيها المرْسّسة العسكرية الخنصر المهيمنء ولا مسك الُخبة الاقتصادية 
بعد الآن بمفاصل الاقتصاد الوطني في يديهاء واليسار مندغماً في صلب النظام 
السياسي» وجميع السلفادوريين يملكون فعلياً الإمكانية الشكلية والجوهرية 
كلتيهما للمشاركة السياسية. قُصارى القول» إن الحكومة الأميركية لم تكن تملك 
أي تصرّر حقيقي للديمقراطية في السلفادور "° 
وفيما كان "تعزيز الديمقراطية" يجري على هذا المنوال» كان إرهابيو 
الله المدعومون هن واشتطن فاون قدلا تخشرات الألاف هنا المعاركنين 
ويمارسون أعمال التعذيب الشنيعة وسواها من الفظائم المشينة» محطمين 
الصحافة المستقلةء وتاركين وراءهم "ثقافة الإرهاب التي تروّض آمال الغالبية "» 
وتقرّض التطلعات نحو "بدائل تختلف عن تلك التي يطرحها القوي"ء إذا ما 
استعرنا هنا كلمات اليسوعيين السلفادوريينء عنيتُ من بقي منهم على قيد 
الخاة 


الفصل الرابع: الترويج للديمقراطية في الخارج 187 


والمفهوم الريغاني للديمقراطية يجد شواهد حية له كذلك في الشخصيات 
لأثيرة [لدى الإدارة الأميركية] في آميركا الوسطى. وکان من بينها ريوس مونتء 
اسو الجلاوزة على الإطلاق في عصابة القتلة الاستثنائيين في غواتيمالاء الذي 
كان "موضع انتقاد جائر " وكان "مخلصا كل الإخلاص للديمقراطية " بحسب ما 
أوضح ريغان نفسه. وهناك ایضا البریغادیر جنرال غوستافی الفارز مارتينزء قاأئد 
القوات المسلحة في هوندوراس. ولسيرته المهنية صلة وثيقة بيومنا الحاضر 
بنوع خاص» کونه عمل تحت رعاية خد جون نیغروبونتي» الصشتوول حالیاً 
عن مكافحة الإرهاب» وكان في حیته سفیراً لدی هوندوراسء مديراً لأكبر محطة 
تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية في العالم. إن نيغروبونتيء الملقب ب" الحاكم 
الإداري المطلق الصلاحية"ء کان "من الناحية الإدارية ومن حيث الأساس 
ر بطريقة غير مالوفة بالمرة بالنسبة لرجل 
دبلوماسي " > على ما كتب بيتر كورنبلوه» معوّلاً في ذلك جزثياً على وثيقة سرية 
حصل عليها من أرشيف الأمن القومي حيث يعمل محلَلاً رفيع المستوى. وقد 
اتخذت مسؤولیات نيغروبونتي منعطفاً جديداً بعد إيقاف التمويل الرسمي لعمليات 
ريغان الإرهابية الدولية في عام 1983ء وتعيّن عليه أن يطبق آوامر البيت الأبيض 
برشوة كبار الجنرالات الهوندوراسيين والضغط عليهم لكي يشددوا من دعمهم 
لتلك العمليات بأموال مستقاة من مصادر أخرى» ومستخدمين فى وقت لاحق 
كذلك أموالاً محرّلة إليهم بصورة غير قانونية من مبيعات الأسلحة الأميركية إلى 
إيران. 

کان قائد القوات المسلحة الهوندوراسيةء الجنرال الفارزء الأعظم شاناً 
وكذلك الأقبح صيتاً من بين أفراد عصابة القتل والتعذيب في هوندوراس التي 
کان نیغروبونتي يشملها بحمایته. واكتشف تحقيق لجرته صحيفة بالتيمور صن 
أن الجذرال آلفارز تلقی دعما امیرکيا قويا حتى بعدما أخبر سفير إدارة كارترء 
جاك بينزء بانه "يعتزم استخدام الأسلوب الأرجنتيني في التخلأص من المخرّبين 
المشبوهين ". ودأب نیغروبونتيء لف بینز في السفارة ينفي بانتظام حصول 


(#) الجماعات المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة والمناهضة لحُكم الجبهة الساندينية في 
نيكاراغوا في ثمانينيات القرن العشرين. (م) 


8 الدول الفاشلة 


جرا رهيبة في ھوندىراس لضمان ست رار تلفق الت امات العسكرية 
"في عام 3 1983 ` حین کانت N‏ ا القمعية معروفة 8 للسفارة 
الأميركية. منحته إدأرة ریغان وسام و من اجل تشجين | النجاحات 
' بتفاني (الفارز) في e‏ الديمقراطية ' E,‏ في ذلك سیناریو ا نقسه. 
ووحدة النخبة المسوولة عن أشنع الجرائم المرتكية فی هوندورأاس کانت 
'الكتيبة 3 - 16"» التي نظمها ودرّبها الأميركيون والنازيون الجُدد في الأرجنتينء 
الأكثر همجية من بين سائر القتلة في أميركا اللاتينية ممن كانوا يحظون بدعم 
اتان ماركا ركان الفا السكريون الهوندو راسيو المسووارن عن 
حكومة هوندوراس في آخر المطاف التصدّي لتلك الجرائم وإحالة مرتكبيها على 
العدالةء رفضت إدارة ریغان - بوش السماح لنيغروبونتي بالإد لاء بشهادته کما 
EE‏ 


كل ذلك ب سدق ان تتك ره حا عاارة لى اشرات من انف الأخريى: 
عندما نقراً عن الشغف الريغانى ب "نشر الديمقراطية ". 


ناتان إن" خنظ التراصل: المجن :يفره زا لى عفد مضيىء إلى 
سنوات ريغان في السلطةء لا بل إلى أبكر من ذلك في الواقع. فلطالما كان نشر 
الديمقراطية رؤية هادية بحسب الادعاءات. لكن ما ليس حتى موضع جدال أن 
الولايات المتحدة كثيرا ما كانت تطيح بحكومات ديمقراطية» وفي أحيان كثيرة 
تنصّب ديكتاتوريات متوحشة أو تدعمها: إيران» غواتيمالاء البرازيلء تشيلي وقائمة 
طويلة من البلدان الأخرى. وذرائع الحرب الباردة تنهار بانتظام آمام التحقيق 
والتدقيق. بيد أننا ما نجده فعلاً هى المبداً المعمول به الذي وصفه كاروترز: 
الديمقراطية شيء طيب إذا وفقط إذا ما كانت تنسجم مع المصالح الاستراتيجية 
والاقتصادية [الأميركية]. 

إذا ما وضعنا الغمامات العقائدية جانباًء يغدو من بالغ الصعوبة مخالفة 
الباحث في شؤون أميركا اللاتينيةء تشارلن برغكويست» رآيه القائل إنه بدلا من 
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"نشرها الديمقراطية ' في أميركا اللاتينيةء عملت الولايات المتحدة بمعارضتها 
الدائمة وغالباً الشرسة للنضالات من أجل إصلاح المجتمعات الجائرة 
واللاديمقراطية إلى حد بعيدء عملت تاريخياً على "تخريب الديمقراطية قي 
البلخل ولغار على عه م هذا ف ارق اا خرص ف على اة 
"الما اة الي امك شارك فى ضيف لكر ريي 
المسظيدة اكت من شوافا من الوح اجكاعي الراهن "وکن اجون نيون 
من التيار السائد قد أدركوا منذ أمد بعيد أن "الولايات المتحدة في الوقت الذي 
كانت تطلق فيه معسول الكلام عن تشجيع الديمقراطية التمثيلية في أميركا 
للاتيشة كانت لها مضلة قوة قى خقيض: ذلك تماما "هذا إذا ها اسيا 
"اللتمقراظة الإجرائة وة اجر اء الانتخابات - التي أثبتت في أكثر 
الأحيان آنها مجرد هرجة هزلية ". قد تستجيب الديمقراطية الفاعلة لهموم الشعب» 
لكن "هح الولايات المتحدة كان أفضل الشروط لاستثماراتها الخاصة فيما 
وراء و وتبعاً لذلك» "ليست هناك أية مشكلة خطيرة اسمها التدخل 
(الأميرك) في خالة الغديد من الاتقلايات العسكرية اليميخية" ها خلا التدخل. 
كما قد يفول قال لدغفها آى قى لتديرها يد أن الأمون تحتف ”حين يتغرشن 
مفهومها الخاص للديمقراطيةء المتماهي على نحو وثيق مع مشاريع الأعمال 
الراسمالية الخاصةء لما يُسمى خطر الشيوعية "؛ هذا المصطلح الذي يُستخدم 
في العادة كتورية لخطر التنمية المستقلّة. والسجل لا يختلف من حيث الجوهر 
خارج أميركا اللاتينية عنه في داخلهاء كما للمرء أن يتوقع من طبيعة المؤسّسات 
التي وضعت الإطار الاساسي للخيارات المتعلّقة بالسياسات. كما أنه من غير 
المفاجىء أن تستمر تلك السياسات إلى يومنا هذاء عاكسة الظاهرة " القصامية" 
7 

يأمل كاروترز ان ينضح "نشر الديمقراطية '» فيّصبع "لما اصلياً" ول 
كانت هذه السيرورة تتسم في رأيه بالبطء: "إن نشر الديمقراطية ليس بالحقل 
الفتي ولاسيما حين يتفكر المرء في الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة في 
السنوات المبكرة من القرن العشرين لبناء حكومات ديمقراطية في أميركا الوسطى 
وخطة الكارنت د كا الخمكرة لى اليا وان وکا و 
الباحث المقتدرء يعي جيداً طبيعة هذه الجهودء التي تشهد عليها تم شهادة ثلاثة 


0 الدول الفاشلة 


أهداف رئيسية التدخل العسكري الأميركيء وهي: هاييتيء وغواتيمالاء ونيكاراغوا. 
وفي هذه الحالات» كما في غيرهاء نجد أن تلك السياسات لم تتبدّل مادَياً مع 
مستهلّ الحرب الباردةء ونادراً ما كان النزاع أثناء سنوات الحرب الباردة ذا صلة 
فيما عدا خلق الانطباعات الخاطئة. وما نجده في كل هذا هى المبد العملاني الذي 
آتی کاروترز على وصغه. 

في عام 1915 غزا وودر ويلسون هاييتي» النموذج الاصلي "للدولة 
الفلشة :اعدا قرا إلى فتك لحل الخمقية الوطنة بكتليب سلا الخرة 
الاصيلة "» بحسب تعبير قائد البحرية آنذاك الميجور سمدلي باتلر. وكان الداعي 
إلى ذلك الإجراء رفض الخ فرع التق على اليح الذي وخحة 
الولايات المتحدة ومنح الشركات الأميركية الحقّ في شراء أراضي هاييتي - وكان 
في نظر الغزاة إجراء "تقدمياً" لا يستطيع الهاييتيون فهمه. وتولى استفتاء عام 
من تنظيم البحرية [الأميركية] معالجة المشكلة: فأَفْرَّ الدستور باغلبية 99,9 
بالمثةء بمشاركة 5 بالمئة فقط من مجموع عدد السكان. الآلاف من الهابيتيين 
فتلوا وهم يقاومون عُزاة ويلسونء الذين أعادوا العمل بنظام العبودية الفعلية. 
ركنن البلا في اي الخرسن الوطتى االشرر بعد قبح عة سا ن اة 
الويلسونية. وتوالت الأهوال المرعبة على البلاد لا يخمد لها أوارء مقرونة بتاييد 
فمساندة الولايات المتحدة: ى حين لجرا أول, أنتخابات ديمقرآطبة تعرقها 
هاييتي في عام 1990. 

وأطلقت النتيجة أجراس الإنذار في واشنطن. فالمنظمات القاعدية في أحياء 
الصفيح وعلى منحدرات الروابيء التي ما كان أحد يُعيرها التفاتاًء سمحت بإجراء 
انتخابات حقيقية وموثوق بها. وفي وجه مصاعب جمّةء اختار السكان مرشحهم 
الخاصء» الق الشعبي جان - برتران اريستيد» في حين نال المرشح المدعوم 
اميركيا الموظفت السايق في البتك الدولي عارك بازئن. 14 انك من اعبوات 
الناخبين. فتحركت واشنطن في الحال لنقض الفضيحة. وإذا بالمساعدات 
ا ا کل وة ن الجتاعات 
المناوئة للحكومة والمّناصرة لرجال المال والأعمال» عبر الوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية (0ا05۸) بالدرجة الأولى» وكذلك عبر مؤْسّسة المتح الوطنية من أجل 
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الديمقراطية وإحدى المؤسّسات المتفرّعة عن الاتحاد الأميركى للعمل ورابطة 
المنظمات الصناعية (10٨-ا4۴)‏ (ذات السجلٌ القبيح في مناهضة العمّال في 
جميع أقطار العالم الثالث). واحدٌ من المتابعين بدقة لما يجري في هاييتيء آمي 
ك قزل ا رىم ك اور فة الم الى كوه رة 
الإمنركة للتفنة الدولة كان "معدا على وجه الخضوص لتمول ك القطاعات 
من الطيف السياسي الهاييتي حيث يمكن تشجيع المعارضة لحكومة أريستيد". 
وخيارات السياسة الأميركية الأخرى كانت موجّهة هي الأخرى إلى احتواء خطر 
الديمقراطية التي اتخذت القرارات الخاطثة. وحينِ وقع انقلاب عسكري بعد ذاك 
باشهر قليلة فرضت منظمة الدول الأميركية حظراً تجارياً على هابيتي. لكن بوش 
الأول أعلن جهاراً انه سوف یخرق الحظر» مستثنياً الشركات الأميركية منه. 
وتضاعف التبادل التجاري بعد أكثر في ظل إدارة كلينتون. وخوّل بوش» 
وبالاخص كلينتون» شركة اکى النقطة ترون الطفنة الفسكزةة ومزنها 
الموسرين بالنفطء خلافاً التعليمات الرئاسية. الأمر الذي جعل الحظر التجاري 
لمنظمة الدول الأميركية بلا أي معنی تقر 99 


فد اقات وات فن رشان اتر رن س كن رقن 
المنتخب بالعودة إلى بلاده إنما بشرط حاسم: أن يتبنّى برنامج المرشح 
الأميركى الخاسر فى انتخابات 1990. وكما أمكن التنبؤ فى الحال» عملت البرامج 
اليبرالية الجديدة القاسية على تفكيك ما بقي من سيادة اقتصادية ودفعت بالبلاد 
إلى مهاوي الفوضى والعنف» وعجَل بذلك حظر بوش کل اشکال المساعدات 
الدولية بذرائعم كلبية. وفى شباط /فبراير 2004 خطفت الولايات المتحدة 
بمساعدة فرنسية اريستيد إلى خارج البلادء التي وقعت ثانية بين براثن النهابين 
التقليديين يمن فيهم غناضر من الجيش الذي حه أريستيد. ويغذها بتسعة اشهن 
وجدت تحقيقات أجرتها كلية الحقوق في جامعة ميامي أن العديد من أهالي 
هاييتي» ولاسيما من يسكنون منهم في الضواحي الفقيرة يُقارعون الآن أهوالاً 
وىة موغبة. إن خوفا كاوشا لازم الآن أشد الفئات فقراً في هاييتي في 
كفاحها من أجل البقاء ‏ في إملاق (وسط) دوامة من العنف (تغذّيها) اجهزة الأمن 
والقضاء الهابيتة ")00 


2 الدول الفاشلة 


في غضون ذلك» نجد مهندس الإرهاب الهاييتي» الذي يتحمَل المسؤولية 
الكبرى عن موت الآلاف» يعيش في أمان واطمئنان في نيويورك 
كونستانت» الذي كان يتزعم القوات الإرهابية [شبه العسكرية] المعروفة اختصارا 
ب "فراب "). وكانت حكومة هاييتى المنتخبة قد طلبت مراراً [من الولايات 
المتحدة] استرداد كونستانت هذاء إلا أن واشنطن رفضت الطلب» أى بيساطة 
تجاهلته - في موقف لافتٍ خصوصاً وأنه جاء في غمرة موجة الغضب على 
رفض [حكومة] طالبان النزول عند اوامر واشنطن بتسليمها المشتبه بهم في 
أحداث 11 أيلول /سبتمبر من دون أدلة ثبوتية. والسبب» كما يُقترض على نطاق 
واسع» هو الخشية من أن يكشف كونستانت فى حال محاكمته علاقات وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية بحملة الإرهاب"". 


0 جبيد تم القضاء على جرثومة ااديمقراطية فاو وش الامل 
كانت معنية بالعملية طوال القن ,المتكري وها بقي کل کد e‏ 
الفاشلة" منذ ان تبوا آریستيد صا في عام 1991 ا غ ان تفاني 
مساعلته بمنتهى الحماسة. ' 


وفي غواتيمالاء أّى تحطيم واشنطن للحكومة المنتخبة هناك إلى 'إطلاق 
حلقة مروّعة من الإرهاب والقمع دامت أربعة عقود كاملة وتمحّضت عن زهاء 
مائتي ألف قتيل من الغواتيماليين ". وهذه حقائق معروفة للقاصي والداني بالرغم 
من محاولات إدارة ريغان حماية جبروت الدولة من المواطنين الأميركيين عن 
طريق الحؤول دونهم والاطلاع على الوثائق المرفوعة السرية عنها بصورة دورية 
والتي تکشف النقاب عما کان یرتکب هناك من فظائع واعمال وحشة؛ وهذا 
احدث مروّع في تاريخ" دائرة المؤرّخين التابعة لوزارة الخان جيه إن عقداً 
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الحرب الباردة التي لا بد وأآن تكون مخزية ومجلبة للعار حتى وإن كانت 
مخ والاشات الحفقة كما هي مسل بضنووة خنافية فى اللاك 
الداخلية كات الخوف: من الفتمقراطبة القواكتمالة وخطر العدوئ" اهن 
الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الشعبية للغاية التي قد تعمٌ المنطقة. وحين 
e e‏ في کل من 
روالد ريغان» فقد ُسبت تلك الفظائع بالكية تقريباً إلى إرهابيي فدولةء وهو ما 
کان اسا ناته مت الد 


في نیکاراغواء اوجد الاحتلال العسكري الاميركي الحرس الوطني الذي 
في ثورة داخلية ٤‏ 1979 وحين تعر ا سوموزا ' بعد لن حاوات 
حت عام 1990 لما اختار رشا فاخا ا 0و 
مصوّب إلى رؤوسهم " على ما كتب توماس ووكر في تاريخه القياسي» وقد ناهز 
عدد د القتلى [في نيكار اغ 1 ما تاظر 0 ضحية في الولايات المتخدة 
ت في التاريخ ا EE‏ فيها الحرب الأهلية الأمير رک1042 


وب :ستاك ارات النتة ريام اة عل كاراعا ف عله 
0 تدهورت أحوال هذه البلا لتغدو ثاني أفقر بلد في نصف الكرة الغربي 
بعد هاييتي - التي تحمل كذلك "الكاس" بوصفها الهدف الأول للتدخل الأميركي 
في القرن المنصرح؛ ونيكاراغوا الهدف الثاني. وفي أقلٌ من عشر سنوات» هاجر 
ا الأكبر من السكان العاملين ليؤدوا أحقر الأعمال في أمكنة أخرى كي 
يؤمّنوا التحويلات المالية التي تعيش عليها اسرهم. وأغلبهم توج إلى كوستاريكاه 
البلد الوحيد الذي يعمل بنجاح في أميركا الوسطى (والوحيد الذي لم يعرف 


(#) إشارة هنا إلى فون المرشحة فيوليتا شامورو على اورتيغا مرشح الجبهة الساندينية في انتخابات 
الرئاسة النيكاراغوية في 25 شباط /فبراير 1990 (م). 


4 الدول الفاشلة 


تدخلاً اميركياً مباشراً على أرضه). وأفاد موظفو الصحَة فى عام 2003 أن 60 
E‏ 
من وجبة واحدة في اليوم» و43 بالمئة عن تناول أكثر من وجبتين. ونظام الصحة 
العامةء هو الآخرء فى حالة انهيار؛ والكوارث البيئية الناجمة بالدرجة الأولى عن 
البؤس الباعث على الياس (قطع الأشجار وخلافه) جعلت نيكاراغوا "تستحق 
حمل لقب المختبر النهائي للعطوبية الاجتماعية" لعام 2004ء كما ذكرت صحيفة 
لابرنسا في جردة نهاية السنة التي أجرتها. إن 60 بالمئة من الأطفال والمراهقين 
موجودون خارج المدرسةء ويبلغ متوسط علل سنوات التعليم الرسمي 4,6 
وینخفض إلى 2 (سنتین) فقط في الريف» ونوعیته في E‏ ا نظرا 
الناجم في الأغلب عن النظام المالي المافياوي الذي نما في اعقاب انتصار الحرب 
الإرهابية والخنق الاقتصادي اللّذين مارستهما واشنطن خلال ثمانينيات القرن 
(105(, 
العشرين 
كان النصر الذي أحرزه الإرهاب الأميركي [في نيكاراغوا] كاملا إلى حد 
ن "الديمقراطية" التي خرجت من وسط الحطام - أو كما أعلنت صحيفة 
تايمز في حماسة على صدر صفحتها الأولى: "انتصار للنزاهة 
الأميركية : »> إثر انتخابات 0 - کانت آکثر استعدادا بکذیر لاتباع تعلیمات 
صندوق النقد الدولى - البنك الدولى من جاراتها. وبين النتائج في قطاع الطاقة. 
على سبيل المثال» أن الخصخصة التي طالبت بها المؤستسات المالية الدولية تميل 
إلى الإتيان بالكوارث على السكان. كانت نيكاراغوا هي الأكثر انصياماً في هذا 
المضمارء فکانت هي طا فنسبة النفاذ إلى الكهرباء في نیکاراغوا 
شروط الخصخصة) أعلى بكثير كونها تعتمد على النفط المستورد e‏ 
الموارد المحلية (تمكنت كوستاريكا من التحوّل بالكامل تقريباً إلى الطاقة 
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الكهرمائية). في عام 1996ء آي قبل أن نقذ إملاءات الليبرالية الجديدة في 


نيكاراغواء كانت كهربة البلاد تماثل نظيرتها في غواتيمالاء بينما هي الآن لا 
تتعدّى نصف معذلها في هذه الأخيرة. إن نيكاراغوا تملك قدراً وافراً من القدرات 
الاحتياطيةء لكنها تفتقر إلى الحوافز الربحية القمينة بتوريدها إلى المناطق الريفية 
أى إلى الكتلة الكبيرة من الفثات الفقيرة. وتلك هى النتيجة المالوفة والطبيعية جداً 
اراس اللتبرالة ٠‏ الجن ': ٠‏ 


على الطرف الليبرالى الأقصى من الصحافة الأميركيةء تتملك الحيرةٌ 
المعلقين حيال "اللغة المعادية لأميركا" التي يسمعونها في نيكاراغواء ومتىء 
"في الوقت الذي تحاول فيه البلاد لملمت نفسها بعد 25 سنة (كذا) من الثورة 
الفاشلة والركود الاقتصادي". لعل النيكاراغويين يُعانون من اللاعقلانية التي 
طللعا:الوزت ثل هذا حاط ي اقرب لمن كنا عل غران الحراقيين 
اليوم اين توه اا غين نف البتة أن يجود الأجانب بدمائهم وأموالهم 
بغيرية ما بعدها غيرية لمساعدته °7" . 

إن التقدَم المهمّ الذي أحرن في نيكاراغوا خلال السنوات الآولى بعد 
الإطاحة بالديكتاتورية المذعومة أميركيا والذى كان موضع إطراء وكالات التنمية 
الو سات التو فة هه الحسن بشكل خاد ولفحة مسار مكرساء تا هكن 
التخفيف إلى حدٍ كبير من الأوضاع المزرية في نيكاراغوا حى بوسائل محافظة 
جداً. ولعلَ البداية تكون في دفع الولايات المتحدة التعويضات التي أمرت بها أعلى 
السلطات الدولية: محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن. وهذا في نظري كافي 
للتغّب على المديونية التي تكاد تخنق البلاد منذ سنوات الهجوم الإرهابي 
الأميركي» وإِنْ كان هناك بعد الشيء الكثير مما يجب عمله لانتشال مجتمع قابل 
الحياة من حُطام الهجوم الريغاني. 

في عام 2003ء زار کولن باول نیکاراغوا للتاکد من انها تتعاون کما یجب 
مع "الحرب على الإرهاب" الأميركية التي أعلنت مجدداً بعد 11 أيلول/ سبتمبر. 
وكان باول يتحدث عن خبرةء كونه عاون في توجيه المرحلة الأولى من "الحرب 
على الإرهاب" في ثمانينيات القرن العشرينء التي استهدفت تيكاراغوا على وجه 
الخصوص. فلم ترتفع الحولجب دهشة. وإذ وصل باول لإعطاء حقنته» ورّعت 
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السفارة الأميركية في ماناغوا مذكرة إيجازية على الصحفيين جاء فيها لن 
'نيكاراغوا تدب ببطء كثاني أفقر بلد في نصف الكرة الغربي بعد هابيتيء بعدما 
محقتها عواصف الطبيعية وعواصف من صُنع يديها هيء والأمل ضئيل في ان 
تتبدل الأحوال في المستقبل" (التشديد متي). بدا النیکاراغويون غير متقیلین 
لرسالة باول. لعل تفسير ذلك يكمن في المذكرةء التي "تبت بنبرة ازدرائية 'ء 
وجاء فيها "أن معظم النيكاراغويين لا يُيدون كبير اهتمام بالعالم خارج 
سوا وهو سبب غريب في نظر البحض. 

وواجهت باول مشاکل وصعوبات في إیضال رسالته إلى آماکن اخرى من 
رکا لل ا . ففي الاجتماع السنوي لمنظمة الدول الأميركية المنعقد في 
حزيران /يونيو 2003ء "كان السيد باول وحده تقريباً في التركيز على اللعنة 
المثلثة التي وصفها ب "الطغاة وتجّار المخدرات والإرهابيين "؛ في حين كان 
ممثى الدول الثلاث والثلاثين الأخرى المُشاركة يُشدّدون فى الأغلب الأعمَ على 
الحاجة إلى العدالة الاجتماعيةء محدّرين من أن الديمقراطية نفسها قد تتعرّض 
للخطر من جرّاء تعاظم المصاعب الاقتصادية والتفاوت الاجتماعي"؛ وهي التي 
تعد وإلى حد بعيدء من ذيول التدخل العسكري والإرهاب والإملاءات الاقتصادية 
والسياسات الاميرك 109(2 . 


كذلك الامرء لا تجد "الحرب على الإرهاب" التي أعلنتها واشنطن مجدداً 
أصداء واسعة في المناطق الأخرى؛ في العراقء ت يقول موفد إدارة بوش 
الخاص السابق إلى أفغانستان شارحاً "إن الشعب العراقي ليس بحاجة إلى أية 
دروس في موضوع الإرهاب. فقد قَقَدَ من جراء هذا البلاء خلال الستة الفائتة 
وحدها عدداً آکبر من آبنائه مما فقده الأميركيون في جميع الحوادث الإرهابية في 
ريخم ية وفاضا إلى اعفد السكانء قان" الغرلى تك كل شير 
وأحياناً كل أسبوع» خسائر مساوية لخسائر 11 أيلول/ سبتمبرء الهجمات التي 
شنت على الولايات المتحدة. ومن دواعى الأسف» أن العراقيين يميلون إلى عزو 
تلك الخساثر إلى الحرب التى ترعاها الولايات المتحدة على الإرهاب كما إلى 
الأرهان اتف سوا سوا تقض احتف لمحل درن في الخاط: 
أحدهاء ربماء هى أنهم يعون تماماً - كما يعي يقيناً مدير سياسة الأمن الدولي 
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و في e‏ راند الزيادة چ والفوضى کانت من 


e بعض العوائق‎ E a 
المنشود للعلم الأصلي الخاص بنشر الديمقراطية.‎ 

البعض من ككل فراسات الباحثين تراسا ممن قفزوا ؤيقفزون إلى الغربة 
[التي تقل جو قة نشر الديمقراطية] > ّح فعلاً إلى آن شیئاً ما قد يون خرج عن 
المسار. من هذه الدراسات البحثية ما سبق لي الاستشهاد بها في مستهلٌ هذا 
القضل» إن دراسة جوناثان مونتن. عن 'جذور هبدا بوش" وبعد تلاوة 
"المزامير" المعهودةء تُلاحظ أنه ليس بالمبدا الجديد تماما. فعلى امتداد التاريخ 
امرك كان تشن االتهقراطة "مرها ,كرا للهوية الستاسة إواادة 
القومية "» وكذلك للطريقة التي "تُعيّن بها الولايات المتحدة مصالحها السياسية". 
لكن مراجعة مونتن المستفيضة والمتانية للخصائص المحدّدة للفرادة الأميركية 
تتجدّب سوق ية شواهد على السياسات المتبعةء وتكتفي بإيراد عدد كبير من 
التضرتحات لانت وتوضح حدق راشي الفرانة إن بقطة الخلاف. لات 
هي الحقائق التاريخيةء "بل إلى اي مدى ألّر إدراك الولايات المتحدة التاريخي 
لنفسها ككيان فريد من نوعه في سياستها الخارج جية" - أو: إلى آي مدى اثر في 
إطارها الخطابيء وهو الأدقّ. بهذا الفهمء يكون نشر الديمقراطية مقوماً محورياً 
لاستراتيجية بوش في نوع من التأويل ما بعد الحداثوي الذي نحصر فيه 
افتطامةا اترات و الت هى وفككف ناتا * الف وة كذ 
ذلك تفسيرا اجتماعياء 

ومن بين المقالات التي أتينا على ذكرهاء وحدها مقالة كاترينا ديلاكورا 
بذلت ودا لتقديم بض الأسباب التي تحمل على الاعتقاد بأن نشر 
الديمقراطية كان بالفعل خطاً هادياً للسياسة[الأميركية]» وإن اقتصرت على تناول 
ولاية بوش الثاني والشرق الأوسط. فبعيداً عن اللغو الخطابي» ضربت ديلاكورا 
عدة أمثلةء منها: تشجيع إدارة بوش "اللبرلة الاقتصادية" (والتي تعني في 
الط و اليد فخلا على مقرات الاتتصاد من جيل الحتركات الغربية)؛ إنشاء 
محطات إذاعية جديدة ترمي إلى "إدخال (الجمهور الشبابي) في الثقافة الأميركية 
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وكسبه إلى جانب القيم الأميركية' (لا ضرورة للتعليق هنا)؛ غزى العراق» وهو 
ما سنلتفت إليه راساً؛ ناهيك عن عدد من الخطوات المحدَدة التي انتقدتها 
"بالرغم من كل الهيصة التي أحاطتها" نادراً ما وجدت من يمولها. كذلك انتقدت 
ديلاكورا "عدم الاتساق" في جهود الولايات المتحدة على صعيد نشر 
الديمقراطيةء الذي أفضى إلى نشوء "مشكلة المصداقية " (التشديد منها)» وهي 
تحديدا: " خيط التواصل المتين " نفسه الذي عثر عليه كاروترزء والذي هو في 
احق تضق ودي جداء غل اية حالء فإن المتابعة الدؤربة لهذه السياسات 
على امتداد ولاية بوش [الأولى والثانية] تخلق شكوكاً في الشرق الأوسط حول 
دوافع واشنطن وتدفع إلى البحث عن "أجندة خفية من بنودها لا اة 
إسرائيل على كبح جماح الفلسطينيين» والسيطرة على حقول النفط العراقيةء أو بوجه 
عام» مد نطاق الهيمنة الأميركية ". غير آن ديلاكورا تُجادل (على النحو المالوف) بأن 
"هذا الوصف للموقف الأميركي تعوزه الدقةء وآن إدارة بوش جادة فعلاً بشأن 
الديمقراطية ". وكل ما ينقصها هنا هو الدليل. 
تنبا کاروترز آسفاً بان سياسات واشنطن في العراق سوف تمد في خيط 
التواصل المتينء قال: "سوف تُظهر على الأرجح التناقضات نفسها ما بين 
المبادىء المُعلنة والواقع السياسى". وقد تحققت نبوءته هذه وكتابه فى الطريق 
إلى المطبعة. لقد عملت سلطات الاحتلال جاهدة لتفادي خطر الديمقراطيةء لكنها 
اضطرت على مضض للتخلي عن خططها الرامية إلى فرض دستور وتحاشي 
حصول انتخابات. إن قَلَة فقط من المراقبين الأكفاء قد يختلفون مع محرّري 
صحيفة قايننشال تايمز في أن "السبب الذي جعل (انتخابات كانون الثاني | 
يناير 2005) تجري فعلاً هو إصرار آية الله الحظمى علي السيستانيء الذي نقض 
ثلاث خطط من جانب سلطات الاحتلال بزعامة الولايات المتحدة لوضعها على 
الرفَ أو لتمييعها". ولاحظ الباحث في شؤون الشرق الأوسطء آلان ريتشاردزء 
أنه "لئن عارضت الولايات المتحدة في البدء إجراء انتخابات مبكرة في العراقء 
إلا انه بعدما آتزل آية الله السيستاني اعداداً غفيرة من مناصريه وآتباعه إلى 
الشوارع للمطالبة بتلك الانتخابات» لم يعد ثمة خيار أمام واشنطن سوى 
الموافقة ". وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال أن السيستاني "اعطى 
اوامره للمتظاهرين: قولوا إن آية الله السيستاني مصرٌ على أن يكون اختيار 
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الحكؤمة الحديدة هن خلال اتتخابات. مباشرة وليت من قبل الولبات الفتحدة لى 
زعماء عراقيين عيّنتهم الولايات المتحدة"» مثلما كانت واشنطن تسعى في واقع 
الأمر. وأضاف المراسل المخضرم باتريك كوكبورن أنه "ليس إلا بعدما بات واضحاً 
أن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل انتفاضة شيعية أن صارت الانتخابات ما بين 
ليلة وضحاها هدفاً أميركياً عاجلاً"" '". تماماً مثل "عملية السلام" التي أعاقت 
لولايات المجعدة مارا ظوال ثلافن ببة ءادا بيا دول فج اة ى "عملية عرجاء 
تقودها الولايات المتحدة لإحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيينء ا" 


هذا ولئن أاكرهت قوى الاحتلال على تحمل إجراء انتخابات في العراق 
غير آنها سعت جاهدة إلى تخرييها. وقد أعطي المرشح الأميركي» إیاد علاوي» 
كل آفضلية ممكنة: موارد الدولةء وشاشات التلفزيون وحتى مؤازرة الاحتلال 
العننكري: لكنه حل في المرتبة الثالثة بفارق كبيرء ولم يحصل سوى على 12 
بالمئة تقريبا من أصوات الناخبين. ويغية ضمان أن تكون الانتخابات خُرَّةء تم 
طرد أهمٌ وسيلة إعلامية مستقلّة من البلادء عنيثُ قناة الجزيرة في قطرء التي 
يمقتها الحكام المستبدّون في المتطقة لكونها قوة رائدة في مضمار إشاعة 
الديمقراطية في العالم العربي. وهذا وحده كان كافياً لجعل وجودها قبل إجراء 
الانتخابات أمراً غير ماسب بالمرة؛ وخلفية هذه الواقعة إنما تكشف لتا المزيد 
عن طبيعة الرسالة الخلاصية [للإدارة الأميركية]. 


لسنوات طويلةء لم يكف مسؤولون کبار - تشیني» رامسفیلد» رایس» باول - 
عن ممارسة الضغوط على قطر للجم أخبار القناة المذكورة. لا بل إن الولايات 
المتحدة لم تتورع عن قصف مكاتبها في كابول وبغداد (قتلت مراسلاً ارقا 
فيها). وكان الضغط الأميركي» بحسب مسؤول قطري رفيع» "شديداً لدرجة ان 
الحكومة تُعجّل في خططها حالياً لطرح الجزيرة للبيع» مع آن موظفي إدارة بوش 
يعارضون ذلك لأن محطة تلفزيونية مملوكة ملكية خاصة في المنطقة قد لا تكون 
افضل حالاً من وجهة نظرى «(113. 

وهكذا يكون لدينا شاهد آخر على رؤية بوش للديمقراطية في الشرق الأوسط: 
لا تفن تقحل اة ول إعاذة مالم تكن تحت السيطرة الأميركة عام كانت ك 
الوسيلة أم خاصة. وتلك لعمري ممارسة مالوفة جداًء ومفهومة تماماً. 
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تشتکي واشنطن من أن الجزيرة توْجّح الراي العام بالنقل الحيّ المباشر 
اا الخسائر المدنية" مما جرى أثناء التدمير الأميركي لمدينة 
الفأوجةء وأن "تقاريرها الإخبارية عن نضال الفلسطينيين مليئة بالشحن العاطفي". 
وثمة خروج آخر عن المعايير الصحفية هو عرض القناة "أشرطة مسجلة لأسامة بن 
لادن ' التي تعد في الظاهر جديرة بالبد في العام الإسلاميء كما بين الناس في كل 
نكان الذين تقلقهم وتقض ممتاجحهم المديذات الإرهاة ا '. 
کن ك ار من اة و لسر إلى جانى رات رصت وة 
عن القلق إزاء خطوات موسكى "لإحكام قبضة الدولة على وسائل الإعلام"» حين 
فرضت روسيا حظراً على شبكة أي بي سي نيوز بعدما سجّلت مقابلة مع الزعيم 
الشيشاني "الذي أمر بتنفيذ أو نقذ شخصياً بعضاً من اشنع الأعمال الإرهابية 
في تاريخ ايلاد" بها في ذلك خضان المدرضة في يسان الذي لف 330 قتيل. 
إن ردود الفعل الانتقائية كهذه تدخل في يداد الممارسات العاديةء لكنها تبلغ في 
بعض الأحيان مستويات استثنائية. وهكذا رأينا نيكاراغواء وهي تحت وطاة 
الهجوم الأميركي الكثيفء تُشجب أشدٌ الشجب لممارستها الرقابة على الصحفء 
مع الحرص في الوقت نفسه على حجب الحقيقة» وهي آن الصحيفة الأولى في 
البلاد كانت تؤيد علناً الإطاحة بالحكومة على ايدي القوى الإرهابية التابعة للدولة 
العظمى ا تمرّل أيضاً تلك الصحيفة. إن هذه الإدانة قد جاءت تغطيةً للسجلّ 
السيء بما لا يقاس للتابع الإسرائيلي لدى واشنطن حوالى الوقت عينه وإزاء 
توديد لا جال فيه اللمقارتةء كيا تحتجبت بالطيع الشجل المخزي الولايات المتضة 
المعرّضة لتهديد مباشر لا يذكر بأية حالء وهذا كله يُمكن إثباته بمنتهى السهولة. 
ففي انظمة الحُكم التابعة لواشنطنء تُنسف وسائل الإعلام المستقلّة من جانب 
إرهابيي الدولةء الذين يفتالون أيضاً المحرّرين والصحفيين أى يُجبرونهم على 
الفرارء من دون أن يثير ذلك أي التفات إلا فيما ندر في البلاد التي تتحمُل 
الغنستؤولنة الأولى عن قك" انراة °" 
بالعودة إلى انتخابات كانون الثاني /يناير 2005 العراقيةء فقد كانت "في 
واقع الأمر" بمثابة "إحصاء إثني '» إذ صوّت الشيعة بمعظمهم للائحة السيستاني 
الشيعيةء والأكراد للائحة الكرديةء والسُنّة قاطعوا الانتخابات. مع ذلك كانت 
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الانتخابات نصرأً كبيراً للمقاومة الجماهيرية اللاعنفية للاحتلال الأميركىء» احتفل بها 
متوجّهين إلى صناديق الاقتراع "للمطالبة بسلطتهم الشرعية على أرضهه" '. 

والمشكلة الأساسية التى تواجه واشنطن تناقلتها الأخبار بصورة منتظمة 
فيما كانت الولايات المتحدة تسعى جاهدةٌ إلى إعاقة الديمقراطية العراقية. عشية 
الانتخابات» كتب مراسلان صحفيان محتكان أن "الشيء الوحيد الذي يوافق عليه 
العراقيون جميعاً دونما استثناء هو أن الاحتلال يجب أن يزول بأسرع ما يُمكن "» 
وهو ما يتعارض تعارضا مباشرا مع الهدف الأميركي المتمثل في بناء 
"ديمقراطية مَحبة للولايات المتحدة» من شأنها أن تتيح لأميركا استبدال وجودها 
العسكري في بعض الدول العربية... بآخر في العراق وبما يسمح لأميركا بأن 
الأميركي» تكون "الديمقراطية 'موضع ترحيب ما دامت من النوع "الفوقي" 
التقليدي الذي يدع التب المؤيدة للأهداف الأميركية في سدَّة الحكم. وقد لخّص 
يوشي درایزن» مراسل صحيفة وول ستریت جورنال» مشكلة واشنطن بقوله إن 
"الرجال المرجّح توليهم قيادة الحكومة العراقية القادمة وعدوا بان يُطالبوا 
الاشسخات جرد ان كوا شقالنة الف تح اتخات الخ الواة 2 
حتى إياد علاوي» المرشح المدعوم من الولايات المتحدة» اضطر إلى إظهار تأييده 
للانسحاب. لكن ذلك غير مقبول بالمرة. فلن يكون للغزو أي معنى فيما لو عجزت 
الولايات المتحدة عن الاحتفاظ بدولة تابعة لها يمكن التعويل عليها وبحقوق في 
أن تكون لها قواعد عسكرية على أراضيها. وتبعا لذلكء تأمل واشنطن وتتوقع» 
بحسب درايزن» آن يقبل التحالف الشيعي المهيمن "وعودا مبهمة بالانسحاب بدلا 
من جدول مواعيد قاطع ". وهذه ليست بالمهمة السهلة على الإطلاقء لأن القادة 
العراقيينء ويمعزل عما يريدون» "سوف يجدون الدفاع عن أي شكل من أشكال 
الوجود العسكري الأميركي أمراً في غاية الصعوبة“'". 

والمهمة الرئيسية في تخريب الديمقراطية العراقية هي الضغط على الْخب 
السياسية للقبول "بالوعود المبهمة"» واستبقاء ما أمكن من النظام الاقتصادي 
غير القانوني الذي فرضه الغُزاة والقائم على المبداً المعهود القاضى بفتح البلاد 


2 الدول الفاشلة 


ومواردها أمام السيطرة الأجنبية (الأميركية والبريطانية في المقام الأول)ء وذلك 
تحت غطاء من "الليبرالية الاقتصادية ". إن الصراع أبعد من أن يكون قد انتهى - 
سواء في العراق أم في بلدان الغُزاة تسا 


ل اون لطا وات اقام عن تة تكرب اانا 
التي بذلوا قصاراهم لمنعها. ففي مقابلة صحفية مطوّلة مع رئيس الوزراء طوني 
بلیر» استّهلت بالقول إن "طوني بلير يُعلن آن لا سبيل لأن تُحدد الولايات 
المتحدة وبريطانيا جدولاً زمنياً لسحب جنودهما من العراق ' ا 
يفكر العراقيون في هذا الشان - وهو أمر لم يوت على ذكره البتة. كما "أن 
بلیر لا یزال غاضباً من الإيحاء بأن الولايات المتحدة ETE‏ : 
وهذا راي الغالبية الساحقة من الحراقيينء كما يعلم حق العلم: 81 بالمثة من 
ا العراقيين بعد مرور سنة على الغزو. ويّْصلٌ بلير على أن "التحالف موجود 

في العراق بإذن" من الحكومة العراقية المؤقتة التي نصّبها هو وان "الشرعية 
امعرزة' للحكومة المنتخبة "ستجعل وجود التحالف أكثر منعة من حيث الدفاع 

عنه ". إن تصريحات واشتطن بالكاد تختلف عن ذلكء إل ما خلا بضع جُمل 
طقوسية عن التفاني في خدمة الديمقراطيةا'". 


ماذا يجول في أذهان العراقيين حیال مسائل کهذه؟ هذا ما لا نستطيع 
معرفته بدرجة عالية من الثقة. ثمة استطلاع للرآي أجرته مؤسسة رُغبي الدولية 
ونشرته يوم الانتخاب» وجد لن 82 بالمثة من السُنة و69 بالمثة من الشيعة 
انىن اتاب الأميركية إما في الحال أى بعد استلام حكومة منتخبة 
مقاليد الأمور". كما تم التوصل إلى نتائج مشابهة في استطلاعات اجرتها 
وسات غر ا وقوع الغزو. في واحدٍ من تلك الاستطلاعات المعمَقة 
وجدت مؤسّسة "آوکسفورد ریسرتش انترناشونال" في خريف عام 2003 آن 
"أقلٌ من 1 بالمثة قلقون بشان مغادرة قوات الاحتلال فعلاً". كذلك وجدت "ان 
الناس لا يثقون البتة بالقوات الأميركية / البريطانية (79 بالمئة)» وبسلطة التحالف 
المؤقتة (73 بالمثة)» بينما قال 8 بالمئة أن لديهم 'قدراً كبيراً' من الثقة في القوات 
الأميركة /البريظانية ". وأفاد. الخبين العسكرئ والمختصن قى الشزق الأىسط: 
آندرو کوردسمانء بان ما يزيد على 70 بالمئة من مجموع العراقيين يرغبون في 
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رال ارات اميرك بلول خريف 2005 وهن رفم ارت إلى أك فن 60 
بالمئة في منتصف عام 2004. وأصدرت لجنة السيادة الوطنية التابعة للمجلس 
النيابي [العراقي] المنتخب حديثاء تقريراً "دعا إلى وضع جدول زمني لعودة 
القولت إلى سارها" مشيرة إلنها بالخرف. الولكد على أنها "قوات الاحتلال *ء 
وقال الناطق بلسان المجلس الأعلى للثورة الإسلاميةء اكير الأحزاب الإسلامية 
الشيعية في العراقء إن "على القوات البريطانية أن تنسحب إلى تكناتهاء ولا 
تخرج منها إلا بناءً على طلب القوات العراقية". وفى اجتماع عُقد فى القاهرة 
وضم جميع الفصائل العراقيةء أدلى الدكتور علي العدادء العضو البارز في 
المجلس المركزي للمجلس الأعلى للثورة الإسلاميةء بتصريح جاء فيه "إن القوى 
العراقية كافةء الشيعية والسُنية والكرديةء يريدون جدولاً زمنياً لانسحاب القوات 
الأجنبية " وقد وافقت على أن يكون ذلك "المطلب الأول" في برامجها السياسية. 
والبيان الختامي للزعماء السنة والشيعة والأكراد الذين حضروا الاجتماع "يُطالب 
بانسحاب القوات الأجنبية وفق جدول زمني محدّد» وتبعاً لبرنامج وطني عاجل 
من أجل إعادة يتاه قرات الامن كا ضاف لضا بان المقازمة ية حق 
مشروع لكل الشعوب "» وليس الإرهابأ'". 
استطلاعات الرأي حول هذه المسائل الحاسمة توقفت عملياً بعد 
الانتخابات» أو على الأقل لم تُعلن رسمياً. اثنان من المعلقين المطلعين كتبا 
يقولان إن "وكالات استطلاع الرأي الأميركية في العراق قد توقفت مبدثياً عن 
سؤال العراقيين رأيهم في الولايات المتحدة وقواتها عندما اقتربت لاشعبيتهما في 
العراق من نسبة 90 بالمئة في ربيع 2004". وبحسب ستيفن كولّ» المرجعية 
البارزة حول دراسات الراي العامء فإن المعهد الجمهوري الدولي لخذ يحتبس لديه 
بيانات الاستطلاعات الآتية من العراق التي هن ان لاع کردا ا 
الوجود الأميركي هناك ". لكن استطلاعاً للرأي» وهو في غاية الأهمية» وصل 
بالفعل إلى الجمهور - في إنجلترا؛ إنه استطلاع أجري لصالح وزارة الدفاع 
البريطانية في شهر آب /اغسطس 2005ء ونفّذه باحثون في جامعة بغداد وتسرَّب 
إلى الشكافة البونطاتة. وق ين من اة أن 82 لفك "٠‏ تخارضون قى * 
وجود قوات التحالف» وأقل من 1 بالمئة يعتقدون انها مسؤولة عن آي تحسُن في 
الحالة الأمنيةء واكثر من 70 بالمثة لا يثقون فيهاء و67 بالمثة يشعرون بامان قل 


4 الدول الفاشلة 


بسبب الاحتلال. "وبالنسبة للعراق ككلء ثمة 45 بالمئة من الشعب يرون أن 
الهجمات (ضد القوات المحتلة) لها ما يُبررها"؛ والنسبة ترتفع إلى زهاء 65 
بالمثة في إحدى المحافظات التي شرف عليها البريطانيونء وهي 25 بالمئة حتى 

في البصرة التي تديرها في الأغلب الميليشيات الشيعية. إذا كان استطلاع الرأي 
غطى كفا "العراق ككل“ إن فاإن لسنى المقوية بض أن اتكرن أطي بكر 
حيث قوات الاحتلال تنشط فعلاًُ أي في العراق العربي. إن جهود الإعمار وإعادة 
البناء "تبدو وكأنها أخفقت إذ أظهر الاستطلاع ان 71 بالمئة من السكان نادراً ما 
يحصاون غل ادق وره و47 دة لا اون يا عن اتر 
الطاقة الكهربائيةء و70 بالمئة يقولون إن نظام الصرف الصحي لديهم قلما يعملء و40 
بالمثة من العراقيين في الجنوب عاطلون عن العمل ". والمُرلجعة الدورية التي يٌُجريها 
معهد بروكينغز ل 'حالة العراق" ذكرت أن 80 بالمثة من العراقيين يحبّنون 
'انسحاباً قريباً للجنود الأميركيين "؛ كان ذلك في تشرين الثاني / نوفمبر 2005ء وقد 
جاء يؤكد ما انتهى إليه استطلاع الرأي الذي أجرته وزارة الدفاع البريطانية 20 

لعل استطلاعات الرأي المستقلّة قد أضحت مستحيلة عملياً. فالكارثة التي 

تسبّب بها جيش الاحتلال شديدة لدرجة أن الصحفيين باتوا مكبلي الحركة أكثر 

من أي منطقة أخرى من مناطق النزاع في الماضي. لذلك لا يسعنا إلا أن نخمّن 
تنا وقع وحشية الاحتلال على الرأي العام العراقي وما يستثيره في الأذهانء 
وكذلك ما يولده النزاع الإثني - الديني في النفوس فيما الجيوش المحتلة تسعى 
جاهدة إلى فرض إرادتها. غير آننا سطع أن نكون على ثقة معقولة من أن 
المحتلين سوف يعملون على درء خطر عراقي سيَدٍء أي "ديمقراطي "» بما يتعدى 
المعنى التقليدي للممارسة الأميركية والبريطانية في مجالات نفوذهما. 

إن النكبة العراقية تقف» مرة أخرى» شاهداً بيّناً على "خيط التواصل 

المتين" بالقدر الذي خشى منه كاروترز. وهذا ما يجب الا يُفاجىء أحداً بالنظر 
إلى الأهمية غير العادية للعراق من الناحيتين الجيوسياسية والاقتصاديةء وإن كان 
يصعب على المرء أن يتوقع كارثة بهذا الحجم. 


الفصل الخامس 


بنفسهاء قَدّمت إلينا شذرات من الأدلة والأمثلة لتبرير الإيمان بصدق الرسالة 
الخلاصيةء لعل اهمها ثلاثة: لبنان» وحركة "كفاية " المصريةء وفلسطين. لنُعاين 
كلا منها على حدة. 

فى المقدور صرف النظر عن مسالة لبنانء ما لم تدع وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية لنفسها "شرف " التفجير الذي آودى بحياة رئيس وزراء 
لبنان: رفيق الحريري؛ الحدث الذي فجّر التظاهرات الحاشدة المناهضة لسورياء 
وأفضى من ثم إلى انفتاح المجتمعء المعقّد أجل إنما المهمٌ جداً. لئن كان من 
الصعب تصديق القصةء إلا أن للمرء أن يتخيّل لماذا يُمكن أن تكون لها بعض 
الترجيعات في بيروت. لعل اللبنانيين لم ينسوا بعد حادث تفجير السيارة 
المفخّخة الأاشنع على الإطلاق الذي وقع في بيروت عام 1985؛ ذلك الاتفجار 
الضخم الذي أودى بحياة ثمانين شخصا وجرح زهاء مائتينء جُلهم من النساء 
والفتیات کن يغادرن المسجد حيث وضعت القنبلة؛ والهجوم الذي كان يستهدف 
رجل دين مسلم نجا منه» عُزي إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
ومخابرات إحدى الدول العربيةء اللتين عملتا فيما يظهر بمساعدة بريطانية. ولهذا 
سيت خحديدا فق خارج الخارخ افدر 


فی الدراسات الأكاديمية والوسائل الإعلامية على حل سواء» بُعرف العام 


(#) هى المرجع الشيعي المعروف» العلامة السيد محمد حسين فضل الله (م). 
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5 بانه ذروة الإرهاب الشرق إوسطي إبان "حرب ريغان على الإرهاب". 
وربما كانت أخطر الأعمال الإرهابية طراً التي شهدتها تلك السنة: التفجير الذي 
وقع في بيروت؛ وعمليات "القبضة الحديدية " الوحشية التي شتَها شمعون بيريز 
ورمى من خلالها إلى "ترويع القرويين' في المناطق اللبنانية التي تحتلها 
إسرائيل؛ والقصف ر e‏ الذي راح ضحيته خمسة وسبعون تونسياً 
وفلسطينياً "بمنتهى الوحشية" على حد وصف المراسل الإسرائيلي أمنون 
كابليوك من موقع الغارة. وقد ساعدت الولايات المتحدة من جانبها بأن أحجمت 
عن إخبار حليفتها تونس بان القاذفات في طريقها إليهاء مع أن الأسطول السادس 
[الأميركي] كان يعلم ذلك بكل تاكيد. حظي الهجوم بإشادةٍ من وزير الخارجية 
جورج شولتزء ا ادين بالإجماع من قبل مجلس الأمن باعتباره "عملا من 
أعمال العدوان المسلّح " (امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت يومها). كانت 
ذريعة القصف الر على مقتل ثلاثة إسرائيليين في قبرص» اقتفيت ت آثاره إلى 
سوريا في الظاهر لكن تونس كانت غير حصيتة وهدفً اكثر نفع فن القكة 
الأيديولوجيةء كونها ووي مقر منظمة التحرير الفلسطينية. وحادثة قبرص كانت 
بدورها ردَاً انتقامياً على قيام القوات البحرية الإسرائيلية بعمليات خطف وقتل 
منتظمة في عرض البحر وذلك بمهاجمتها السفن المتنقلة ما بين قبرص وشمال 
لبنان» وإحضارها العديد ممن احتجزتهم إلى إسرائيل وإيداعهم السجون فيها من 
دون أية تهمة كرهائ(2. 

طبقاً للمعيار الأوحد السائدء تُستثنى الفظائع الإرهابية الكبرى - أو الأنكى 
من ذلكء العدوان نفسه - من مدونة الإرهاب الدولي. والذي منح عام 1985 تلك 
الوضعية الخاصة بوصفه عام الذروة "الذي انتشر فيه الوباء [الإرهاب] على 
أيدي الأعداء الأشرار للمدنية نفسها"» حدثان اثنان فتل في کل منهما شخص 
واحد صدف آن کان آمیرکیاً۔ والحدث الأكثر شهرةٌ من ا > هو اختطاف 
سفينة الركاب "آكيلي لاورو" في رد انتقامي على قصف تونس» وقتل فيه 
مواطن أميركي مُقعد يُدعى ليون كلينغهوفر على نحو وحشي. كان ذلك جريمة 
مرؤّعة من غير شك» ويجد مكانه إلى جانب قتل المقعدين الفلسطينيين كمال 
غر وجمال رشيد على أيدي القوات الإسرائيلية أثناء تدميرها مخيم جنين 
للاجئين. آردي غير قتیلاً فيما هو يرفع علماً أبيض محاولاً الفرار بكرسيه 
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المتحرك من وجه الدبابات الإسرائيلية التي دهسته فيما يظهر محولة جسده إلى 
أشلاء. وقتل رشيد ا في کا المتحرك عندما أقدمت جرّافة إسرائيلية 
ععلاقة هن لك التي رودا بها الولايات المتحدة على هدم داره وأفزاد قاطة 
داخله. غير أن أعمالاً كهذه لا تدخل فى عداد الأعمال الإرهابية (أى أسوا من ذلكء 
في داد جراثم الحرب) بفضل المغابير الأخلاقية السائدة وبحكم لرتكابها من 
انت الوكلا 


وقد صار اختطاف "آکيلي لاورو " ومقتل کلينغهوقر ا خا لهمجية 
الإرهاب الفلسطيني. ولعل المثال النموذنجي لذلك» دراسة دقيقة ومتأنية وضعها 
عضو في هيئة موظفي مجلس الأمن القومي في ظل ريغانء مايکل بونء الذي 
کان يرا الأوضاع في البيت الأبيضء وبالتالي م مطلعاً اطلاعاً جيداً على 
من التفصيل الممل. لکن هذه المراجعة لم تتضمن سوى بضع جُملٍِ فقط 
ا و "مدى تعقّد عملية السلام في الشرق 
الأوسط ' ' ليس إل حانفة في الوقت عينه كل الحقائق الحاسمة (كالتي أتينا على 
4 ر 


مهما يكن من أمرء يبدو أن الناس اللاعقلانيين في الشرق الأوسط لا 
يُشاطرون العالم مداركه ومفاهيمه المنكسرة عبر موشور الثقافة الفكرية 
والأخلاقية الغربيةء ولربما يعجزون حتى عن الإعجاب ب "الوضوح الأخلاقي" 
لقادته الذين تُسدّد السماء خطواتهم. وربما يكون لذلك علاقة ما بحقيقة is‏ 
الوقت الذي يُعارض فيه 61 بالمئة من اللبنائيين التدخل e‏ فی وون 
بلدهم» ثمة 69 بالمئة يُعارضون التدخل الأميركي ايغاا. 

وهنالك اوجه تباين اخرى ما بين النظرة البنانية والنظرة الرسمية 
الأميركية إلى الديمقراطية. والموقف من حزب الله مثال على ذلك. لقد اكتسب 
حزب الله قدراً لا يُستهان به من التأييد في لبنان» ولاسيما في الجنوب» حيث فاز 
مرشحوه ب 80 بالمئة من أصوات الناخبين في انتخابات حزيران/يونيو 2005. 
وفي آذار /مارس 2005ء كان مجلس النواب الأميركي قد صادق باغلبية 380 
وتا هقايل 3 أضتوات, فقظ على مشروع اتون دين “المجمات الإرخابة 


8 الدول الفاشلة 


الله منظمة إرهابية بية " وحذا مجلس الشيوخ حذوه بإتراره بالإجماع قراراً ا 
وقد اتصل البأاحث في ٿ شؤون الشرق الأوسط› ستيقن زونس»› بعدّة مکاتب في 
رر ا ا ا ا ی ت الإرهابية التي ها حزب اله 
خرف الله على ا الحقيقية. ا خب الله الذي ولد عام 2 را ا 
لاتا الإسر الي لم کک کیا لبان ا ان يدحر الفَرْاة عن البلاد. 
تدعوها إلى الانسحاب فن ا > مقترفة فى تلك الأثناء ا من الأعمال 
الوحشية الرهيبة من دون أن تخشى عاقبة أعمالها هذه بفضل المساندة 
الاميركية. وعلى حد تعليق زونس» إن "الكونغرس الاميركي برمته» بمن فيهم 
الديمقراطيون الليبراليون سابقاًء يكون قد تواطا عملياً مع أجندة كهذه؛ وهذا مثال 
مخيف آخر على المدى الذي اشتط إليه الخطاب السياسي اليميني في هذه 
البلاد .)6 

أياً يكن الأمرء من الأسلم فيما يبدو أن نشطب اسم لبنان من القائمة [قائمة 
البلدان التي تشهد على صدق الرسالة الخلاصية الأميركية]ء ولنلتفت الآن صوب 
مصرء المتلقي الرئيسي للمساعدات العسكرية الأميركية بعد إسرائيل» ويالتالي 
البلد الذي يرتدي اهمية خاضة بالنسبة للأميركيين؛ هذا عدا عن الذور الهم جداً 
الذي يلعبه فى المنطقة. 

لطالما كانت هناك ضغوط داخلية تدع إلى إشاعة الديمقراطية في مصر. 
وقي و القليلة الماضيةء ّ الشعيية التغيير "كفاية "» 
اکا e‏ "كفاية " في العام 2000« حین فضندت لقوانین الطوارئ ق في 
البلاد. وکانت شرارتها خد تح الاتقا الال ةة E‏ ذلك آن 
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آحداث كهذه لا تعنى شيئاً خطيراً بالمقاييس الغربيةء إلا أن مصر وآماكن آخرى 
كانت مسرحاً لردود فعل قوية على ما جرى في المناطق المحتلّة غب العمليات 
الإسرائيلية التى أشعلت فتيل انتفاضة الأقصى. ففى الشهر الأول من هذه 
الانتفاضةء قتل الإسرائيليون خمسة وسبعين فلسطينياً (مقابل مقتل إربعة 
إسرائيليين فقط)ء وذلك ردا على إلقاء الحجارة في الأغلب» مستخدمين طائرات 
الهانكريتي الامركة اننع لهاجمة المجات لسكفة تاعا هن الأفاف 
لمة واتجاب درن ان ا ل صف في عقو ن الزن لرل 
طاثرات هليكوبتر عسكرية إلى إسرائيل. وتمّت حماية المواطتين الأميركيين هن 
لالطو فن حاتي الضحاة الي رفضت- اأخل فضت ولغ تفكها يها 
فهذا ليشن إرهاية ولا حت خرما طبقا للقنافات القربة السادة فت لا اة بها 
نقطاء الخيمقراطية القصريون وها قاد ذلك من فطاقم فى :المناطق الننطة أعطى 
حافزاً إضافياً لحركة الإصلاح المصريةء التي انضمت إليها فيما بعد المعارضة 
الجماهيرية للحرب في العراق. والناطق بلسان "كفاية "» عبد الحكيم قنديلء يُشدَّد 
على أنها حركة معادية للإمبرياليةء وأهدافها تذهب إلى أبعد من مجرد إشاعة 
فن قر في مص( 

والحركة من أجل إشاعة الديمقراطية في مصر لا تبدو مرشحاً مُلائماً جداً 
للرسالة الخلاصية [الأميركية] ومؤكراتها. وهذا ما يتركنا والمساة الأكثر تعقيداً 
بما لا يقاس» قضية إسرائيل - فلسطينء التي سنتطرّق إليها رأساً. 

وخيط التواصل المتين حاضرٌ باستمرار في أمكنة أخرى من المنطقة: ققد 
حدر الإصلاحيون الإيرانيون مراراً من أن موقف واشنطن المتعّت يقوّي من 
ساعة أعذاء النتمقراطنة المتشفدينء تاع على حل جي ”قال الدمقراطة": 
لكن نشر الديمقراطية بالنسبة لواشنطن ياتي في مرتبة دنيا بالمقارنة مع الحاجة 
إلى معاقبة إيران على إطاحتها بالطاغية القاتلء الشاه الذي فُرض على البلاد 
فرضاً في عام 1953 بانقلاب عسكري أميركي - بريطاني قضى على النظام 
البرلمانى الإيراني. وما تبقى فى الذاكرة التاريخية هو أزمة الرهائن عام 1979. 
أفا ثنخ القرن الذي فما فلا وخوة له و فة ما ق ل يراق له اورا 

في العالمين العربي والإسلاميء هناك تاريخ طويل من المحاولات لدفع 


0 الدول الفاشلة 


عجلة الديمقراطية وحقوق الإنسان فُدماًء التي كثيراً ما كانت تصطدم وتتعثر 
بالتدخل الإمبريالي الغربي. ولعل أهمَ قوة تعمل لإشاعة الديمقراطية في السنوات 
الشديد الذي تكتّه لها أنظمة الاستبداد العربية وواشنطن. 

وثمة مساهمة إخرى في إشاعة الديمقراطية وإِنُ في مجال مختلف» هي 
سلسلة "تقارير التنمية العربية" التي وضعت برعاية برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي (۸0۴لا)ء وتتقصّى "إحوال الحرية في العالم العربي وعلاقتها بالحُكم 
السليم والتنمية البشرية "» أو المحور الذي دار حوله تقرير 2004. يقول المراسل 
الصحفي إيان ويليامن إن التقرير وسابقاته لنسهم في "السجال الدائر في 
المنطقة الذي رطا انها لأي تحوّل إيجابي فيها". وأضاف إن واضعي 
التقرير "جادون بشأن الديمقراطية العربية» في حين آن بوش يمزح بشانها ليس 
إلا" . والتقرير لا يوقر انتقاداته داخلياً أو خارجياً. إنه يتهمٌ الاحتلال الإسرائيلي 
لفلسطينء والاحتلال الأميركي للعراق» والإرهاب العربي بانها "تؤشر تاشيرا 
مکنا في التنمية البشرية. كما آنه يدين "المستبدّين العرب (الذين يحكمون) 
بالكبت والقمع» فيسدُون أمام بلدانهم آفاق التحرًل إلى الديمقراطية "» وكذلك الدعم 
الذي يتلقونه من "الدول الكبرى في العالم". كما ياسف التقرير "لاستخدام 
الولايات المتحدة المتكرر أى تهديدها الدائم باستخدام حق النقض [الفيتو )»> الأمر 
الذي حدَ من فعالية مجلس الأمن في إحلال السلام في المنطةة “° 


وفي العراق» يرجع تاريخ النضال من أجل الديمقراطية والعدالة إلى 
الخركات: النستورة والانتخانات. الحا لقرن مضني وإ كان التطور السباسي 
قد انتكس على النحو المالوف بفعل الاحتلال البريطاني عقب الحرب العالمية 
الأولى. كتب الباحث في العلوم السياسيةء عديد دوايشةء يقول: كان "البريطانيون 
انين على فى رنب السارات النتقراطة اما اشوا انها دة المكالة 
وة كا مه "لوكىن مسن دالا اع اة 
ومع ذلك» وبالرغم من قسوة بريطانياء استطاع العراقيون أن يطوّروا "مؤسسات 
وممارسات ديمقراطية وة س کان من شانها ان تسه م في بناء مستقبل 
ديمقراطي (لو) آن الزعماء في ذلك الحين كانوا صادقين فعلاً في اتباع النهج 
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الديمقراطي ". وإثر الغزو الأميركي - البريطاني للعراق» كما سبق وأشرناء 
تسارعت أكثر فأكثر وتيرة الهروب إلى الدين الناجم عن نظام العقوبات الوحشي 
الذي فرضته الدولتانء إلى جانب حدوث ارتداد معاكس للاتجاهات الديمقراطية 
العلمانية التي كانت موجودة قبل استيلاء البعثيين على السلطة في عام 1963 
والتي حظيت مع ذلك بتاييدهم. لكن حتى ول تمكن الغزاقيون من استعادة ما 
كانوا قد حقّقوه بالرغم من الهيمنة الإمبرياليةء فإنه يلزم ثمة إيمان هائل للاعتقاد 
بان أرباب الهيمنة الحاليين سوف يسمحون بمثل هذه الخيارات وبما يتعذى 
المعنى التقليدي للحُكم "الفوقي" الذي تتولاه تُب مرتبطة بالقوة الأميركية. 
ويتخذ اشكالاً ديمقراطية ذات مضمون جوهري هزيل - هذا ما لم يضطروا إلى 
ذلك اضطراراء من جانب شعويهم هم على وجه الخصوصأ". 


إسرائيل - فلسطين 
والتزام واشنطن ب "نشر الديمقراطية " فيما خص فلسطينء موضوع معقدٌ بما 
فيه الكفاية بحيث يستحق منا معالجة على حدة. لقد بقيت الجهود فى هذا السبيل 
معلقة حتى تشرين الثاني /نوفمبر 2004 حين توفي ياسر عرفاتء الذي رحب 
بوفاته باعتبارها فرصة لتحقيق " رؤيا" بوش بدولة فلسطينية ديمقراطية - وهذا 
لعمري انعكاس باهت وملتبس للإجماع الدولي الذي أعاقته الولايات المتحدة على 
شد الاش سا والأشياب الكامئة وراء اتكعاشن الآمال الجددة شرختها قطة 
فكرية تصدّرت الصفحة الأولى من ال نيويورك تايمن تحت عنوان رئيسي هو: 
"على أمل أن تحل الديمقراطية الفلسطينية محل معبود فلسطينى". وجاء فى 
الجملة الأولى منها: "إن حقبة ما بعد عرفات ستكون آخر اختبار لقعل إيمان 
أميركى من حيث الجوهرء مفاده آن الانتخابات تومن الشرعية حتى لأضعف 
المؤسسات ". وقى الفقرة الأخيرة على الصفحة التالية من الصحيفة نقرا: "غير 
أن المفارقات التي تنتظر الفلسطينيين دسمة حقاً. ففي الماضيء» قاومت إدارة 
بوش إجراء آية انتخابات وطنية جديدة بين الفلسطينيين. إذ كان الظنَ يومها أن 
الانتتانات سرف تفل عرفاة اقختل خالا وتي ويها حا وق تفيل 
غ مھ کان و وو 

قصارى القول إن "فعل الإيمان الجوهري" هى أن الانتخابات لا بأس بها 


2 الدول الفاشلة 


طالما أتت نتيجتها حسب المشتهى. وبعد سنة على الإعلان الرسمي عن الرسالة 
الخلاصية التي أطلقت الهجمة المحمومة نحو "عربة نشر الديمقراطية "› تبت 
ملامح خيط التواصل المتين من جديدء جنباً إلى جنب مع خاصيته المنطوية على 
تناقض ظاهري: فعلی نحو يتعذر تعليله» الأفعال تنسجم دوماً مع المصالع 
والنزاعات مع الأقوال - اكتشاف يجب مع ذلك ألا يضعف إيماننا بصدق 
التصريحات التي يتفوّه بها قادتنا. 


والإيمان الجوهري هذا ؤجد كذلك عند حليف الرئيس بوش الإقليمي في 
مضمار نشر الديمقراطية. ففي آيلول /سبتمبر 2005ء أنبا رئيس الوزراء أريئيل 
لتعطيل الانتخابات الفلسطينية فى حال سمح لحماس بخوضها نظرا لارتباط هذه 
الأخيرة بالخنف: ويالفنطق عيته» مشش لخفائن أن تحطل الأنتخابات:الإسرافاة 
إذا ما خاضها حزب اللیکودء أو حزب شارون - بيريز الجديد "كاديما" أو حزب 
العمل؛ ولإيران أن تعطل الانتخابات الأميركية... وهلمٌ جِرًا. إن موقف إسرائيل هذا 
من شأنه آن يمس بجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرامية إلى 
"التخفيف من التصاق (حماس والجهاد الإسلامي) بالنف وذلك (من خلال 
تمسّكت واشنطن بفعل إيمانها الجوهري: ف"خوفا من آن يفوز المناضلون 
الفلسطينيون بموطىء قدم لهم في الانتخابات التشريعية» تضغط (واشنطن) 
حالياً على محمود عباس لكي يُلزم المرشحين بنبذ الحنف والأساليب غير 
القانونية وغير الديمقراطية'" - وهو شرط من شانه أن يوقّر على الولايات 
المتحدة وإسراقل مشق خوض الانتخابات أصلا. في غضون ذلك أوضع 
شارون أن إسرائيل بصدد التخلي عن التزاماتها بتجميد الاستيطان في المرحلة 
الأول من“ خريطة الطريق “٠ء‏ مكردا القول إن 'إسرائيل لن تتخلى ابداً عن الكتل 
الاستيطانية الضخمة في الضفة الغربية حيث تقيم الغالبية الخظمى من 
المستوطنين " ۽ کہا أشار إلى أن " الرئيس بوش قد قر في رسالة بعث بها ن 
في السنة الفائتة بان 'الحقائق تب ان في الحُسبان عند 

112). 
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انٌخب عرفات رئيساً عام 1996 في انتخابات اعثّبرت مقبولة في نظر 
واشنطن» التي انقلبت مع ذلك عليه فيما بعدء فكان أن تُزعت عن الانتخابات 
شرعيتها ون بطريقة استعادية. يشير المختص في شؤون الشرق الاوسطء 
جلبير أشقرء إلى أن "عرفات الذي انتخب على نحو ديمقراطي وبالاقتراع العام 
قد طالب مراراً وتكراراً بحقه في تنظيم انتخابات فلسطينية جديدة. لکن انكر عليه 
هذا الحقّ» لأن الفلسطينيين بكل بساطة سوف ينتخبونه مجدداً بالتأكيد ". وإعلان 
بوش عن رسالته بحمل الديمقراطية إلى العالم العربي شوغان جا تلام تة 
على سجن الزعيم العربي الوحيد المنتخب بحق وحقيق داخل مجمَّعه في رام الله 
من قبل أريئيل شارون. في الوقت عینه» انعم بوش على شارون بلقب "رجل 
sS‏ 
الإرهابي الأقصى ضد المدنيين والفدوان: لكشو واالفن و اصلمما :تلا 
شاف حت الخ ااا 


ومع وجود عرفات قید الاحتجاز على نحو ماآمون» طالب بوش وشارون 
بان يصار إلى إحلال محمود عباس محله» بوصفه الامل, الجديد للديمقراطية في 
فلسطتن: ويؤمها قالت الصحف إن "اليد يان وخلافا للش عرفات» لا يملك 
أية شعبيةء وقد يقاوم المناقسون من أبتاء جيله سلطته الجديدة' ' - وذلكم موث 


کی على وزاك الوا إلا اة ا 


ولعلنا نتعلّم المزيد عن هذه الرؤيا للديمقراطية بإلقائنا نظرة على التغطية 
[الإعلامية] لموت عرفات» مكتفين هنا بالصحافة التسجيلية: 

كان عرفات ”في وقت واحد أمل الفلسطينيين بدولة مستقلة قابلة للحياةء 
والعائق الأول في طريق تحقيقها". لم يكن قادراً قط على الارتقاء إلى الذرى التي 
بلغها الرئيس المصري أنور السادات» الذي استطاع "أن يستعيد سيناء من خلال 
إبرام اتفاقية سلام مع إسرائيل"» لأنه عرف كيف "يمد يده إلى الإسرائيليين 
ويّخاطب مخاوفهم وآمالهم " بزيارته القدس في عام 1977 (مقتبسين هنا ما قاله 
شلومو e‏ الفيلسوف السياسي والمسؤول الحكومي الإسرائيلي 
السابق) 


بالعودة إلى الوقائع» كان السادات قبل ذلك بست سنواتء وتحديداً قی 
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شباط/فبراير 1971ء قد عرض على إسرائيل اتفاقية سلام كاملة في مقابل 
انسحاب إسرائيل من الاراضي التي احتلتها ولاسيما سيناء المصرية. غير أن 
سكومة غرلا حن لقال رفكت عركن : الساداف فف الترشم فى ذاه 
حبك كان الوت اة الحترال ارون اتقون بالف النتى عة إلن السبخرا 
ويهدمون قراهم من أجل بناء مدينة ياميت اليهودية بالكامل فضلاً عن الكيبوتزات 
والقرزي التهونةة الأخري, كان كرض ادات هدا شى هاما والساة 
لرسفية الاميركة لكن :واشتطن قزرت تابية إشرافيل في رفضعها له متبئية 
مكحن 'التعورفة اة ااتكا إا الود ٠ا‏ ل 
مفاوضات» بل قوة وقوة فقط. وأذى الرفض الأميركي - الإسرائيلي للدبلوماسية 
إلى وقوع حرب 1973ء التي نجت منها إسرائيلء والعالم» باعجوبة؛ واستدعت 
إعلان الولايات المتحدة حالة التأهب النووي. أدرك كيسينجر انه لا يُمكن إهمال 
مصر هكذا ببساطةء فوافق على انتهاج الطريق الدبلوماسيء وهو ما أفضى في 
نهاية المطاف إلى معاهدة كامب ديفيد لعام 1979 التى قبلت فيها الولايات 
لوسرل الفركن الاي سى السات ان قق با عم 1971 تنو 
المعاهدة فى التاريخ على انها انتصار البلوماسية الأميركية» بينما كان أداء 
زاشاطن ف فة كارت وماك ست ال لا ترصف ربكا 
نشوب حرب عالمية. 

ففي عام 971 ء لم يتحدث عرض السادات للسلام عن حقوق الفلسطينيين 
لبئةء التي لم تكن قد أرجت بعد على الأجندة الدولية. لکن في منتصف 
السبعينيات من القرن العشرين التي شهدت تغْيّراً كبيرأًء أصرَ السادات على 
[حفظ] الحقوق الوطنية الفلسطينية في المناطق المحتلةء أو الإجماع الدولي الذي 
وقفك الولايات:المخخدة وإسراتيل وخذهها فعا تايان الأخذ به من هنا كان 
العرض المصري الذي قبلته الولايات المتحدة وإسرائيل في كامب ديفيد أقسىء 
من وجهة نظرهماء من ذاك الذي رفضتاه قبل ثماني سنوات. کان من شان القبول 
بعرض السادات عام 1971 أن ينهي فعلياً النزاع الدولي. وربما كان حصل تقد 
یی سارل ارول ج لفسانی كناد لی زیت الزات لت 
وإسرائيل استعداداً للتفكير ملياً بتلك الإمكانية. يذكر الجنرال شلومو غازيت. 
القائد العسكري للمناطق المحتلة من عام 1967 إلى عام 1974ء في مذكراته أن 


القادة الفلسطينيين اقترحوا أشكالاً عدَة من الحُكم الذاتى المحلى فى المناطق 
خلال تلك السنوات. وقد نقلت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية هذه المقترحات 
بعين العطف» لكنها رُفضت أو أهملت من قبل الهيئات السياسية العُليا التي 
أصرّت على وجوب إجراء "تغييرات كبيرة في الحدود"» ولم تكن لديها أية نية 
للتوصل إلى اتفاق» بل عملت "بعزم وتصميم على إحباط أية آمال فلسطينية في 
هذا الاتجاه (في الوقت الذي) حظرت فيه إسرائيل أي شكل من أشكال النشاط 
O‏ 
ياسي 

ويرى غازيت» أن الحكومات العُمالية في السنوات الأولى من سبعينيات 
القرن العشرينء بتبتيها لهذا الموقف الرافض بل المتشدّد في رفضيتهء إنما 
تتحمَّل مسؤولية كبرى في برو الحركة الاستيطانية المتعصّبة "غوش إيمونيم"» 
ونشوء المقاومة الفلسطينية فى نهاية المطاف التى تطورت بعد ذلك بسنوات 
عديدة إلى الانتفاضة الأولى - بعد ردح من الزمن حفل بإرهاب الدولةء ووحشية 
الفستوطتين: والأغتضاب المطرة راصي والموارة الطيفية الف نة الثينة: 
وه تلك المواردء إلى جانب الأراضي الصالحة للزراعة» المياه؛ وهذا ما جعل 
الفلسطينيين تحت الاحتلال "الشعب الاكثر حرماناً من المياه فى المنطقة 
باسرها؛ لا بل الأكش حرماناً في العالم أجمع "» بينما تستاثر إسرائيل لنفسها ب 
0 بالمتة من المياه المستخرجة من الطبقات الصخرية المائية فى الضفة الغربيةء 
تلك الإجراءات التي ترسّخت الآن ببناء “جدار القصل" بحجج أمنية مخادعة 
على نحو مكشوف. وفي عمل آخر من أعمال اللصوصية والإذلال» تُخطّط 
لشرائل للاستيلاء على كن مق الحجازة فن الضغة الغربية هن ال ق 
بصورة غير قانونية إلى مكب للنفايات من إسرائيلء حارمةٌ بذلك الفلسطينيين من 
الالتفاغ به ورضة الحطر تبي ن موود ماف فة بب كرا 
التلوت'. 

لئن كنا نلتزم إلى حد بعيد التاريخ السياسي والدبلوماسيء إلا أنه يجب ألا 
تفل الواقع الإنساني للاحتلالء الذي وصفه بإيجان بليغ المؤرّخ الإسرائيليء بي 
موریس» حین قال: 

يطيب للإسرائيليين أن يظتّواء وأن يُخبروا العالم بأنهم يديرون احتلالاً 
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مرا ا وا 2 ا اخ عا جن :اللات اة 
الأخرى التي عرفها العالم. إن الحقيقة هي غير ذلك تماماً. فشانه شأن سائر 
الاحتلالاتء بني الاحتلال الإسرائيلي على القوة الغاشمةء والقمع» والخوفء 
والتعاون»ء والخيانةء وغرف التعذيب؛ وعلى التهويل والإذلال والتلاعب بصفة 
يومية. والحال أن انتفاء المقاومة والعصيان المدني على مر السنوات أتاح 
للإسرائيليين المحافظة على واجهة من الحالة الطبيعية وفرض حُكمهم بقوة 
صغيرة نسبياًء تتأف من حفنة من كتائب جيش الدفاع الإسرائيلي» وبضع 
عشرات من ضباط الشرطة (حيث إن أفراد الشرطة العاديين مجنّدون من بين 
الفلسطينيين)» ومثة أو نحو ذلك من ضباط ومحققي جهاز الأمن العام". 
هناك سبب وجیه للاعتقاد بانه کان قفي وسع إسرائيل» قبل حرب تشرين 
الأول /أوكتوبر 1973ء أن تسير نحو نوع ما من الترتيبات الفيدرالية في فلسطين 
الانتدابية (من نهر الأردن إلى البحر المتوسط)»ء تتكوّن من منطقتين تتمتعان 
بحكم ذاتي جزئیاء إحداهما آغلب سکانها يهود والاخری عرب. وکان من شان 
المقترحات الفلسطينية التي رفضتها القيادة السياسية [الإسرائيلية] أن تشكل 
خطوة في هذا الأتجاه. كما كان من شان الحل الفيدرالي ان يفضي إلى مزيد من 
الاندماج والتكامل بين المجتمعين بحسب ما تسمح الظروف» ويما يؤدي إلى توع 
من الترتيبات الثنائية القومية التي لها جذور مهمّة في الصهيونية ما قبل مرحلة 
الدولةء والتي د تعتبر شيئاً طبيعياً جداً في تلك المنطقة. في الحقيقة. > ثمة تماذج 
عديدة للدول الثنائية القومية» وبعضها ناجح بدرجة معقولةء لا بل وفي کثير من 
الأحيان معقولة أكثر من نُظم الدولة المفروضة إلى حد بعيد بالقوة والعُنف والتي 
غالباً ما تنتهي بفظائم رهيبة. es‏ الواقعة على الجانب 
الغربي لنهر الأردن يعرف أن أي خط يرسم عبرها سيكون خطاً اصطناعياً 
للغايةء ون كان أفضل حالاً بالتاكيد من الاحتلال العسكري. في تلك السنوات 
وجد قدرٌ - ولو محدود - من التأييد العام لخطوات كهذهء لكن الفرصة ضاعت بعد 
حرب 1973» وأضحى الخيار الآني الجذّي الوحيد هى التسوية القائمة على 
دولتين التي كانت موضع إجماع دولي إنما عرقلتها الولايات المتحدة 
9 
وإسرائيل 
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إن الحقائق الأساسية ساطعة كالشمس. فليس هى النذل عرفات من كان 
لعائق الرقيسي في وجه "تحقيق" ادولة الفلسطينيةء يل كان الحاثق بالاحرى 
الولايات المتحدة e‏ وا نتهما في ذلك وسائل الإعلام والتعليقات التي 
عملت تلاعباً وتحريفاً بمجريات الأمور. وهذا الاستنتاج يرتسم بوضوح أكبر 
عندما ننظر فى السجل الفعلى منذ أن وصلت مسأالة الحقوق الوطنية الفلسطينية 
الاجفة رة ف متف عات القن المكردن: قي غ 1976: 
مارست. الوليات ٠‏ المتحدة نحق التقضى. [الفيتى] خد مشروع قران اتقدمت :به 
منوريا تعن لے شوه اة مل دولقن تدهم الوه النولية وات إغبة 
الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية بزعامة عرفاتء وكان يُجسّد منطوق 
قرار مجلس الأمن رقم 242ء المعترف به من جانب كل الأطراف باعتباره الوثيقة 
الدبلوماسية الأساسية. وفي السنوات التي تلت ذلكء كانت الولايات المتحدة 
وحدها عملياً من وَقّف حجر عثرة في وجه إجماع دولي عریض جداً حول قرار 
بلوماسشى هبه فة نعم جوع الإشراشلى :فى الأراضي العخطة: الخال 
ع قاو الاعات اراش والمررت الع ل كو علي الك 
الجدّي. فالباحث الحقوقي الإسرائيلي البارز» ديفيد كرتزمرء استان القانون الدولي 
في الجامعة العبريةء يُلاحظ أن لاشرعية المستوطنات "قد حظيت بالقبول من 
طن الافن الاي للام :المتخدة واالخةة النولنة الضتليب الأخفي والتؤل 
الموقعة على اتفاقيات جنيف"» هذا فضلاً عن الحكومات الأجنبية والككّاب 
الأكاديميينء وأخيراً لا آخرأء محكمة العدل الدولية بمن فيها القاضي الأميركي 


20 
وما فتثت الولايات المتحدة تعرقل شل الحلْ الدبلوماسي. ومثالٌ حديث 
العهد على ذلك له شانه هى "اتفاق جنيف" الذي طرح في كانون الأول / ديسمبر 


02. لقد a‏ هذه E‏ المفكًاة لحل 2 على دولتین مفاوضون 
ادو لي العر شی یا ب باستٹناء لجهتين المعهو دتين.: 'الولاي لایات المتحدة التي ل 
(2K a‏ : 

وتفصيلا 
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هذا فقط جانب بسيط من السجل الدبلوماسي الذي هو من الاتساق 
والوضوح المثير والتوثيق ق المستقيض بما لا يدع أي مجال للخطا في قراءته أو 
تفسيره. لكن التاريخ يتضارب جذرياً مع استقامة وصوابية زعمائناء لذلك ينبغي 
التغاضي عنه باعتباره غير صحيح من الوجبة السياسية. فلا مناص من أن يكون 
عرفات هو "العائق الرئيسي" في وجه تفاني واشنطن الصادق من أجل الدولة 
الفلسطينية ومن أجل الديمقراطية. 

والمقالة المطوّلة في نعي عرفات بقلم المختصّة في شؤون الشرق 
الأوسطء جوديث ميللرء المنشورة في جريدة ويور تايمز تذهب المذهب 
عينه. ففي رأيهاء "ظل (عرفات) حتى عام 1988 يرفض المرة تلو الأخرى 
الاعتراف بإسرائيل» مصرًاً على المُضي فدماً في النضال المسلح والحملات 
الإرهابية. ولم يختر السبيل الدبلوماسي إلا بعد وقوفه إلى جانب الرئيس صدام 
حسين إِبّان حرب الخليج عام 1991". لكن إذا ما عدتا إلى التاريخ كما هو فعلاء 
لوجدنا عرفات يعرض تكراراً خلال ثمانينيات القرن العشرين التفاوض [على 
إسرائيل] ويما يؤدي إلى تسوية سياسية للنزاع» في حين دأبت إسرائيل - 
ولاسيما "البراغماتيون" من الحمائم فيها - ترفض رفضاً بات أي حوار [مع 
الفلسطينيين]» وهو موقف حظي بدعم واشنطن على طول الخط. وهنا حرص 
مراسل ال نيويورك تايمز في القدس» توماس فريدمان» على تقديم ويانتظام 
صورة مضللة عن مجريات الأمورء فيما عزفت الصحافة [الأميركية] بوجه عام 
عن نشر الحقائق المتوافرة بسهولة في الصحافة الإسرائيلية۶. 


إن ذكر ميللر لعام 1988 (من دون تفسير) كان على الأرجح لأنه العام 
الذي دعا فيه المجلس الوطني الفلسطيني رسمياً إلى تسوية قائمة على وجود 
دولتین وتحظی بإجماع دولي» بعدما رح e‏ على جر e‏ ي 
في إسرائيل برئاسة إسحاق د وشمعون بیریز» تأکید ا a‏ 
الإسرائيلي في خطته للسلام. وكان المبداً الأول فيها ينص على أنه لا يُمكن أن 
تكون هناك "دولة فلسطينية أخرى" ما بين الأردن وإسرائيل - كون الأردن 
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'دولة فلسطينية" بالفعل. وجاء في المبدا الثاني أن مصير المناطق [المحتلة] 
کرت غ ا للخطوط الاساسية التي تسترشد بها الحكومة 
(الإسرائيلية) ". وكانت الخطة الإسرائيلية هذه قد لت من دون أية تحقَظات 
في واشنطن» وصارت هي عينها "خطة بيكر " (6 كانون الأول /ديسمبر 1989). 
وعلى نحو ما كتبتٌ في تلك الحينء إنها أشبه ما تكون بامرىء يُحاججك بان 
"اليهود لا يستحقون "وطناً ثانياً" لأن لديهم نيويورك» بكتلتها السكانية اليهودية 
الضخمةء ووسائل إعلامها التي يديرها اليهود» وعمدتها اليهودي» والسيطرة 
اليهودية على حياتها الثقافية والاقتصادية *. كذلك اتاحت خطة بيكر للفلسطينيين 
الذين تختارهم الولايات المتحدة وإسرائيل أن يشاركوا في "حوار" حول الخطة 
الإسرائيلية إنما بشرط الالتزام الكلّي ببنودها التي تقتضي في هذه الحالة توسّعاً 
في نطاق ناض (23. 

وفي عين اليوم الذي أعلنت فيه واشنطن عن مصادقتها المتجدّدة على 
الموقف الإسرائيلي المتشدد في رفضيته» دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
مرة أخرى إلى عقد مؤتمر سلام دولي تحت إشراف الأمم المتحدة. وكان هدفها 
المُعلن هى إرساء الاساس لتسوية دبلوماسية وفق الحدود الدولية (ما قبل 5 
حزیران / یونیو 7 تضمن أمن جميع الدول في المنطقة "داخل حدود آمنة 
ومعترف بها دولياً"» وتكون فيها الدولة الفلسطينية الجديدة "تحت إشراف الأمم 
اة لفترة رة محرد كخرة من اة .الفا 2 وكا تة 
التصويت 153 صوتاً مؤيداً في مقابل ثلاثة أصوات معارضةء هي أصوات 
الات الفتحة :وإشراشل وجيورة التوستكاو ت اناع اواك عى 
التصويت هي بليز.ء أي بالضبط على ما جرت عليه العادة منذ سبعينيات القرن 
العشر 241 

والحال أنه خلافاً لرواية ميللر والمعتقد الشائع جداًء ليس إلا في أعقاب 
حرب الخليج عام 1991 أن صارت واشنطن مستعدَة للنظر في آمر المفاوضاتء 
بعدما أدرکت انها باتت الآن في وضع يسمح لها بفرض شروطها بصورة أحادية 
الجانب. وتواصل الرفض الأميركي - الإسرائيلي حتى إلى ما بعد توقيع إتفاقية 
ازسلى التي لم تر من فزت از مغ آي الحترق الرت الفلسةا نمرج 
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اتفاقية أوسلوء أسند إلى عرفات دور شرطي إسرائيل في المناطق المحتلة. 
كان لرئيس الوزراء [إسحاق] رابين أن يكون أكثر وضوحاً في هذا الشان. فما 

دام عرفات يؤدي هذه المهمّةء فهو رجل "براغماتي "» ومحل استحسان الولايات 
المتحدة وإسرائيل ولا داعي البة للقلق بشان فساده وعنفه وأعماله القمعية. 
زلل الا بعقا بات غرقات عاحزا بخ :الان عن إبقاء السكان: الفلسطيخيين حف 
السيطرة, فيما إسرائيل تنتز تنتزع المزيد من أراضيهم وثرواتهم الطبيعيةء أن اعثبر 
ا کنا يضع العصي في دواليب السلام. لعل أول إشارة رسمية إسرائيلية 
إلى إمكانية ام دولة فلسطينيةء تلك التي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية 
المتطرفة حين وافقت على آنه يمكن للفلسطينيين أن يسمَوا كل ما يترك لهم من 
أجزاء من فلسطين "دولة" إِنْ أحبواء أى لهم أن يسمَوها "دجاج مقلي" (على 
حد قول ديفيد بار - إيلانء مدير الاتصالات وتخطيط السياسات في ديوان رئيس 
الوزراء). وفي أيار /مايو 1997ء وللمرة الأولى في الظاهرء أقرّت الحكومة العمالية 
'حق الفلسطينيين في تقرير المصير» ولم تستبعد في هذا الصدد قيام دولة 
فلسطينية ذات سيادة محدودة" على أرض تُستثنى منها "الكتل الاستيطانية 
النهودة انزف :25 : 

وقد ارتسمت الآهداف التى يعمل لها الحمائم الإسرائيليون بخطوطها 

العريضة في نشرة أكاديمية أصدرها عام 1998 شلومى بن - عاميء الذي صار 
فيما بعد كبير مفاوضي إيهود باراك في محادثات کامب دیفید عام 2000. کتب 
بن - عامي يقول: "كان المراد من عملية أوسلى السلمية هو أن تؤدي إلى حالة 
من التبعية الاستعمارية الجديدة الدائمة" يعيشها الفلسطينيون فى المناطق 
المحتلةء مقرونة بشكل من أشكال الحُكم الذاتي المحلي. وقد تواصل الاستيطان 
الإسرائيلي في المناطق المحتلة وتحويلها إلى كانتونات بصورة مطردة طوال 
تسعينيات القرن العشرين» مشفوعاً بالدعم الأميركي الكامل. ويلغ 
الاستيطاني ما بعد أوسلى أعلى معدلاته في العام 0 وهي السنة النهائية 
ولاية الرئيس كلينتون ورئيس الوزراء با راك ° 


کامب دیفیدء "خرج' ا تارا ا OTE‏ السخيّ في 


السلام» ورفض في وقتٍ لاحق الانضمام إلى باراك في قبول "الأطر" التي 
عرضها کلينتون في کانون الأزلا سير 0ء فكان أن برهن بذلك وما لا 
يدع مجالاً للشك على انه مصمّم على انتهاج سبيل العنف - حقيقة مُحبطة 
سيتعيّن على الدول المحبة للسلام» من أمثال الولايات المتحدة وإسرائيلء أن 
تتكيف معها نوعاً ما 

٠‏ أما في الواقعء فلم يكن بمقدور أي زعيم فلسطيني أن يقبل باية حال من 
الأحوال المقترحات التي غرضت في كامب ديفيد (حتى محمود عباس رفضها). 
وهذا أمر واضخ بمجرد إلقاء نظرة على الخرائط التي كانت متوافرة بسهولة من 
لضان النخهودة وان كنت لا تجدها في الظاهر لدى التيار الرئيسي الأميركي. 
قفي واحدة من أكثر الدراسات التحليلية دقةً يضعها باحثون إسرائيليون» يخلص 
رون بونداك وشاوول آريئيلي إلى أن عرض باراك الأوّلي ترك لإسرائيل السيطرة 
على 13 بالمئة من الضفة الغربيةء وأنه إلى اليوم ما قبل الأخير من ارفضاض 
القمةء ظلت إسرائيل متمسّكة بذلك الموقف» ون قل عرض باراك النهائي 
النسبة إلى 12 بالمئة. والخريطة الجديرة جداً بالقبول والاعتماد التي ضمنها 
بونداك تحليلية أخرى له» تكشف النقاب عن أن العرض الأميركي - 
الإسرائيلي يقترح إقامة ثلاثة كانتونات في ما تبقى من الضفة الغربية الذي ترك 
للفلش طن ككل هذه الكانتونات الثلاثة من جراء نتوءين [لسانين] 
إسرائيليين يمتدان من إسرائيل عميقاً داخل الضفة الغربية. 


التي جرى توسيعها ا گنا وتنوي إسرائيل ا إليهاء ويتجاوز أريحا 
بمسافة بعيدة شزقا اتل إلى "المنطقة الأمنية " الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية 
ی امتداد نهر الارن و ا عملياً الضفة الغربية إلى شطرین. کہا ان 
الأوسط. هذا فما يمتد النتوء الشمالي عميقاً إلى ما يتعدّى م منتصف الضفة 
الغربية وصولاً إلى مناطق لم يجرٍ استيطانها وتضم مدينتي أريئيل وشيلوه إلى 
الشرق منها. والنتيجة هي فصل الكانتونين الجنوبي والأوسط عن الكانتون 
الشمالي. وإلى جانب التوسّعات المهمّة الأخرى» من شان المقترحات أن تعزل 
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كبريات المدن الفلسطينية (بيت لحم» رام اللهء نابلس) بعضها عن بعض فعلياً. 
تاهيك عن أن ساثر الأجزاء الفلسطينية ستكون مفصولة بدرجة كبيرة عن القطاع 
الصغين للقدس الشرقية الذي يعد مركز الحياة السياسية والدينية والثقافية 
والتجارية الفلسطينية وحاضن مؤسّساته۶7. 

إثر انهیار محادڈات کامب دیفید» قر کلینتون بان اعتراضات عرفات کان 
لها ما يبرّرهاء كما تشهد على ذلك "أطره" الشهيرة المؤرخة في كانون الأول/ 
ديسمبر 2000 التي ذهبت آبعد نحو تسوية ممكنة» مما قوّض من أساسها 
الرواية الرسمية التي عادت ميللر وكرّرتها. وقد وصف كلينتون ردود الفعل على 
"أطره" في حديث ادلى به أمام المنتدى السياسي الإسرائيلي في 7 كانون 
الثاني /يناير 2001ء قال: "إن رثيس الوزراء باراك والرئيس عرفات كليهما باتا 
لان موانقين قن هة الأطر اعتارها الإمتفى مريت م الخو رق اغروت 
الاثنان عن بعض التحقظات ". ومرة أخرى» تلقت الرواية الشائعة ضرية 
مزع 128(2 

وبالفعل» اتخذ المفاوضون رفيع المستوى الإسرائيليون والفلسطينيون 
أطر كلينتون "أاساساً لمزيد من الجهود"» فذهبوا لمعالجة "تحفظاتهم" في 
اجتماعات عقدوها في طابا في أواخر كانون الثاني /يناير 2001. وقد تداركت تلك 
الاجتماعات بعض المخاوف الفلسطينيةء الأمر الذي ينال مرة أخرى من صدقية 
الرواية الشائعة. بقيت هناك مشاكل لم ثُحلٌ» لكن كان من الجائز أن تفضى 
مفاوضات طابا إلى السلام. ففي طاباء لصت إسرائيل من مطالبها بنسبة 50 
بالمئة عمًا كانت عليه في كامب ديفيد» بحسب ملاحظة بىنداك وأريئيلي» اللذين 
أنحيا باللائمة على من زعموا أن إسرائيل بلغت "خطوطها الحُمر" في كامب 
ديفيد؛ وهنا تقدّما بالمقترح الأبعد مدىّ الذي يُمكن تصوره: إيلاء "التفاوت ما 
بين خريطة تضم 13 بالمثة عُرضت في كامب ديفيد ولخرى تضمٌ 6 - 8 بالمثة 
ققدم يها الإسراشايون قبل واناء مفاوضات طلبا“ الأهتمام للولجب: لعلهما قا 
ذلك وفي ذهنهما حمائم إسرائيليون معروفون من أمثال عاموس عوزء الذي ابلغ 
جمهوراً غربیاً أن إسرائيل عرضت في كامب ديفيد "اتفاقية سلام تقوم على 
حدود 1967 مع بعض التعديلات المتبادلة الطفيفةء وهي العرض الأقصى 
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سيادة فلسطينية 


مناطق تحت السيادة الإسراثيلية "" 


A الإسرائيلية المؤقتة‎ 8 
Ey ریحان‎ j 


+ ا‎ r 
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الذي يمكن لإسرائيل أن ت تقدمه "> وان إسرائيل فعلت ذلك "على حساب تصدع 
غير مسبوق داخل المجتمع الإسرائيلي» على حساب زلزال سياسي"» لكن 
الفلسطينيين رفضوا العرض» مصرّين على "مح إسرائيل" من الىجود. وعليه» 
قال عوزء ينبغى لحركة السلام الإسرائيلية أن "تُعيد النظر الآن بموقفها" القائل 
إن اتال هو لضب المحورية ما دامت لكر الإسرائيلية قد وافقت الآن 


ان لذي أمر بإيقاف مفاوضات طابا هى رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود 
باراك فى 27 كانون الثاني /يناير 2002ء قبل الموعد المقرّر لذلكء وقبل عشرة 
ليام رفن موغد إجراء: الانتخابات الإسرافانة في 6 شباط /فبراير؛ ولذا من المتعذر 
معرفة ما کان يُمكن أن تؤول إليه. في مؤتمرهما الصحافي الختامي» أصدر 
الطرفان بياناً مشتركاً اعلذا فيه انهما لم يكونا في ايما وقت أقزب إلى التوصل 
إلى اتفاقية كما هما الآنء وبالتالي فإن قناعتهما المشتركة هي "أن التباينات 
المتبقية يُمكن ردمها لدى استئناف المفاوضات عقب الانتخابات الإسرائيلية". 
وکان تقریر مفصل أعدہ موفد الاتحاد الأوروبي» ميغيل آنخيل موراتينوس [حول 
لمفاوشات]وتوضال فيه .إلى الاستتتاجات المقاعة تفسهاء: موخ قبول من 
جاتب الظرفين باعتبارء تقريراً يتحلى بالىقةء ونتاقلته 'الأخان بضورة بارزة في 
إسرائيل» ون بقي محل تجاهل في الولايات المتحدة. وعندما سُئل باراك لماذا 
امر بإيقاف المفاوضات قبل موعدها بأربعة أيام» رد الرجل ببساطة إنه لم يكن 
هناك آي أمل بأن تُحرز تقدماًء وأردف قائلاً: "لا يهم كثيراً إِنْ كنت أنهيُهاء فقد 
کان يجب ان تنتهي لانها ما كانت ستفضي إلى نتيجة". وأطلع باراك المؤرّخ 
الإسرائيلي أهارون برغمان على انه كان قد أخبر كلينتون في الحال بانه يرفض 
"أطر كلينتون"» وأنه لا "ينوي توقيع اية اتفاقية قبل الانتخابا “° 

مع ذلك» فقد استمرت المفاوضات غير الرسميةء وتأتت عنها حصائل عدةء 
اقل الخ الك فة من بها “قاق جيف ادى رق ةه سرافل 
وصرفت الولايات المتحدة النظر عنه في كانون الأول /ديسمبر 2002. 

وفي تقصّيه للفشل الذي أصاب تلك الجهودء يستنتج بونداك أن الجانبين 


الفصل الخامس: شاهد إثبات: الشرق الأوسط 225 


لم يحترما التزاماتهما في الفترة السابقة على كامب ديفيد "لكن الخروقات 
الإسرائيلية كانت أوفر عدداً وأخطر من حيث طبيعتها"» حتى ولو لم يضع في 
الحسبان الاختلال والتفاوت الواضح بينهما. "كان فى مقدور القيادة الفلسطينية 
أن تحتوي العنف الذي ربما كان انفجاره على أسهل ما يكون إبّان شغل نتنياهو 
منصبه" كرئيس للوزراء من عام 1996 إلى عام 1999ء في حين "لم يال 
ای جیا في نرين عل السلا فى دول يلين تعش نحي بار 
عام 1999 الآمال» لكن سُرعان ما بدّدها رفضه نقل السلطة إلى الفلسطينيين في 
القرى الواقعة حول القدس الكبرى حتى بعدما صادقت الحكومة الإسرائيلية على 
ذلك؛ ناهيك عمًّا كان يجري على الأرض من أعمال» كازدياد المضايقاتء والعقاب 
الجماعي» والفقر» ونقص المياه والاستيطان في الوقت الذي حبس فيه 
الفلسطينيون داخل "جيوب مُطوقة اشبه ما تكون 0 انتوستانات "7 » هذا فضلاً 
عن دعم الجيش والسلطات المدنية للارتكابات البشعة التي يُقدم عليها 
المستوطنون. في كامب ديفيد» كانت القيادة الفلسطينية والغالبية العظمى من 
الجمهور [الفلسطيني] مستعدتين لتقديم "التنازلات الضرورية"» إنما كان 
مهفا يعض النؤشرات .الد على أن فاا بين هن يكل وين هى محل 
سوف تتبدّل. وهذا ما لم يوفره باراك. وينكر بونداك من جهة أخرى الروايات التي 
تناقلتها وسائل الإعلام (ومفادها أنه عرض [على الفلسطينيين] 95 بالمثة من 
مساحة الضفة الغربيةء وما إلى ذلك) بانها "مجرد محاولة لإعادة كتابة التاريخ ". 

وخلال. الانتفاضة فى أغقت اهيار كلمب ديفيد كب بونداك بقول: إن 
"الفلسطينيين في واقع الأمر لم يبدّلوا موقفهم الأاساسي الذي طالما التزموه منذ 
عام 1993؛ الا وهو الحل القائم على دولتين» مع وجود دولة فلسطينية غير 
عسكرية ضمن حدود 1967ء وحل براغماتي لقضية اللاجئين". وقد اقتربت 
مفاوضات طابا من إيجاد تسوية لمسالة الاراضيء» بما هي "الركيزة الأاساسية لاية 
اتفاقية '. وحول مسالة اللاجثين هذه التي كثيراً ما تُثار في محاولة لتحميل 
التصلَّب الفلسطيني تبعة إخفاق الجهود السلمية» يقول بونداك إن موقف 
المفاوضين الفلسطينيين في كامب ديفيد كان "معتدلاً SEY‏ وبقي كذلك على 


(#) البانتوستانات: معازل السود في جنوب إفريقيا في ظل التمييز العنصري (الابارتايد). (م) 
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طول الخط. إن مسودة الاتفاق التي أمكن التوصل إليها في طابا حملت "توكيداً 
صريحاً على أن تطبيقه لن يُعرّض البنّة الطابع اليهودي لدولة إسرائيل الخطر". 
ويخلص بونداك في الأخير إلى أنه وإِنُ كان لا أحد بريئا في هذا الخصوصء فإن 
عدم إخلاص نتنياهو وسوء إدأرة باراك "کانا العقبتين الرئيسيتين في وجه 
التوصل إلى اتفاق ' '. ومن الطبيعي جداً أن تكون وجهة نظر الفلسطينيين أقسى من 
ذلك» لكن في سياق السجال الراهن يبقى من الأنسب كثيراً اعتماد التفسير الذي 
أعطاه المراقبون المطلعون ممن يتبون في الأساس موقف إسرائيل أ . 


إن رواية ميللر مبنية في الجُملة على كتاب لقي إشادة واسعة لموفد 
كلينتون ومفاوضه إلى الشرق الأوسط: دنيس روس. وحيث إن كل تعليق جاد لا 
بد من وضعه في الاعتبار» فإن مثل هذا المصدر تكتنفه الشبهات إلى حد بعيد 
أقلّه بالنظر إلى أصله ومنشئه. فحتى القراءة الحَرَضية له كافية للتدليل على ان 
رواية روس لا قيمة كبيرة لها. فالصفحات الثمانمتة للكتاب تختوي في معظمها 
E‏ مجاني لمساعي کلينتون (ومساعیه الخاصة طبعاً)» بناءَ بالكلّية 

يباً على "مقتبسات " مما يزعم أنه قيل في المحادثات غير الرسمية. إنك نادراً 
تجد كلمة وأحدة حول ما یعرف الجميع آنها القضية الجوهرية منذ اليدء: 
برامج الاستيطان وتطوير البنية التحتية في المناطق [المحتلة] التي تواصلت بلا 
8 وډدع م TT‏ وسلو 0 أوجها في ا 00. بحسب 
قم فی کا ا لاحقا "أطر" كلينتون التي قبلها باراك؛ وهذا 
ليس صحيحاً كما مر معنا للتو. إن روس يتناول مفاوضات طابا بخفة» وذلك 
بإنهاء کتابه مباشرةٌ قبل آن تبدا (وهو ما آتاح له آیضا آن يُغفل تقییم کلینتون 
لردود فعل الطرفين على أطره التي أوردناها آعلاه). وهكذا تسى لدنيس روس 
أن يتفادى الحقيقة الصارخة وهى أن استنتاجاته الأوّلية تجد ما يدحضها فى 
OA RE SS GSR‏ 
لمشارکین. فقد كتب الباحث المختص في شؤون الشرق الأوسطء جيروم سلاترء 
يقول: "في لتطل الان 9 كو و رون كنا هاا بارعا إا فر 
مُقنع بالمرة» لإسرائيل» ولإدارة کلينتون» وله هى آيغ ۶"1 . 


غير أنه ليس بالامر التافه على الإطلاق ذلك الدليل الحاسم الذي يغيب عن 
الانتباه. فاحد الأمثة المهمّة ههنا هى التقييم النهائي الذي أجراه مسؤولون 
رفيعو المستوى في الاستخبارات الإسرائيليةء من بينهم: عاموس مالكاء رئيس 
جهان الاستخبارات العسكرية في إسرائيل؛ وعامي أيالونء الذي كان في السابق 
رفیساً لمصلحة الامن العام (شين بيت)؛ وماتي ستاينبرخ» المستشار الخاص 
لرئيس الشين بيت حول الشؤون الفلسطينية؛ وإفراييم لافيء العامل في شُعبة 
الأابحاث المسؤول عن الساحة الفلسطينية. وفى عرضه للرأي الذي اتفق حوله 
هؤلاء» يقول مالكا: "كان الافتراض هو أن عرفات يُقضّل العملية السياسيةء التى 
سيبذل فُصاراه لكي يراها وقد تكللت بالنجاحء وأنه ليس إلا إذا ما وصل إلى 
طريق مسدود في هذه العملية سيتحوّل إلى سبيل العُنف. لكن هذا الّنف إنما 
يهدف فقط إلى إخراجه من الطريق المسدودء أولاً لتحريك الضغط الدولي ومن ثم 
اجتيان الشوط الإضافي "؛ وهي عينها خلاصة بونداك من حيث الأاساس*“. 

وإلى جانب مقالة ميللر التابينيةء نشرت ال نيويورك تايمز مقالة رئيسية 
آخرى عن موت عرفات بقلم بڏي موریس. والتعليق الأول فيها ينبئك بأية روح 
كتبت: كان عرفات مُخادعاً لطالما تحدّث عن السلام وعن إنهاء الاحتلالء لكنه كان 
يرمي في الحقيقة إلى "استرجاع فلسطين". وهذا ما يشهد على طبيعة عرفات 
الهمجية ويما يستعصي على کل علاج. وهنا یكکشف موريس عن احتقاره ليس 
للفلسطينيين فحسب» وهو والحق يقال احتقار عميق جدأء بل ولجمهوره 
الأميركي كذلك. إنه يحسب على ما يظهر أن الجمهور الأميركي لن ينتبه إلى أنه إنما 
يستعير تلك الجُملة البغيضة من الايديولوجيا الصهيونيةء التي ظل مبدؤها الجوهري 
على مدى آكثر من قرن من الزمن هى " استرجاع الأرض ". وهو المبدا الكامن خلف ما 
يعترف موريس بكونه الموضوع المركزي الحركة الصهيونية منذ نشوكها: " الترحيل " 
[الترانسفير]» ي الطرد ؛طرد السكان الأصليين إلى أماكن اخرى كي يتستّى "استرجاع 
الأرض " لأصحابها الحقيقيين الذين يعودون إليها بعد مضي الفي ر32 

في التعريف بموريس, يقال عنه إنه باحث اكاديمي إسرائيلي وصاحب عدد 
من الدراسات المهمّة حول التزاع العربي - الإسرائيلي» ولاسيما حول جور 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. هذا صحيح. وقد صئَّف الرجل بالفعل أوسع عمل 
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من نوعه عن محفوظات الأرشيف الإسرائيلي» ونشر العديد من الأبحاث 
الأكاديمية القيّمة. كما أنه يلل بأدق التفاصيل على وحشية العمليات الإسرائيلية 
في عامي 1948 - 1949 التي أت إلى "ترحيل" معظم السگان عمَّا صار يُعرف 
بإسرائيلء بما في ذلك الشطر الذي خصَصته الأمم المتحدة للدولة الفلسطينية 
وانتزعته إسرائيل عنودًء واقتسمته مناصفة تقريباً مع شريكها الأردنى الصامت. 
يقول موريس بالحرف الواحد: "بادیء ذي بدء» دعوني أكرّر القول إن مشكلة 
اللاجئين ناجمة عن الهجمات التى شتتها القوات اليهودية على القرى والبلدات 
العربيةء وكذلك عن خشية السكان من مغبة تلك الهجماتء مقرونةً باعمال الطرد 
والأعمال الوحشية المرتكبة والشائعات عن حدوث فظائع مروّعة - هذا فضلاً عن 
قرار الحكومة الإسرائيلية في حزيران/يونيو 1948 القاضي بمنع عودة 
اللاجثين"» مما ترك الفلسطينيين "شعباً محطْماًء 700 ألف من أبثائه فى المنفىء 
و0 افا تخ الك الإسركلى . وششتهن فورش ناقاخ 'للارتكابات 
الإسرائيليةء ولاسيما أعمال "التطهير العرقي" (حرفياً: التنقية العرقية) من 
الفلسطينيين. والسبب هو انها لم تذهب إلى ابعد ا فش له فط ب 
غوريون الجسيم في عرف موريسء أو لعلا "غلطته القاظة "ء 5 "لم يطهر 
البلاد برمتهاء أرض إسرائيل بأجمعها وصولاً إلى نهر الأردن ' 


ونقطة تُسجُل لصالح إسرائيل» أن موقف موريس حيال هذا الموضوع كان 
موضع إدانة قاسية ومريرة في إسرائيل. أما في الولايات المتحدةء فقد اعتّبر 
موريس الاختيار الأنسب ليكون المعلّق الوحيد على عدوه اللعين(°°. 

صحيح أن الفلسطينيين هم الضحايا الرئيسيون للمواقف الأميركية 
والإسرائيلية الرافضةء إلا أن إسرائيل عانت هي الأخرى» حتى خلال تلك العقود 
التي كانت فيها وعلى نحو يدعو للدهشة بمتأى من الردود الانتقامية من داخل 
المناطق [المحتلة]» حيث كان الفلسطينيون يكابدون بصمت الوحشية والتعذيب 
والإذلال واغتصاب أراضيهم وثرواتهم الطبيعية. فرفض إسرائيل المدعوم أميركياً 
القبول بتسوية سلمية عام 1971 جر ما لا يُحصى من البؤس والشقاء وأدّى إلى 
ما يشبه الكارثة. إن إعراضها منذ ذاك عن القبول بتسوية سياسية إنما يدفع بها 
"على الطريق المؤدي إلى الكارثة"» كما حدر أريعة من الرؤساء السابقين 
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لمصلحة الأمن العام (الشين بيت)» داعين في الوقت عينه إلى إبرام اتفاقية سلام 
يتم بموجبها التخلي عن معظم المستوطنات. لقد دابت إسرائيل "تتصرَّف على 
نحو مخز" تجاه الفلسطينيينء قال ابراهام شالوم» أحد هؤلاء الأربعة. أما 
يشعیاهو ايفين > وهى من أوائل المناوئين للاحتلالء والباحث والعالم صاحب 
الآراء "الأرثوذكسية "» فقد اشتُهر بنبوءاته بان اضطهاد شعب آخر سوف يودي 
حتماً إلى انحلال خلقي خطير وإلى فساد وتفسّخ داخلي. وقد اش تورات 
الأن ية اتجاد اف في إشرائل. واخ من بز المالين الحقوقيين قي 
إسرائيل» هو موشيه نيغبي» يصف في قنوط اتحدار إسرائيل إلى مرتبة 
'جمهوريات الموز"(“. هذا ويّخر نيغبي سخريته الأاشدَ مرارةً ليس فقط 
القيادة السياسية من كل ألوان الطيف السياسي التي تزداد فساداء بل وكذلك للقضاء 
المحاكم الإسرافيلية ققد كثب يفون إن لمتكم لا توان عن الف بالخشن اة 
أشهر على محقّقٍ قام بتعذيب سجين [عربي] حتى الموت» أى على يهودي أدين بقتل 
طفل عربي» وتتسامح عدا عن ذلك بوجود "سجون سرَية " حيث نزلاڙها ' يختفون ' 
على غرار أرجنتين النازية الجديدة والاتحاد السوفييتيء» وبارتكاب جرائم أخرى لا 
حصر لها يرى نيغبي أنها تدمُر الديمقراطية و 0 في إسرائيل من خلال 
التساهل مع "أوباش اليمين الأصولي والعنصري ' 

في إدانة لاسعة لخضوع إسرائيل لمشيئة المستوطنين في المناطق 
المحتلّة منذ الأيام الأولى للاحتلال» يروي كل من المراسل الدبلوماسي عكيفا 
إلدار والمؤرّخ إيديت زارتل كيف أن النظام "البشع والعنصري لسادة الأرض" لا 
كي سب اا اتقون وة * اافاشطين ل يل كا عي ٢‏ ف 
المعايير الأساسية للديمقراطية الإسرائيلية ". يقول المحلل العسكري والسياسي 
ديقو فين بدات زور إن" تاهما وعدا عن کونه ينعت على الغبظ والحتق: فهن مجن آى 
أمرىء يعنيه مصير وصورة ومستقبل الديمقراطية الإسرائيلية ". ينوه إلدار وزارتل 
بان "تنو المستوطدات ما كان لتكو مكنا ولا الفعوئة الضنحفة الك فتفتها من 
مختلف المؤسّسات السياسيةء وتراخيص المحاكم التي استفادت منهاء ولولا علاقة 


(#) تسمية مُهينة تطلق على بلد الاقتصاد فيه ضعيف» وحكومته شرسة وغير نزيهةء والمرافق 
والخدمات العامة فيه في حالة يُرثى لها... ويتبع فوق ذلك وبصورة ذيلية الولايات المتحدة 
الأميركية. (م) 
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التعاطف والخايات المشتركة التي انسجت غراها ها بين المستوطثين والقيادة 
العسكرية". فمن حكومة إشكول العُمالية عام 1967 إلى حكومات رابين وبيريز 
وحتی یومتا هڏاء "ل أحد یمکنه أن يتهرّب من المسؤولىة " عن توسع وتمدد 
الفت وات ون التحات على فون انان والقراطة اسراف 9 


ویشدد إلدار وزارتل كذلك على "الضرر لضرر المؤسف بنوٍع خاص الذي 
تسبّبت به السلطات القضائية ". فهما يستعرضان [في كتابهما] الآحكام القضائية 
الأنصرية الصادمة للنفوس - ومن بينها الأحكام الخفيفة جداً بحق قظلة الأطفال 
العرب» وحتى رفض المحاكم إصدار أية أحكام على يهود وذلك عملا بالقول 
السائر "ل تحکم على جارك ما لم تكن قي مکانه ". ویحسب إلدار وزارتلء فان 
مواقف كهذه إنما "تدمّر أساس النظام القضائى برمًته ". ويضيف بداتزور إن فى 
وسع المرء أن يفهم قرار موظف سلطات الاحتلال بلیا ألبيكء الذي رفض» بدعم 
ن الك ما رجل فلسطيني بالتعويض بعدما قتل حرس الحدود زۈت 
وذلك على اشاس لن ` موت زوسته عاد عليه بالتق لاه كان ملرماً نإعللاةا 
عندما كانت حيةء وهو الآن لا يُعيلهاء وبالتالي فان الضرر اللاحق به يكاد يساوي 
صفراً". کک بني ورین من جهت ان ل aze e‏ قي e‏ 


في حوليات النظام القضاثي ا 


في غضون ذلك» يخلص إلدار وزارتل إلى استنتاج مفاده أن "حياة الغالبية 
الخظمى من الإسرائيليين داخل الخط الأخضر (أي الحدود الدولية) تتواصل 
دونما عائق أو منعّصات» فيما المستوطتات (في المناطق المحتلة) تستعبد دولة 
إسرائيل من جهة وتدمر حياة الفلسطينيين من جهة أخرى". 

والأسباب وراء مواصلة الإسرائيليين حياتهم بلا عائق أو منغصات من 
اليسير سبرها. وقد عدّدتها الصحفية الإسرائيلية أميرة هاسء التي عاشت وعملت 
لسنوات طويلة في المناطق المحتلة. تقول ها س شارحةء "إن هناك مستوطناً في 
صميم كل إسرائيلي"» في كل فرد ينعم نسبياً بالامتیازات على الأقل. 
"فالمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية بات وسيلة للترقي الاجتماعي 
الاقتصادي بالنسبة لعددٍ كبير من الإسرائيليين"» الذين يُمكنهم بقضل الإعانات 


الحكومية أن يحصلوا على منازل جميلة لا يقدرون أبدا على شرائها في إسرائيل. 
" بالنسبة إليهم» هذه طريقة للتعامل مع التداعى التدريجى لدولة الرفاهية "» كون 
إسرائيل قد تبدّت بعضاً من أسوا معالم ومقوّمات حاميتها [الأميركية]. زد على 
ذلك» أن المستوطنات تومن سيطرة إسرائيل على الموارد الفلسطينيةء ولذا 
"نستطيع نحن اليهود أن نكون مبدّرين» كما لو كنا نعيش في أرض تفيض 
بالمياه "» بينما الفلسطينيون يفتقرون حتى إلى ماء الشرب. كذلك بوسع اليهود أن 
ينتفعوا من الطرق السريعة العصرية "المبنية على أراض سُرقت من 
الإسرائيليين الآخرين) كذلك» أولئك الذين يتطلب الوعي البورجوازي النامي 
لديهم کل آسباب الراحة والنجاعة وتوفیر الوقت ". وثمة مصدر للثراء كذلك فی 
طائفة واسعة من الأعمال التي "تستفيد من الطفرة العقارية "؛ ومن خلال ضمان 
الوجود الدائم للمخاطر الأمنيةء تستلزم المستوطنات نموا [موازيا] في صناعة 
الأمن. فلا عجببء إذنء "ألا يقلق الجمهور البّة مما يفعله (الاستيطان) لمستقبل 
المنطقة ". فسحق الفلسطينيين Ra‏ ببقیان محجوبین عن الأنظارء 
وللاخرين أن يقلقوا بشأن المستقبل . 
"والتنقل على طرقات غزةء المغلقة في وجه المرور الفلسطيني لسنوات 
وسنوات» كفيل بإبران الأبعاد الكاملة للدمار المادّي الذي خلفته إسرائيل وراءها"» 
هذا ما کتبته هاس وأردفته بالمشهد التالى: 
آلاف الكلمات وآلاف الصور لا يُمكنذها أن تصفه حقّ الوصف. ليس ذلك لعجز 
الكلمات أى الصور» بل لقدرة معظم الإسرائيليين على ألا يروا وألا يركوا 
حجم الكروم والأحراش والبساتين التي حولها جيش الشعب الإسرائيلي إلى 
صحراء قاحلةء والاخضرار الذي استحال اصفراراً ورمادياً؛ لقد افحت الرمال 
افتلاحاً وقد كستها الأشواك والأعشاب الضارَّة. فمن أجل ضمان سلامة 
المستوطنين... أمضى جيش الدفاع الإسرائيلي خمس سنوات وهو يقتلع رئات 
غزة الخضراء» مشوّها أجمل بقاعها وقاطعا أرزاق عشرات آلاف العائلات. 
والموهبة الإسرائيلية في تجاهل الدمار الهائل الذي أوقعناه تؤول بالطبع إلى 
تقديرات سياسية خاطئة. فتجاهله يتيح لجيش الداع الإسرائيلي أن يمعن في 
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تخريب المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية. فعلى امتداد جدار (الفصل)» 
وحول المستوطنات» وفي وادي الأردن» يتواصل التدمير على قدم وساق 
كوسيلة للاستمرار في خلق الحقائق على الأارض» ولضمان أن يبقى الكيان 
الفلسطيني المُّقبل مُجرَّا ومُمرّقاً وأقلَ مساحة قدر المستطاع"“. 

إن التيول:النولية القران إتراكيل قي عام 1971 بتفضيل التوش على 
الأمن ليتعدّى ببعيد حرب 1973 التي كانت إحدى نتائجه المباشرة. فبرفضها 
السلام» اختارت إسرائيل التبعية والاتكالية على الولايات المتحدة الأاميركيةء أو 
'الريّس المسمَّى شريكاً" على حد وصف لحد كبار المعلقين السياسيين قي 
ارال للغلاقة القاكمة بين الو لشن فما دات أعفال إسراقل تسج وتتماشى 
مع الأهداف الأميركيةء فهي تتلقى الدعم الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي 
الذي سيل أن اغتصابها لأجزاء ‏ ثمينة هن المتاطق 'الفستلة وتطويرها إلى 
مجمّعات صناعية غنية. لكن حين يرسم "الريّس" خطاًء فلا مناص من أن تطيع 
رال وقه كانت هلك مناسنات.مكررة قى .هالص يرت لختاها عام 

5 غندما مرك ولات المخهدة إشراتل: بوشتع خد اعاتا هن 

التكنولىجيا العسكرية المتطوّرة إلى الصين. سعت إسرائيل جاهدة إلى التملص 

أ التخفيف من القيود إنما على غير طائل. لقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات 

اشن :الالء ورف لزاون في البتتاغون حت الأحضام ر دن 

الإسرائيليين» مما اضطر وزير الدفاع شاوول موفان إلى إلغاء رحلته إلى 
واشنطن. وعلق فعلياً 'الحوار الاستراتيجي "» وطالبت الولايات المتحدة الكنيست 
الإسرائيلي بسن تشريع يُشدّد الرقابة على الصادرات العسكريةء وان توقع 
إسرائيل مذكرة تفاهم رسميةء وان تقدَّم الحكومة وموفان اعتذاراً خطباً إلى 

لولايات المتحدة. ويحسب ما نقل كبير المراسلين العسكريين الإسرائيليين. 

ف ف: 'حتی بعدما رفعت إسرائيل الراية البيضاء وأذعنت لمعظم المطالب 

[الأميركية]» تقدّمت الولايات المتحدة بمطالب إضافية أشدّ وأقسىء» وقيل أنها 

عاملت الوفد الإسرائيلي بازدراء "*“. 


کانت هذه صفعات e‏ وجُهت 2 e‏ إسرائیل, وبمعزل عن الإهانات 
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المصطيغ بالصبغة العسكرية والقائم على تصدير التكنولوجيا العالية. لكن 
إسرائيل لا تملك ثمة خياراً آخر حين يتكلم "الريُس"» وتعي تماماً انها لا 
تستطيع التعويل على اللوبي الأميركي الداخلي الذي يعرف جيداً مغبة مجابهة 
سلطة الدولة في القضايا المهمّة. وقد كان لاختيار التوسُع والتبعية المّلازمة له 
آثار ضارة الإسرائيليء مُعيقاً في الوقت نفسه البدائل المفيدةء وغجازفاً 
بحدوث تد قد تكون جد خطيرة في عالم الشؤون الدولية الذي لا يُمكن 
البق به. 

وعلی حين ي مط بوش ا الذيمقراطية والعدالة» يەضي شما في 
الإسرائيلية" ول استعمال حق التقض [الغيتو] في ي مجلس امن لمصلحة 
ا المتحدة باسرائیل شا ليترت السبعة ته التي ا في ظل 
تتالت على عهل E‏ وتضمنت e‏ القرارات التي خضت شا 
الفيتو دعوة إلى تشكيل قوة مراقبة دولية في المناطق [المحتلة] لخفض 
متسوب العنف» وإدانة جميع اعمال الإرهاب والعنف» وإقامة جهاز للمراقبةء 
والإعراب عن القلق إزاء قتل إسرائيل لموظفي الأمم المتحدة وتدمير مخزن تابع 
لبرنامج الخذاء العالميء والتأكيد فخا على لاقانونية عملیات الإيعادء وإبداء 
القلق حيال جدار الفصل الذي يقطّع أوصال الضفة الغربية المحتلّةء واستنكار 
عملية اغتيال رجل الدين المقعد الشيخ أحمد ياسين (ومعه نفرٌ من عابري 
السبيل) في آذار / مارس 2004ء وإدانة التوغلات العسكرية الإسرائيلية في قطاع 
غزة وما نجم عنها من مقتل العديد من المدنيين ووقوع أضرار مادية جسيمة 


كذلك اشتط بوش بعيداً جداً في دعمه الاحتلالء وذلك باعترافه رسمياً بحق 
إسرائيل في الاحتفاظ بمستوطناتها المّقامة في الضفة الغربيةء ويمواصاته توفير 
الدعم اللازم للتوسّع الإسرائيلي في الضفة الغربية. ويشمل ذلك فيما يشمل 
التاييد لجدار الفصل الذي يهدف إلى ضمان الدمج الفعّال للضواحي اليهودية 
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في ب الج اة اموي ى جا بي من ا 
الأزاخي الزراغة ته فة اة في لحطف ف ارقت الذي سكين 
فيه الأجزاء المتروكة لنكوين "دولة فلسطينية " مقطعة الأوصال وغير قابلة 
للحياة. فجدار الفصل معد لكي يّحيط بجميع الكتل الاستيطانيةء ويخلق "ثلاثة 
بانتوستانات على الضفة الغربية: الأول جنين - نابلس؛ الثانيء بيت لحم - الخليل؛ 
والثالثء رام الله"» على ما كتب ميرون بنفنيستي. وما ينطوي على نزعة كلبية 
مارت اني بذك قحد ارين لفل الترن واللدات اقغاي بوا 
قل قاطا غر اه ف خی م رون لرن وان اة و 
بوجت القوانين العذفائة الى اعات إشراثل العمل نها فى امخاولة لإشفاء رذ 
من الشرعية على سرقتها للأراضي. إن الجدار الذي يلتف حول مدينة قلقيلية 
الواقعة عند حدود إسرائيل يضاعف من النفقات [المعيشية] ويزيد فى عدم 
الامان الاسر لكق المدة اضر وهي التكي :هن هذا العمل اله 
ل 

والمصير عينه ينتظر المدن والبلدات الأآخرى. وقد حقّقت منظمة حقوق 
الإنسان الإسرائيلية (بتسليم) في العديد من الحالات» وحسبنا هنا أن نذكر 
واحدة منها: إن جدار الفصل الذي يحيط بالقدس الكبرى التي جرى ضمها [إلى 
إسرائيل] بصورة غير شرعيةء وحيث تنتفي له حتى أدنى حجة من حجج 
'الأمن" (هذا إا لم نقل إنه يضاعف اللاامن بادخاله عدداً کبیرا من الفلسطينيين 
ضمن حدود إسرائيل المخطّط لها)» "سوف ينجم عنه عزلٌ كامل لقرية شيخ 
سه ب الولفة إن اشرق من جو القن نة والفردطة مايا بكي من 
أحياء القدس الشرقية يعتمد عليه سكانها "في كل أوجه حياتهم: الصحة 
والتوظيف والتعليم الثانوي وتوريد المواد الغذائية والسلع الأخرى". والقرية 
القائمة على جرف صخريء لها طريق واحد للخروج أو الدخولء وهو الذي عمد 
جيش الدفاع الإسرائيلي إلى سده. نظرياء باستطاعة الأهالي أن يتقدموا بطلب 
الل ا ر دوو او ا ف ی و 
قَيّض لهم أن يدخلوا القدس بصورة غير شرعية. وفى هذه الحالة كما فى العديد 
من الحالات الأاخرىء» الطريقة المتبعة هي القسوة المتعمّدةء المقصود بها حمل 
الأهالي على الاختيار "بين العيش في سجن أى ترك منازلهم والعيش في مكان 


آخر". إن العارفين بتاريخ الصهيونية لن تخفی عليهم تلك الطريقة التي تعود 
وما الى فقريات القرن الخشرين: "ونما ور رتم" رة افتى قر كن 
فن الانتا م و عن ره الي رما طرخ اموت اين المرهوع على بخن 
الحكومات العُمالية في سبعينيات القرن العشرين» قال علينا آن تُخبر اللاجئين 
الفلسطينيين في المناطق [المحتلة] باننا "لا نملك آي حل لكم. ستبقون تعيشون 
عيشة الکلاب. ومن شاء منکم آن یرحل فلیرحل» وسنری إلى آين ستقودنا هذه 
المسيرة". ولكن على السكت» وخطوة فخطوةء حتى يتسّى للمدافعين أن ينكروا 
الحقا ا45 

يذ جذار الفصل بالمنطق الأساسي لمقترحات كلينئون وباراك في كامب 
ديفيد إنما لا يقف عنده. ففي تشرين الأول/أوكتوبر 2005ء نشرت صحيفة 
هارتس خريطة "لتقسيم الضفة الغربية إلى 'كتل'". وبين الخريطة أن النتوء أو 
اسان الشماي (اريتيل وف يمت ى وادي الارن الذي سبط عله 
إسرائيل» تماماً كما هو الأمر بالنسبة إلى النتوء الجنوبي (معاليه أدوميم). 
الهف هى "قط شمان الضفة الفريية ربا فيه تاباس وجتين) غن وسطلها": 
مما سيعيق حركة المرور أمام الفلسطينيين؛ وهذا جزء فقط من "الصورة 
الكبيرة عن خلق ثلاث كتل منفصلة بعضها عن بعض في الضفة الغربية". وبعد 
ذلك ببضعة أسابيع» اخبر شارون الصحفيين بان إسرائيل "تعتزم الاحتفاظ 
بالسيطرة على وادي الأردن في الضفة الغربية المحتلَّة في إشارة ا رار 
عن لاء الم رطان هتاك فت اة وة اة فى المشسخل :وشت 
من ذلك أن الكانتونات الثلاثة ستكون في حالة احتواء كامل من جانب إسرائيل. 
كما أن تطوير البُنية التحتية هي وسيلة أخرى للقضاء على ما تبقى من المجتمع 
الفلسطيني. إن النشرة الموثوقة التي تصدرها "مؤسسة سلام الشرق الأوسط ' 
عن الأحداث في المناطق [النخطة ]فيد بان متظومة الطرق قد أعتبعناية هن 
عام 1970 لتمتدّ بهدف "تشديد قبضة إسرائيل الدائمة على فُرابة نصف الضفة 
الغربية وتعزيز هيمنتها الاستراتيجية على المناطق الباقية التي احثلت في 
حزيران/يونيو 1967". وهكذا تكفل الخطط الموضوعة أن يكون خظ العبور 
المركزي من الشمال إلى الجنوب عبر القدس... مغلقاً في وجه الفلسطينيينء الذين 
رك لمم عرق اكد سکن سرك من بت لخن تجاه شمان را امن 
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E‏ أن تقود سيارتك عليه وكلك رجاء الا تسقط في الوادي المجاور). علماً بان 
وة الط هذ موف وها الو ابات المتكة و الاسر ة اا ° 
وبغمزة من واشنطنء تشدّد إسرائيل الخناق اكثر فاكثر. تفيد الصحفية 
كيش ماكفريل تقلا عن فة مخارنف النوهة الإسرافلية أن "الحكرمة قد 
أعطت في وقت سابق من هذا الأسبوع ودونما ضوضاء الموسّسة العسكرية 
اتن بالمضي شما في خط تيل ڏروتها ٻمتع چميع الفاسطيتيين من ساو 
الطَرُّق التي يستخدمها الإسرائيليون في الضفة الغربية". وعلى ما نقلته 
الصحيفة المذكورةء فان "الغرض هى الوصولء وبالتدريج» في غضون سنة أو 
سنتين» إلى الفصل التام ما بين الشعبين. والمرحلة الأرلى والفورية من [خطة] 
الغصل تنطبق على الطَرُق في المناطق [المحتلة]: طرق للإسرائيليين فقط وأخرى 
الفلسطينيين فقط ". لكن الهدف الأبعد مدى هى "تحويل جدار الفصل الى خم 
کول کا دون الفلسطينيين ودخول الأراضي الإسرائيلية' - والمقصود بها 
المناطق المحتلّة التي سمج في نهاية الامر بالكيان الإسراثيلي. والطَرّق 
المخصّصة للإسرائيليين سوف تكون طْرُقَاً عامة سريعة [أوتسترادات] متقنة 
البناء على حد وصف ماكغريل» "هذا في حين سيقتصر الفلسطينيون على 


استخدام طرق ثانويةء العديد منها لا تعدو كونها مسالك ترابيةء أو طْرَقاً لم شق 
)47( 
دعل : 


هذا ويزودنا الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفيء الذي من الصعب آن تجد 
ما يُضارع تقاريره الإخبارية من المناطق [المحتلة] من حيث نوعيتها وجودتهاء 
يزوّدنا بقصة معبُرة زاخرة بالتفاصيل: "إن كل رحلة في الضفة الغربية هي 
بمثابة كابوس متواصل من المهانة والتوتر الجسدي". وحين لا يكون 
المستوطنون على سفرٍ» تجد 
معظم الطْرُّق في الضفة الغربية مُقْفِرةً لا ناس عليها ولا سيارات... طرق 
اشباح... لكن إذا حددت يصركء ستلاحظ على جانبي الطريق مساك المرور 
المخصّصة للفلسطينيين: مجازات ضيقة تعير المصاطب وتتلوى صاعدة 
التلال؛ ودروب ماعز تقرقع فوقها السيارات» بما فيها تلك التي تنقل المرضى 
والنساء في حالة المخاضء» والتلاميذء والمواطنين العاديين الذين قرّروا وضع 
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أرواحهم على أكَفَّهم من أجل السفر ساعتين اى ثلاث الوصول إلى القرية 
لار 

إن الذرائع الأمنية في هذا الصدد ذرائع تافهة: "فالإرهابي الذي يروم 
دخول إسرائيل سوف يجد سبيلاً إلى ذلك» كما يشهد على ذلك العدد الكبير من 
الفلسطينيين الذين تمكنوا من دخولها من دون إذن. وحقيقة أن الرحلة من الخليل 
إلى بيت لحم تستغرق ساعات طويلة لن تمنع باية حال الإرهاب؛ هذا إن لم 
تعرّزه. وإذا كان الهدف هى "الرد" على كل هجوم و "معاقبته "» فلماذا لم يحرم 
سكان تبواع (المستوطنة اليهودية في الضفة الغربية) مثلاً من حرية الحركة 
بعدما انطلق منها الإرهابي إيدن ناثان زادا نحو شفا عمرى (الفلسطينية) لقتل 
سکانها؟" - وهو E‏ 

إن ادعاءات مؤيّدي التوسّع الإسرائيلى بان فلسطين ستحتفظ "بامتداد 
جغرافي متصل" من خلال شبكة مواصلات سيصار إلى استنباطهاء ما هي إلا 
تمرين مخ في الخداعء كما يعي اي شخص يعرف المنطقة والخطط المرسومة. 
يكفي آن تسال كيف سيرد المدافعون إِيّاهم على الاقتراح» العادل بلا آدنى ريب 
بان يصار إلى إخضاع إسرائيل و عدد سکانها يقیمون على 78 بالمئة من 
الجانب الغربي من نهر الأردن) الخُطط نفسها كفلسطين (القائمة على 22 بالمئة 
المتبقية). وهی اختبار منوّر للاذهان فعلاً على وجه العموم. 

شهد العام 2004ء طبقاً لوزارة الداخلية الإسرائيليةء زيادة قدرها 6 بالمثة 
فى عدد الإسرائيليين المنتقلين للعيش فى المستوطنات فى المناطق المحتلةء 
بصرف النظر عن ال 200,000 يهودي ونيف الذين يقيمون في ت الشرقية. 
وقد مضت إسرائيل فدماً في تنفيذ مشروعها التطويري "إي - 1" الذي يربط 
مدينة معاليه أدوميم في الضفة الغربية بالقدسء a‏ لآخر 
لدی حصول تحقیق قي یق بشانه ومن ٹم استئنافه مجدداً. إن مشروع "إي ۔ 1" هذا 
يُعزى حالياً إلى شارونء وشمة زعم بأن "المسؤولين الأميركيين قد عارضوا 
الخطة لسنوات طويلة ". بينما الحقيقة تشير إلى أن مشروع "إي - 1" وتطوير 
معاليه أدوميم كانا على راس الأولويات حتى لدى المسؤولين المُعتبرين من 
الحمائم وجرى تنفيذهما بدعم أميركي كامل. والغرض منهما هو شطر الضفة 
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الغربية فعلياً إلى شطرين وتوطید الحواجز التي تفصل الفلسطينيين عمًا قد 

يتبقى لهم في القدس الشرقيةا*“. 

كانت حبة العقد في مشاريع شارون - بوش للمناطق المحتلة في عام 
5 ما دمت على انها 'خطة فك ارتباط" تحمل في طياتها آمالاً واعدة 
بالسلام. إنما كل ذلك مضلل إلى حد بعيد. لا مراء في أن الرافضين الأميركيين 
والإسرائيليين من غير المجانين كانوا يرغبون في إزالة مستوطنات إسرائيل غير 
القانونية من غزة. التي استحالت في ظل الاحتلال إلى منطقة منكوبة بوجود 
بضعة آلاف من المستوطنين يحميهم قسمٌ لا يُستهان به من الجيش الإسرائيلي 
ويستأثرون بمعظم الأراضي والموارد الشحيحة. فالخطوة الأكثر معقولية بكثير 
بالنسبة للأهداف الأميركية والإسرائيلية هي أن يّصار إلى مغادرة غزة باعتبارها 
'أضخم سجن واشدها اكتظاظاً في العالم حيث يُمکن لما يزيد عن مليون 
فيي أن يتعفنوا معزولين برچ کبیرة عن الخارج براً أى بحرا ولا يملكون 
إلا الزن التسين من عوارة لرزة "° 

أما أن الاتسحاب من غزة ليس في حقيقة الآمر سوى خطة توسعيةء فذلك 
ما لم يحاول أحدٌ إخفاءه. قیمجرد أن أعلنت الخطة على الملاء حتى صرح وزير 
المالية نتنياهى بآن "إسرائيل تعتزم استثمار عشرات الملايين من الدولارات في 
مستوطنات الضفة الغربية بما آنها ستنسحب من قطاع غزة". وحينما صادقت 
الحكومة على الخطةء اجتمع شارون ووزير دفاعه شاوول موفاز "لمناقشة مسالة 
أخرى: تعزين الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية التي من المقرّر ضمَّها إلى 
إسرائيل بموجب أية اتفاقية نهاثية ". كذلك وافق شارون على بناء 550 وحدة 
سكنية جديدة في معاليه أدوميم» مُطمئناً وزراءه إلى عدم وجود أية "مشكلة 
سياسية" فى هذا الشأن بالرغم من التعهّدات (غامزاً بعينه هنا) المُعطاة إلى 
كۈندۆلىا راين: أما إليوت أبرامز» مستشار بوش في قضايا الشرق الأوسطء فقد 
أفهم الإسرائيليين أن الولايات المتحدة قلقة بشان "هجوم وسائل الإعلام" - 
واي حيال. المشاريع نفشهاء »قتي يمكنها إذن أن تفضي قبما عملا بقاعدة 
"البناء في صمت ". والمؤهلات التي رشحت أبرامز لتبوء منصبه هي آنه صقر 
موال لإسرائيل حاز على عفو رئاسي من بوش الأول بعدما أدين بالكذب على 
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الكونغرس بصدد حرب واشنطن الإرهابية على نيكاراغواء كجزء من التستر 
النهائي على قضية إیران - کونترا. کما اعطی شارون موافقته علی ما یُسمی 
ب "إعلان أراضي الدولة" - أو الخطوة الأولى في إقامة مستوطنة ما بين معاليه 
أدوميم والقدس» وكذلك بالقرب من بلدة عفرات التي تقرّر توسيعها شمالاء وكل 
ذلك ضمن الجدار الفاصل. و" هذا التزامن بين المصادقة على فك الارتباط وخطط 
البناء ليس وليد الصدفة" على ما كتب المعلّق السياسي الوف بنّ. "فمنذ اليوم 
الذي طرح فيه شارون خطة فك الارتباط (في کانون الأول /ديسمبر 2003)» 
أوضح بجلاء أن الانسحاب من قطاع غزة و(المواقع المعزولة في) شمال 
السامرة (الجزء الشمالي من الضفة الغربية) ليس إلا ضلعاً واحداً من مثلثِ 
ضلعاه الآخران هما: استكمال بناء جدار الفصل فى الضفة الغربيةء و'ترسيخ 
السيطرة' على الكتل الاستيطانية "'“. 


كانت “كه فك الأزفاط؟ الم رة الأحانة الاب فة وشو 
کے مارك فاه ء صر جا لا انرا اوقا ق 
الخطة على انه "في أي حل يتمّ التوصل إليه مستقبلاً شان الوضع الدائم» يجب 
كر واضحا ان :هدك اط فى الضنفة الخرجة شوت رن حرا من نة 
إسراثيل» بما في ذلك المراكز السكانية الرئيسية والمدن والبلدات والقرى 
افر اك لخر ات اة خاطة دال سرا اا خارف 
الفاسطين في كر وات كه شاا فان رن اون كحت سا رری 
الباحثة في قضايا الشرق الأوسط في جامعة هارفرد» وإحدى ابرز المختصين 
الأكاديميين في شؤون الاحتلال» تقول: "وبموجب بنود فك الارتباطء يغدو 
الاحتلال الإسرائيلى مضموناً. فأهالى غزة سيكونون رهن الاحتواء والإغلاق 
لمكم 'ذاخل الخدود المكهرية للقطاع» فيماً أهالى الخنفة الخربية 'الثين حقظع 
أوصال أراضيهم بفعل الاستيطان الإسرائيلي الذي لا تلين له قناةء سييقون 
مزروبين ضمن مساحات جغرافية متجرئةء ومعزولين خلف الجدران والحواجز". 


(#) فضيحة سياسية مدوية تكشّفت في حينه عن قيام الإدارة الأميركية ببيع الاسلحة سرَاً إلى إيرانء 
برغم الحظر والعقوبات المفروضة عليهاء واستخدام اموالها لدعم نشاطات رجال الكونترا 
المناوئين لحكم الجبهة الساندينية في نيكاراغوا. (م). 
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وتن فلك را وها ا ل ن كته عا واس الو لات المكة بون 
إسرائيل في اغتصابها كل ما له قيمة في الضفة الغربية°. 

أما "هجوم وسائل الإعلام" على خطة فك الارتباط فكان مثيراً للغاية. 
وخلق منها واحداً من أبرز مواضيع الساعة في حينه. فقد كانت هناك صفحات 
وصفحات من الصور والتقارير عن مسي العاثلات المُكرهة غصباً على ترك 
منازلها ودفيثاتهاء والاطفال الباكين وهم يحاولون عبثاً كبح جماح الجنود؛ وعن 
كوت الود من هبوت ليم لأر يلخا "لفوت هن أصخابها انيو 
وترحيل آلاف المحتجّين الذين تدفقوا على المستوطنات لمقاومة عمليات الإخلاء 
(يوشاال من اشانها ان تود إلى لنوت القورى بالننتة لإي فلسطيتي). ونفادي 
اللجوء بصورة إعجازية إلى القوات العسكرية التي اسك بالف ق 
من حديد. وما أراع منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في إسرائيل تلك 
التغطية الصحفية الهائلة لصدمة فك الارتباط في حين يتم التغافل تماماً عن 
"كارت الإتسانة الئى تشيدها هذه الأيام قاع فة .,وتلخض ية هاس 
وف ال انخنت ترات عة دت اروها الشمحفة من فطاع غر قرات 
هناك المعكّم عليه قائلة: "من أجل تصف بالمئة من سكان قطاع غزةء النصف 
بالمثة اليهودي» عُطلت ودمرت تماماً حياة ومعيشة ال 99,5 بالمثة الباقين". أما 
من يهم أمرهم فکابوا یشون "وسط جنة مُزهرة وفي فيلات رائعة لا تبعد 
أكثر من عشرين متراً عن مخيّمات اللاجثين المكتظة والخانقة". كان في 
قرافت مواج الما عن لها لى الفرجات لخر نتا على 
الطرت الأخر. ك 20008 اسان تون على وزم اة اهرب 
بالصهار 537۰ 

وما تجرخ تجاهله كلك اقحقيةة الشاطة بها فيه الكابة وهي أن :فلك 
الارتباط في 15 آب /اغسطس [2005] ما كان يتطلّب أي تدخل من قبل الجيش. 
كان بوسع الحكومة أن تلن ببساطة أن خيش الدفاع الإسرائيلي سوف يغادر 
قطاع غزة في ذلك التاريخ. ولكان المستوطنون قد استبقوا ذلك بأاسبوعء فرحلوا 
على السكت في الشاحنات التي وَقرت لهم مع او عليهم کي يستقرو 
جديد. لكن ذلك ما كان له أن يحصّن الرسالة اليمينيةء وهي أن o‏ 
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بکابدوا ابداً مثل هذا كين الرهيب مرة اخرى؛ وبالتالى يجب أن تكون 
الضفة الغربية بيا لهم 
تم التغافل عنه أيضاً حقيقة أن هذه "الميلودراما" كانت تمثيلية 
مُكررَة o‏ الصحيفة العبرية المُعتبرة جداً [هآرتس]: "عملية الصدمة 
القومية 82" في إشارة إلى إجلاء المستوطنين عن مدينة ياميت في سيناء 
اة عام 7982 وق ركف الفى .لتر اکل اتون كنرك هذه 
لسر ماقا او امن ا عمليات غسل الدماغ التي قامت بها ا ا 
لإقناع الشعب الإسرائيلي بأنه تعرّض ل ”صدمة قومية" سوف یعیش تداعیاتها 
لأجيال وأجيال". وكان الغرض من الصدمة التي أجيد إخراجهاء خلق "إجماع 
قومي معارض لاية انسحابات مماظة ممًا تبقى من مناطق محتلة" - وبشكل 
حاسم» إرساء الالتزام عينه لدى صرَافي المعونات فيما وراء البحار. قال الجنرال 
حاييم إريتزء الذي قاد عمليه 1982: إن "كل شيء کان مخطَطاً له ومتفقاً عليه 
منذ البداية " مع المستوطنين» ااذين طب منهم أن يدوا شيثاً من المقاومة. وکانت 
النتيجةء كما كتب كابليوك» أنه "فى حين امتلأات مستشفيات الضفة الغربية 
بالعشرات من الفلسطينيين ضحايا الجنود الإسرائيليين الذين يُطلقون النار خبط 
عشواء» حدثت معجزة في ياميت: لم يحتجٌ أي متظاهر حتى إلى اقات 
ha‏ 
لقد بلغت عملية الصدمة القومية 2005 در ى غالية ذا عن الإكارة الذرامية: 
لكن مع حصول المعجزة ذاتها: وحدهم الجنود اضنتنا بجراح على ما يظهر. 
وفي معرض وصفه "للوعة والنشوة"» أوجز أوريت شوحاط الرسالة الواضحة 
بالفقرة التالية: 
كل شيء كان معدَاً مسبقاً حتى أدقٌ التفاصيل. أراد المستوطنون أن يخرجوا 
على نحو مبالغ فيه كان يتَمٌ إجلاؤهم بالقوة إنما من دون عنف؛ وهذا 
بالا ها وة الهوتة اة هن يها قامت بقواة الذاكرة الوطدة 
البصرية في الأسبوع الماضي وعرّزت صورة جيش الدفاع الإسرائيليء الذي 
خرج من العملية مرهف الحس» وطيد العزم وملتزما بالقيم بفضل الحاخامات 
وحدهم. أما المستوطنون فشددوا من قبضتهم على ما يشغلونه في الضفة 
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الغربية» وقصلوا كما يجب بين أريئيل شارون المكروه وجيش الدفاع 
الإسرائيلي المحبوب» ومتنوا الكُرى بين الدين والدولةء بين الدين والجيش» بين 
الدين والاستيطانء بین الدين والصهيونية.. و المستوطنون والعمل 
الاستيطاني آکثر تجذرا في قلوب الناس. وقد كان هذا كه من فعل التلفزيون. 
فمن عساه يتصوّر الآن أي إخلاء للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية أو 
إخلاء لمزيد من المستوطنات فيما نحن الآن في مرحلة "التعافى " و "إعادة 
ول ا اف و ر ا ا و 


وأ من رن اسان الاكايس جزل تامزا هو 
باروخ كيمرلينغ» يصف "مسرح اللامعقول" بانه أضخم عرض مسرحي أخرج 
في إسرائيل وربما في العالم قاطبة..» تمثيلية متقنة الإعداد سالت فيها الدموع 
نهار والخضوم المقترضون ختانقرا زاجهشوا على أكتات غضم بعضا لكانها 
ازیوا اونا اتد لاط كقلخ ان عرض القرة لم کن فة من 
شو مفشاطة إخلا غر ول كان هناك هن فاخ "ليده 
الآلاف المولَفة من الممظين الكومبارس" لزيادة الشحنة الدراميةً. فالإعلان عن 
موعد الإخلاء واتخان الحد الأدنى من التحضيرات كانا كافيين من دون "ذلك 
العرض المهيب والمتكلّف الذي فَدّم إلينا. لكن في هذه الحال» من كان يلزمه 
اد ا رو ى الم لاام لهذا فعرض التقف اة هو الذي 
نقلته إلينا جوقة الندّابين المحترفين الذين جعلوا ينوحون ويّطلقون الشعارات 
لصدم مشاعر الشعب الإسرائيلي» متوسلين مخزوتاً لا ينضب من رموز النخرةة 
[الهولوكوست] والإبادة "» بينما المثقفون والكتّاب " يُعبّئون النفوس لتكبير دائرة 
الا الجفاعة . ففف مرو فف هى فام الع دان إترافن ٠‏ 
تستطيع تحمل عمليات إخلاء إضافية. يعني إذا كان الأمر تتطلب تعبئة موارد 
الدولة القصوى لإجلاء حوالى 7,000 شخص,ء فلا توجد أية إمكانية البة لإجلاء 
0 _ 200,000 ای اکٹ "(56, 


0٠١ )#(‏ م502 تمثيلية طويلة تُعالح المشاكل البيتية بطريقة تجمع ما بين الجد والهزلء» وثضحَّم 
فيها مسائل الخير والشرَء فينقسم الناس إلى ملائكة وشياطين. (م) 


الفصل الخامس: شاهد إثبات: الشرق الأوسط 243 


أنه "بعدما أدار شارون عملية الإجلاء المحفوفة بالمشاعر الجياشة لقرابة 9,000 
مستوطن عن غزة في الشهر المنصرم» أكد. الرجل أنه لا يُمكن أن يتخيّل الإقدام 
على خطوة مشابهة في الضفة الغربية في وقت قريب ". ويبتعببر شارون ڏقسه: 
"هناك زهاء ربع مليون يهودي يعيشون في تلك المناطق. هناك العديد من الأطفال 
والعائلات المتدنية الكثيرة الأولاد. فماذا عساي قول لهم: لم يعد بإمکانکم آن 
تقيموا هناك بعد الآن؟٠‏ أنتم الذين ولدتم هناك أنتم الذين ولدتم هناك!"°7. 


إن المستوطنينء والعديد منهم جاءوا من الولايات المتحدةء نالوا معوتات 
وافرة لاسلا على الأراشي راع والموارة الطكة الخانرة في وة ف 
انتهاك صارخ للقانون الدوليء E E RA a,‏ 
اللاجئين المتَقيّحة والبلدات الخربة بفعل هجمات الجيش الإسرائيلي والإغلاقات 
المتتالية. فإذن كان هتاك ما يكفي ويفيض لمعاونتهم على التوطن شخددا في 
إسرائيل أو في الضفة الغربية ورات الجر ن اة وة غين رة 
لکن قؤانن التفو تسات فد ش دة اة خصس طا لهذه الحالة. فالمستوطنون 
اناس من ذوي الإنتاجية العاليةء وذلك عائد جزئياً إلى العمالة الفلسطينية 
الرخيصة. "لكن لا الدولة ولا أرياب العمل يُعرّضون (العمال الفلسطينيين) 
لفقدهم وظائفهم ' ' بشهادة أميرة هاسش» التي أردفت شار أن "قانون التعويض 
على من يشملهم الإخلاء الذي أجازه الكنيست إنما يوفُر نوعين من الإعانات 
المالية لمن انتهت وظائفهم بفعل الإخلاء... لكن القانون الجديد يمنح هذه الإعانات 
إلى الإسرائيليين وحدهم على وجه التخصيص"» كما آن العمال الفلسطينيين لا 
يُمكنهم الحصول أيضاً على رواتبهم المتأاخرة المستحقة الدفع من أرباب العمل 
الفقادرين. فالعفان الذين بوا المستتوطتات وتوا الفخاضل المة اتير 
بات بوسعهم الآن أن يستمتعوا بحريتهم دلاخل أاضخم سجن في العال °° 

في تلك الأثناء» تستمر عملية وضع اليد على الضفة الغربية. ا 
راموت الوذير امكف لف القس الكرئ بان اليف من اء قاط القدس من 
جدار الفصل هى تأمين غالبية يهودية فيها. لذا بني الجدار لعزل ما يزيد عن 
0 فلس طيني E‏ و کو اا ا 
داخل الضفة الغربية [في نطاق القدس]. کان ضم إسرائيل للقدس راسا بعد 
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حرب حزيران /يونيو 1967 خطوة أدانها مجلس الآمن التابع للأمم المتحدةء الذي 
"دعا إسرائيل بصورة عاجلة" إلى إبطال أية إجراءات اتُخذت فيما يتعلق 
بالوضع القانوني للقدس» وإلى الامتناع عن اتخاذ ية إجراءات أخر ى (القرار رقم 
2 الصادر في 21 ايار /مایو 8 وهذا e‏ رسمياً في اي 
مكان خارج إسرائيلء حيث ينص قانون الدولة على أن "القدس هي عاصمة دولة 
إسرائيلء والقدس الشرقية هي أراض إسرائيلية وإسرائيل لها مطلق الحرية في 
التصرّف فيها بمعزل عن القانون الدولي" (آهارون باراك» كبير القضاة في 
المحكمة العّليا بإسرائيل). وقد تواصل التوسّع والبناء فى القدس الكبرى بما 
يخدم المصالح الإسرائيلية بتمويل ودعم دبلوماسي اميرکي على الرغم من 
القانون الدولي اشنا . ففي كانون الأول /ديسمبر 2002ء أقدم بوش وللمرة الأولى 
على نقض المعارضة الأميركية لعملية الضمَء إذ صرت ضد قرار آخر للجمعية 
العامة للأمم المتحدة دين الضم. . وفي حال كانت تلك الخطوة مقصودة بصورة 
جدَيةء فإنها تقضي عملياً على أية إمكانية لحل النزاع إلا بالقوةا°. 

واعتراف رامون النادر بالحقيقة بشان جدار الفصل جاء مضحّماً على 
لسان ميرون بنفنيستي الذي يعرف القدس والضفة الغربية حق المعرفة. فعدد 
الفلسطينيين المتضررين بشكل خطير [من بناء الجدار] e‏ على 
ال55,000 الواقعين ضمن الجدارء بل هناك 50,000 آخرون ' ممن يعيشون في 
التجمّعات السكنية التابعة للقدس الشرقية وقد هاجروا إليها نظراً لعدم تمكنهم 
من إيجاد سُكنى لهم داخل المدينة من جراء سياسة مصادرة الأراضي 
(الفلسطينية) والقيود المفروضة على البناء" بقصد تحويل القدس إلى مدينة 
يهودية بالكامل؟ "ومعنى ذلك أن الجدار يضر باكثر من 40 بالمئة من سكان 
القدس الشرقية العرب البالغ عددهم 240,000 كان إيهود أولمرت» نائب رئيس 
ودرا وغمدة لقن افا ١‏ فد وع بات سخ فق فى عفرا 
للفلسطينيينء لكته سرعان ما "ربط تنفيذ (هذه الخطة) بالتمويل الدوليء ”لان 
هذه المعابر تخدم الفلسطينيين“ كما قال". وعلى حد تعبير بنقنيستي: "إنه 


(*) رئيس وزراء إسرائيل الحاليء خلفاً لاريئيل شارون الذي اصيب بسكتة دماغية ودخل في غيبوية 
منذئذ (م). 
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يطوقهم أولاً بالجداء ثم يدعي بنفاق کلبي أن المعابر هي في مصلحة“ أولئك 
المحبوسين". ويعتقد بنفنيستي بان "ثمة فرصة لأن يّحقق ”الترحيل الّين“ - 
الذي هو نتيجة حتمية للجدار الذي يطوق القدس - أهدافهء وأن القدس ستكون 
في الواقع ”كث يهودية“ على حساب تمزيق وتشتيت الجالية الفلسطينية. فلأول 
مرة متذ أن أعلن ضم القدس الشرقية» وبعد محاولات متكررة وغير ناجحة 
لتحطيم معنويات الفلسطينيين في المدينةء ثمة الآن خطر حقيقي يتهدّد مستقبل 
هذه الجالية كجسم حيوي ونابض بالحركة والنشاط ". وهذه "الكارثة الإنسانية ' 
التي يُخطط لها سوف تعمل كذلك على 'تحو يل مثات الآلاف من البشر إلى 
مجتمي ساخطء يضمر روح العداء ويغدّي الرغبة لديه في الانتقام"» 
يُضكَى بالامن مرة أخرى على مذبع التوسّع. أما المراسل الصحفي د 
روبنشتاينء الذي غطى الاحتلال بتقاريره المتميّذة طوال سنوات» فكتب 1 
"شطب القدس الشرقية كمركز وحاضرة للمناطق العربية البعيدة عن الساحل 
يسير بخطى متسارعة... خالقاً وقائع من شانها ان تلغي» وإلى حد ماء خيار 
القدس الشرقية كعاصمة لفلسطين"» وتحدّ على نحو خطير من حرية حركة 
سكان: القن الفسن باتجاه ال ال ةا 
قي ايوم الأخيى ,من "هة الضدمة : القومة 2005ء أك المسۇولون 
الإسراشلة لن ارال ضحد مار لري من الأراكى المد طاق جذانا 
الفصل حول معاليه أدوميم» حيث من المقرّر بتاء 3,500 وحدة سكنية جديدة. 
سوف يتوغل الجدار عميقاً في أراضي الضفة الغربيةء فيّحكم الإغلاق تماما على 
الفلسطينيين في القدس لحرا ويل اا الكاون الجنوبي عن بقية الضفة 
الغربية المقطعة الأوصال. وقد اسئتبع التصريح الصريح بالمراوغات المعتادة 
المشكوك بامرهاء في حين ابر زمرت الصحافة دونما مواربة باه "من الجلي 
تماماً أنه عند نقطة معيّنة في المستقبل» ستخلق إسرائيل تواصلاً [جغرافياً] ما 
بين القدس ومعاليه أدوميم» ولا جدال أبداً في أننا في النهاية سوف نكون مُلزمين 
ببناء هذا المشروع ". وعاد شارون وكرر الخلاصة عينها بعد فترة وجيزة» في 
الوقت الذي كان فيه السفير الأميركي المنقولء دانييل كورتزرء يُسهب في الحديث 
عن التزامات بوش حيال احتفاظ إسرائيل بمستوطنات الضفة الغربيةء قاثلاً إن 
'الولايات المتحدة ستؤيد في أية اتفاقية للوضع النهائي احتفاظ إسرائيل بمناطق 


6 الدول الفاشلة 


ذات تركز سكاني إسرائيلي عالٍ"؛ وكان يعني بها الكتل الاستيطانية التي تخلق 
" الياذ نتوستانات الثلاثة : لشي E‏ 
لكان يريطها راط بها قد يقي فن القخش الفلس ةة ۶ 


لفن كانت هدد الأراء تخي إلى اليمين النتطرف» إلا آنه اقل ضاطة على 
تنفيذ خطط من وضع حكومة بيريز الحمائمية» مدعوماً على طول الخط من 
الرئيس كلينتون. في شباط /فبراير 1996ء صرح وزير الإسكان والبناء في 
حكومة بيرين» بنيامين (فؤاد) بن إليعازر لن ا قت الك 
وكذلك مطلبنا النهائيء هى أنه فيما يتعلق بمناطق القدس - معاليه أدوميم» غيفات 
زئیف» بیتار وغوش عتسيون - سوف تكون جزءاً لا يتجزا من خريطة إسرائيل 
المستقبلية. لا يوجد أدنى شك فى ذلك ". هناك بالتآكيد فارق ما بين الصقور 
والحمائم» وقد شرحه بن إليعازر أيضاً بصراحة حين قال: "إنني آبني على 
السكت. غرضي أن أبني وليس آن أشجّع المعارضة لجهودي... المهمّ بالنسبة إليّ 
و الا ثم البذاء: البناء اكثر ولو بمقدار ". اجلء البناء على السكت كي يستطيع 
السيّد أن يدعي آنه لا يرى شيئاً. غير أن ثمة آخرين لا يجدون صعوبة البكة في 
رؤية الأمور كما هي. فقد جاء قي تقرير سرّي للاتحاد الأوروبيء تشب إلى 
وزارة الخارجية البريطانيةء أن طائفة متنوعة من المشاريع الإسرائيلية يجري 
تنفيذها في صمت» بما في ذلك توسيع مستوطنة معاليه أدوميم نحو منطقة "إي 
ا وانکال اكات و القدس الكبرى ضمن خان الفا ودن ان مده 
المشاريم أن تثح لإسراشل. عملا أن تقصل, القدس الشرقية عن المدن 
الفلسطينية المتكوكبة حولها كبيت لحم ورام الله» وعن سائر مناطق الضفة 
الغربية وراءها. وستكون لهذه المشاريع مضاءفاتها الخطيرة» سياسياً واجتماعيا 
وإنسانناة على الفلسطينيين» وستؤذن بالنهاية الفعلية لآية آمال بقيام دولة 
فلسطينية قابلة للحياةء والتي هي رهن نالحقاف عل الرو اط الفتىة ينن 
القنبن الشرقة ورام الله وينت لا 
وباكتمال "عملية الصدمة القومية 2005" بنجاح منقطع النظيرء مضت 
إسرائيل فدماً وبدعم أميركي في "إعادة رسم حدود إسرائيل عميقاً داخل 
الأراضي الفلسطينية... وهي ما فتئت تبني بصمتٍ وبسرعة"» مع ازدياد وتيرة 
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الاستيطان وانتزاع الأراضي ولاسيما "في الكتلتين الاستيطانيتين أريئيل ومعاليه 
أدوميم اللتين تتوغلان في عمق المناطق المحتلّة". ففي غضون الأشهر التسعة 
الأولى من عام 2005ء انتقل ما يُقَدّر ب 14,000 مستوطن إلى الضفة الغربيةء 
بينما غادر 8,500 مستوطن غزةء وجرى الاستيلاء على أراضِ في الضفة الغربية 
تزید مساحتها عمًا اللي عت في فطاع رة ان بالاحرى ين غر بزمت 
الذي تركه [الإسرائيليون] خلفهم. إن الصورة العامة تشي بان شارون وبوش 
يشعران الآن بأن النصر النهائي بات في مرمى النظر: "الرؤيا" بصدد فلسطين 
السابقة وقد تطيّرت من الشوائب الغريبةء وذلك بصرف النظر عن بعض الأجزاء 
غير القابلة ا المتبقية والتي سمًها إن شئت "دولة ديمقراطية" - أو ربما 
ناخ مقا )63 

ومن دون حاجة إلى الاستطراد أكثر» حتى مجرد الخطوط العريضة هذه قمينةٌ 
بان تُرينا أن إسرائيل - فلسطين ما هي إلا شاهد إثبات ينضم إلى الشواهد الأخرى 
على رسالة بوش الخلاصية لإحلال السلام والديمقراطية في الشرق الأوسط. 

صحيح أن فلسطينيي القدس الشرقية تعرّضوا وما زالوا يتعرّضون لكل 
أشكال المعاملة المُهينةء إلا أنهم يعتبرون محظوظين بالمقارنة مع من هم في 
الظلء وبالتالي يُمكن قتل هؤلاء أى تعذيبهم أى إذلالهم وحتى طردهم من بيوتهم 
المهدمة وأراضيهم المخرَّبة كما يحلو [للإسرائيليين]. وإنه لمن المدهش» والحق 
يقالء» أن روحهم المعنوية لم تتحطم بعد. والكلام بحذافيره تقريبا يمكن أن يقال 
بشان سواهم من الضحايا البائسين التُعساء في كل أنحاء العالم. لقد زرتُ 
العديد من الأمكنة المرعبةء إلا أنني لم أرَّ قط مثل ذلك الخوف المرتسم في 
عيون أولئك الذين كانوا يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في أحياء 
الفقراء التي تجلَ عن كل وصفيٍ في هاييتي إبان حقبة الإرهاب المدعوم من 
كلينتون؛ أى مثل ذلك البؤس المخيّم على الفلاحين الفقراء في جنوب كولومبيا 
النازخين عن أزاضيهم. المنكرية ‏ بالحرب 'الكيميافة الأفيركة (التحشى ٠:‏ 
والكثير الكثير من الحالات المُشابهة على مدار الكرة الأرضية. وحتى بعدما 


n! )#(‏ اوواصسن۴ التعثين أو التبخير» هو تطهير المكان المقصود بتعريضه للدخان أو الغازاتء 
ولاسيما الغازات والمواد الكيميائية السامة. (م). 


8 الدول القاشلة 


محقق العتف أشذافه وتفى اقل خدةة دة كرك واه آثاراً من يردها "تدافة 
انف" على ما لاحظ اليسوعيون السلفادوريون الذين كتبت لهم النجاة. أجلء 
أن اها هن تراه وجو مه ل ةه فا فة الو ةلق 
کانت موضع تأملات متَزذة ورصينة للصحفي في جريدة نبويورك تايمز 
بنديكت كاري» الذي اذهلته مقدرة "المجتمعات الهشة" على التعافي من 
الإرهاب والعُنف - مشيراً هنا إلى لندن وتل أبيب ونيويورك» وليس إلى اللابشر 
في العالم الذين عاد5ٌ ما تکون صدماتهم ورضاتهم على أيدي مضطهديهم 


الات اوا خالا جما ل قا 


ولكن قد تكون المقارنة هنا ظالمة» مجرد كلام عاطفى مبالغ فيه. لأنه» وكما 
شر مدوب ران إلى الان المتهة على تخو نم عن نباهة إن ”شقا الخياة 
التقليدية شيء اعتيادي ومالوف» ولذلك فهو مُحتمل بالنسبة للناس العاديين الذين 
يتعلّمون وهم يترعرعون في كنف المجتمع كيف يواجهون التختاعبه على غوران 
أولاد المنبوذين في الهند الذين يكتسبون المهارات والمواقف اللازمة للبقاء أحياء 
في الأدو ار البائسة المقدّر لهم أن يشغلوها". وبالتاليء لا داعي لأن تُشغل بالنا 
کا فی ا 


إدراك "اللابشر" 


إنه لمن دواعي الارتياح أن يُعزى "الصدام " المزعوم ما بين الإسلام والغرب إلى 
حقد المسلمين على جُرياتنا وقيمناء مثلما ادعى الرئيس بعد 11 أيلول /سبتمبرء 
أو إلى عجزنا المثير للغرابة عن توصيل نوايانا الحقيقية. جاء في عنوان رئيسي 
لصحيفة نيويورك تايمز ما يلي: "الولايات المتحدة ثُخفق في شرح سياساتها 
للعالم الإسلاميء تقول الهيئة "» في إحالة هنا إلى دراسة أعدّها مجلس علوم 
الدفاع» وهو هيئة استشارية لدى البنتاغونء في كانون الأول /ديسمبر 2004. 
غير أن الخُلاصات التى انتهت إليها الهيئة كانت غير ذلك تماماً. تقول الهيئة إن 
'المسلمين لا يكرهون خُرياتنا بقدر ما يكرهون سياساتتا"» مضيفة أنه "حين 
تتحدّث الدبلوماسية العامة الأميركية عن جلب الديمقراطية إلى المجتمعات 
الإسلاميةء فغالباً ما يُنظر إلى ذلك على آنه مجرد نفاق يخدم أصحابه". ويردف 
التقرير موضّحاً أن "الاحتلال الأميركي لأفغانستان والعراق لم يود (في نظر 
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المسلمين) إلى قيام الديمقراطية فيهماء بل إلى مزيد من الفوضى ومزيد من 
ال عاناء 6(۰ , 
إن الدراسة التي أعدّها مجلس علوم الدفاع إنما كانت ثُكرّر استنتاجات 

تعود إلى سنوات عديدة خلت. ففي عام 1958ء استبدّت الحيرة بالرئيس ايزنهاور 
إزاء ما أسماها "حملة الكراهية ضدنا" فى العالم العريي» "ليس من جانب 
الحكومات» بل من جانب الشعوب" التي تقف إلى جانب عبد الناصر وتؤيد 
القومية العلمانية المستقلة. وقد حدّد مجلس الأمن القومي [الاميركي] الأسباب 
الداعية إلى "حملة الكراهية" هذه: "في نظر الغالبية العظمى من العرب» تبدو 
الولايات المتحدة وكأنها تعارض تحقيق أهداف القومية العربية. إنهم على قناعة 

من آن الولايات المتحدة تسعى إلى حماية مصالحها في نفط الشرق الأدنى من 
خلال دعمها الوضع الراهن ومناهضتها للتقدّم السياسى أى الاقتصادي". وإلى 
هذاء تبدو المُلاحظة مفهومة: "وقد ّت مصالحنا الاقتصادية والثقافية في 
المنطقةء وليس هذا بمستغرب» إلى قيام علاقات أميركية وثيقة مع عناصر في 
العالم العربي تكمن مصالحها الأساسية في المحافظة على الروابط مع الغرب 
وعلى الوضع ادا في بلدانها"» وذلك بالوقوف حجر عثرة في طريق 
الديمقراطية والتقت °7 

وهن عين ما وجدته صحيفة وول ستریت جورنال تقريباً حين أجرت 
مسحا ميدانيا لآراء "المسلمين الموسرين" في أعقاب 11 أيلول/سبتمبر 
مباشرةً. فارباب المصارف وأصحاب المهن ورجال الأعمال الملتزمون ب "القيم 
الغربية" الرسميةء والملتحقون بمشروع العولمة الليبرالية الجديدةء كانوا في 
خوفب شديد لما يرونه من تأييد واشنطن للدول المستبدّة النازعة إلى البطشء 
ومن نصبها للعوائق في طريق التقدم والديمقراطية "من خلال مساندتها للأنظمة 
القمعية ". بيد أنه كانت لديهم شكاوى غير تلك التي تى مجلس الأمن القومي 
على ذكرها في عام 1958ء كنظام العقوبات الذي فرضته واشنطن على العراقء 
والدعم الأميركي لاحتلال إسرائيل الحعسكري واستيلائها على الأراضي إ[في 
المناطق الفلسطينية المحتلة]. لم يجرِ هناك أي مسج لآراء الكتلة الكبيرة من 
الفقراء والمعدّبين» لكن من المرجّح آن تكون مشاعرهم أكثر حدة بكثير» مقرونة 


0 الدول القاشلة 


باستياء مرير من التُخب [المحلية] ذات التوجهات الغربيةء والحكام الفاسدين 
الغاشمين المدعومين من القوى الغربيةء الذين يضمنون استمرار تدقق ثروات 
المنطقة الهائلة على الغرب» فضلاً عن إثراء أنفسهم. وقد زاد احتلال العراق من 
كاك هة المشاعر :على نحو ماکان موقا ا 

وفي معرض تناوله دراسة مجلس علوم الدفاع لعام 2004 نفسهاء يُلاحظ 
ديفيد غاردنر أن "العرب» على وجه العموم» يؤمنون إيماناً جدیراً بالتصديق أن 
أسامة بن لادن هو من آطاح بالامر الواقع ولیس جورج دبليو بوشء» لان هجمات 
1 يلول /سبتمبر أتاحت للغرب وأتباعه من المستبدين العرب أن يواصلوا 
إغفالهم للتركيبة السياسية التي تغدّي الغضب الأعمى ضدهم"» على ما نقلت 
صحيفة نيويورك تايمز“ 

وإذا ما وضعنا التصريحات الفاضلة جانباًء فإن القرائن فيما يتعلق بموقف 
واشنطن ودورها الفعلى قرائن بيّنة ودامغةء بمقاييس شؤون العالم المعقدة قطعاً. 
ومع ذلكء فمن الجائز دوماً أن تكون لافعال واشنطن مفاعيل إيجابية عَرَضية. إنه 
لمن العسير التنبؤ بالتداعيات الناجمة عن ضرب نظام دقيق ومعقّد كالمجتمع 
بهراوة. وهذا ما ينطبق في أحوال كثيرة حتى على أشنع الجرائم. فكما لوحظء 
كانت لفظاعات أسامة بن لادن عاقبة إيجابية تمثلت بحفز نوازع الديمقراطية في 
العالم العربي. والجرائم الرهيبة التي اقترفتها اليابان الأمبريالية أت إلى طرد 
ألنزاة انون فن ا ا انقذ أرواح الملايين من البشر - فيِ الد ماد 
أمكن تفادي المجاعات المخيفة منذ انسحاب البريطانيين» كما تسى الشروع 
بالتعاقي من قرون عدَة من السيطرة الأمبريالية. وإِنَّ ما يراه العديد من العراقيين 
وغیرهم الآن على آنه 'اجتياج مغولي آخرء› قد يتمخّْض في الأخير عن نتائج 
إيجابية هو الآخرء وإِنْ كان من المخزي حقاً أن يدع المتغرينون الناعمون 
بالامتيازات هذه الإمكانية للصدفة. 


3# ¥ 
إن لشتمرار “خط التوأضل المحن" إلى وهنا هذل نكف مدا عن ان 
الولايات المتحدة لا تختلف كثيراً عن بقية الدول المتجبّرة التى تسعى إلى خدمة 
مصالح القطاعات المهيمنة فيها خلف ستارة من البلاغة الخطابية والكلام المنمُق 
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عن إخلاصها فوق العادي لأسمى القيم. لذلك يجب ألا يتفاجا أحدٌ إن تقلّصت 
الشواهة :على أخلاصن ر افتلن وفادها قي راتا للات الدع إلى 
وشات رة وة ل غين أي إا ما مك لاله السكة كضخمة اة 
وعندي أن ردة الفعل على هذه الحقائق لا بد وأآن تكون على درجة كبيرة من 
الأهمية بالنسبة لكل من تعنيه حالة الديمقراطية الأميركية كما أسلفنا متذ البداية. 
فى الخارج» الديمقراطية تكون فى أحسن حالاتها ما دامت تتخذ "شكلاً فوقياً" 
لا تتطوى جل خط الققونشن:الشطن غل لمكا الامتانة لمجاب اللفوة 
والثروة. وهذا المبدأ عينه ينطيق إلى حد بعيد على الصعيد الداخلي؛ وهو ما 
سرن وکود في لفل انان 


الفصل السادس 


إعلاء شأن الدهقراطية في الداخل 


ربما يبدو مفهوم نشر الديمقراطية في الداخل شادًاً أو حتى عبثياً. فالولايات 
المتحدة» برغم کل شيء» هي هي اول مجتمع ديمقراطي (بقدرٍ أو بآخر) في العصر 
الحديثء وقد كان مثالا بحتذيه الآخرون منذ ذلك الحين. وفي العديد من الأبحاد 
الحاسمة بالنسبة للديمقراطية الحقيقية - صون حرية التعبير على سبيل المثال - 
تصدّرت الولايات المتحدة الصفوف بين سائر المجتمعات فى العالم. بيد أن هناك 
اسباباً وجيهة جداً للقلق بهذا الشأنء وقد سبق أن أتينا على ذكر بعضها من 
قو 
ومبعث القلق ليس بالأمر غير المالوف. فقد سبق للباحث المرموق» روبرت 
دال» الذي يتناول في أعماله بشکل زكر اقرا كنطر ومفارسة ان كف 
E‏ ب على نحو خطير النظام السياسي الاميركيء 
مقترخا إجراء تعديلات عليه و" النظرمة :الاستكمارية" فى السياسة ‏ لتوفاسن 
فرغسون مل دراسة بحثية نقدية العوامل التاسيسية الأعمق جذوراً التي تكبّل 
بشدَّة الديمقراطية الفاعلة. والكلام بحذافيره يتطبق على استقصاءات روبرت 
ماكشسني حول دور وسائل الإعلام في المسً بالسياسة الديمقراطية إلى الحد 
الذي باتت معه الانتخابات الرثاسية لعام 2000 "محاكاة مضحكة' 
[للديمقراطية] على حد وصفه» مع نتائج عكسية ومتبادلة من أبرزها تدهور 
نوعية الإعلام والخدمات الإعلامية لما فيه المصلحة العامّة. إن تخريب 
الديمقراطية من جراء ترگز السلطة على أساس فردي» أمر مالوف بطبيعة الحال. 
فالمعلّقون المنتمون إلى التيار السائد كثيراً ما يعترفون عَرَضاً بان "قطاع المال 
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والأعمال يبسط سيطرة مطلقة على آلية الحُكم" (روبرت رايخ)» مسترجعاً هنا 
ملاحظة وودرو ويلسون التي أدلى بها قبل أيام من تسنمه سدَة الرئاسةء وفيها 
"أن سادة الحكم في الولايات المتحدة هم الراسماليون والصناعيون الأميركيون 
مجتنعين تنل أبرز فيلسوف اجتماعي أميركي في القرن العشرينء آلا وهو 
جون ديوي» إلى استنتاج مؤداه أن "السياسة هي ظل مشاريع الأعمال الضخمة 
على المجتمع "» وستبقى كذلك ما دامت السلطة مقيمة في "الأعمال الهادفة إلى 
الربح الخاص وذلك من خلال الهيمنة الفردية على المصارف والأراضي 
والصناعةء معرّزة بالسيطرة على الصحافة والعاملين فى الصحافة وسواها من 
وساثط الإعلان والدعاية ". وعليهء قإن الإصلاحات وحدها لا تكفي» بل لا بد من 
إجرات ترات اجضاع ‏ ججوفرة ابالصوؤرة لوصول فى تجقراة دلت 
)2 


"روح العصر الجديدة " 


النظام السياسي الذي هى عرضة لمثل هذه الانتقادات» لا يزال يحمل بعض 
فلاح ابه وط البدئيء وان کان القزطرون الذلك النخطط | سوف تريجه 
بالتاكيد الكثير مما طرا عليه لاحقاً من تطرّرات» ولاسيما تلك الحركية القضائية 
الجذرية التي منحت حقوق الأفراد إلى "كيانات اعتبارية جماعية" (الشركات)» 
وهي حقوق تتجاوز ببعيد حقوق الأقفراد من لحم اج في الترثيبات الاقتصادية 
الدولية الحديثة (المسمًّاة تضليلاً: "ترتيبات التجارة الحُرَة"). فكل خطوة من هذا 
القندل. تسل شخوما شاكقا عل e‏ والديمقراطية والأسواق الليبرالية 
الكلاسيكية. وهؤلاء "الأشخاص"' الخالدون نوو السطوة الهالة الذين جرى 
خلقهم» اقتضى القانون أن يعانوا من مثالب وشوائب» لو توافرت لدى أشخاص 
حقيقيين لكانت اعثبرت عوارض مَرَضية. وأحد المبادىء المحورية لقوانين 
الشركات الأنجلى أميركية» هو أن الشركات يجب أن تكرّس كل قواها لخدمة 
المصلحة الشخصية المادية. إنه مسموح لها بان تؤدّي "عمل الخير" إنما فقط 
إذا كان لمثل هذا العمل وقعه الإيجابي على صورتهاء وبالتالي على أرباحها 
ونصيبها من السوق. وتذهب المحاكم في بعض الأحيان إلى أبعد من ذلك 
كمحكمة ديلاوير العُليا على سبيل المثال» التي لاحظت أن "المحاكم المؤقتة 
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ُسلَّم بانه ما لم تحمل الشركات نصيياً اكبر من عبء مساندة القضايا الخيرية 
والتعليمية... فقد يتبيّن لممتّلي جمهور يقظ أن المزايا التي تتمتع بها الشركات 
على صعيد الأعمال بكم القانون 5 تعد مقبولة ". وإذن» لا بد من امتشاق 
"وسائط الإعلان والدعاية" التي تحدّث منها ديوي لضمان آلا يصل "جمهور 

يقظ" إلى فهم آليات عمل النظام اولاني - الشَرَاكي المشترك. 

والنظام البدئي هذا صاغت مفاصله بوضوح الشخصية الأقوى تفقوا بين 
امؤطرین أعني جيمس ماديسونء الذي كان يرى آن السلطة يجب أن تكون في 
ايدي "ثروة الامة " التي هي "لفيف من اقدر الناس". ما "المجرّدون من اليكية 
ى الفاقدون الأمل بحيازتهاء فلا ينتظر منهم أن يتعاطفوا بشكل كافي مع حقوقهاء 
بحیث يشتودعون ٠ e CS a‏ إن الحقوق المشار إليها هنا 
ليست حقوق اليلكيةء التي لا حقوق لها البّةء بل هي حقوق أصحاب الملكية. 
الذين ينبغي أن يتمتعوا إذن بحقوق إضافية تتعدّى حقوق المواطنين بوجه عام. 
وفي "تصميمه [ماديسون] على حماية الأقلية من تعديات الأغلبية على حقوقهاء 
من الواضع بما لا لبس فيه أنه كان خائفاً بنوع خاص على الاقلية المتملّكة من 
بين الشعب"» على ما لاحظ لانس بائينغ» أبرز من كتب عن ماديسون من 
الباحثين. ولا أظنٌّ أن ماديسون كان غافلاً عن قوة تلك الملاحظة التي ساقها آدم 
سميث ومفادها أن "الحُكم المدنيء طالما أنه قائم لضمان أمن وسلامة الممتلكاتء 
فهو في الحقيقة قائم للدفاع عن الأغنياء في وجه الفقراء» أو عمّن يملكون شيئاً 
من الممتلكات ند هن لا نطلكون أا متها بالمرة“ . وقي معرض تحذیره لزملائه 
في المؤتمر الدستوري من مخاطر الديمقراطيةء طلب ماديسون منهم أن يتخْيلوا 
ما قد يحصل في إنجلترا "لو كان الانتخاب مُتاحاً امام جميع طبقات الشعب". 
مدل نوف يستخدم السكان حقّهم في التصويت لتوزيع الأراضي على نحو 
اکثر تكافراً. ولتفادي وقوع مثل هذا الحيف» أوصى اون اناد ترتییات من 
شانها "حماية الأقلية الثرية من الأغلبية "؛ وهي ما طَبّق بالفعل فيما بعد“ 

إن المشكلة التي طرحها ماديسون ليست بأية حال بالمشكلة الجديدةء بل 
هي تعود زمنياً إلى أول الأعمال الكلاسيكية في حقل العلوم السياسية: كتاب 
السياسة لارسطو. فمن بين طائفة واسعة من النُظم التي استعرضها أرسطوء 
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وجد الديمقراطية "إكثرها احتمالاً"» وإن كان في ذهته طبعاً ضري من 


افر وة لل اران فلي رار ما تن افون تة ا 
سنة. على كل» اكتشف أرسطى عيوباً في الديمقراطيةء من بينها عيب لفت إليه 
ماديسون الأنظار في المؤتمر [الدستوري]. لاحظ أرسطو أن الفقراء "يشتهون ما 
لدی جیرانهم من متاع"» وفیما لو تركزت الثروة تركزاً ضيقاًء فسوف يلجؤون 
إلى استخدام قوى الأغلبية لتوزيعها بتكاف اكبر» وهذا ليس من الإنصاف في 
شيء: "في الديمقراطيات لا ينبغي المسلّ بالأغنياء؛ ليس فقط يجب الامتناع عن 
تقسیم ممتلکاتهم» بل ومداخیلهم هي الأخرى... يجب أن تكون محمية... وعندئذ 
فقط سيكون حظ الدولة كبيراً حيث المواطنون يتمتعون بقدر معتدل وكافي من 
اليلكية؛ لأنه حيثما كان البعض يملك الكثيرء والبعض الآخر لا يملك شيئ ثمة 
احتمال بان تنشا ديمقراطية متطرفة" لا تعترف بحقوق الأغنياءء وربما تتدهور 
الخال إلى ما هى اشوا من ذلك بعد 

تن يف الأ رخاتي تسى المفكة مها كا ام 
إلى استنتاجين متعارضين: حل ماديسون كان يتلخْص في تقييد الديمقراطية. 
بينما تمل حل ارسطى في تضييق شقة التفاوت وبما يُرادف حالياً برامج دولة 
الرفاهية. فلكي تعمل الديمقراطية كما ينبغي - يقول ارسطو - "يجب اتخاذ 
اخدا ات م شانها مح (الناس جميعاً) ازدهار أً داثماً". إن "عائدات الدخل العام 

يجب أن تُراكم وثورّع بين فقراء الناس' لت من "شراء مزرعة صغيرة» أو 
على أية حال» الشروع بتجارة ما أى بتربية الدواجن"» إلى جانب اعتماد وسائل 
اأخرى مثل "وجبات الطعام المشتركة" التي تتحمَّل "الأراضي العامة" 
تفقات يا2 

وخلال القرن الذي تلا إنشاء النظام الدستوري الأميركيء عملت النضالات 
الشعبية على توسيع مجال ق ا شرا كب لم قط تن ان 
التغييرات السياسية كالتوسُع في [منح] حق الانتخاب» وإنما كذلك بإرساء مفهوم 
أبعد ق مؤداه أن "العمل الو ذاتياً هو من يحدد الديمقراطي "» وهو مبداً 
اخذ "معياراً لكل الناس" في القرن التاسع عشرء على ما كتب المؤرّخ روبرت 
هكان الل التاون اكه ن عن كح الي وم ول متف 
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القرن التاسع عشرء انبرى الشغيلة يشجبون بحدَّة النظام الصناعي الصاعد الذي 
برقم غلل ا ةا رع د 1 فة ن ب ها تخت ن انكل 
إلى درك "الحبودية '» بينما "الارستقراطية الثرية مسلطة فوقهم كالتيهور الجارف 
يهدّد بالمحق كل من يجرؤ على التشكيك بحقهم في استعباد واضطهاد الفقراء 
تسسا .لق لجرا روع الفضر الة لعف اكت ما وان :ك 
شيءَ ما عدا نفسك" بوصفها هجوماً ضاریاً على کرامتهم وحریتهم وثقافتهم ° . 

وقد تطلّب الأمر جهوداً جبّارة لتبديد مثل هذه المشاعر من النفوس» وحمل 
الناس على القبول ب "روح العصر الجديدة ٠"‏ وكذلك بالحقيقة ومفادها - بحبارة 
دودرو ويلسون نفسه - أن "الئاس بمعظمهم هم خدم للشركات... في آمیرکا 
مختلفة تمام الاختلاف عن تلك القديمة ". في أميركا الجديدة هذهء التي "لم تعد 
بعد الآن مسرحاً للمشاريع الفردية... والُرص الفرديةء والإنجازات الفرديةء ثمة 
مجموعات صغيرة من الأفراد القابضين على زمام شركات كبرى تلوح بجبروتها 
وتبسط سطوتها على ثروة البلاد وقرص العمل فيها". ومع اشتداد عصف 
سيرورة الشَركنة هذه» مع ما تنطوي عليه من إضعاف للأسواق والحريات» وصل 

عصر "الحُكم الذاتي " إلى نهايتهء كما كتب وييب الذي أردف قائلاً: وهكذا "خبت 
أنوار الواجهة الكبرى لديمقراطية القرن التاسع عشر"» وقد غْذّت هذه العملية 
الحملات من أجل الانتظام وضبط النفس التي عبرت عن نفسها في الروح 
الوطنية زمن الحرب (العالمية الأولى)» وذعر (ويلسون) الاحمر ناھیکم عن 
الحيل الأخرى الرامية إلى "إخضاع الطبقات الدُنيا للنظام' 

ولئن حققت النضالات الشعبية على مر القرون العديد من الانتصارات فى 
یل لخر اعرا ان وة الق ك كن ا كان م 
وصاعدة» فقد كانت هناك دورة منتظمة من التقدَّم تحت الضغط الشعبيء يليه 
نكوص وانكفاء كلما عبات مراكز القوى قواها الهائلة للاحتفاظ بهاء جزثياً على 
الأقل. وبالرغم من أن الدورة نزعت مع مرور الزمن إلى آن تكون صاعدة» فقد بلغ 
اانكوص في بعض الاحيان حدٌ تهميش السگان تهميشاً شبه كي في انتخابات 


(#) ذعر أشاعه وودرو ويلسون من أجل خنق القلاقل الاجتماعية داخل الولايات المتحدةء وخوفاً من 
انتقال عدوى البلشفية من روسيا إلى الغرب. (م) 
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زائفة» كانت أحدثها "مسخرة" عام 2000 وآخرها المسخرة الأكبر بعد عام 
004. 
الخلاصية الشيطانية 
استعرضنا في الملاحظات الافتتاحية في الفصل الحالي بعضاً من النقد الموجّه 
إلى الديمقراطية الرأسمالية للدولة الشَرَاكية في شكلها المستقرَ نسبياً. لكن فيما 
خص ردود الفعل بالذات على سياسات إدارة بوش» تم ويتم التعبير عن المخاوف 
من خطر وشيك الوقوعء وأحياناً بطْرُق عرفت قليلاً في السابق أو لا سابقة لها 
المرة. لق اثارت أحيوات حثرة فى التجلات اليحثة النتخضصة علامات 
اسيل كفرة حول "قابا التق اف لامرك للا ما لم دن 
مواجهة مخاطر تتهدّد وجوده بالذات ناجمة عن السياسات الراهنة التى ينتهجها. 
البعض تحدَّث عن تناظر ما مع النازية في مناقشته لسلوك وزارة العدل في ظل 
بوش؛ وآخرون قارنوا سياسات الإدارة بسياسات اليابان الفاشية. كما آن التدابير 
المتخذة في الوقت الراهن لمراقبة السكان والتحكم بأفعالهم تثير ذكريات مريرة. 
ومن بين أولئك الذين يتذكرون جيداً الباحث المرموق في تاريخ المانياء فريتز 
شتيرن. إنه يفتتح مقالة حديثة تُشرت له عن "انحدار المانيا من الاحتشام إلى 
او النازية " بالتعليق التالي: "ينتابني قلق هذه الأيام على المستقبل القريب 
للولايات المتحدة» البلد الذي وفر ملاناً آمناً للاجئين الذين يتكلّمون الألمانية في 
ثلاثينيات القرن الحشرين"» بمن فيهم هى تقسه. وبتضمتيات وثيقة الصلة 
بالمكان والزمان الحاضرين لا تخفى على القارىء» يتناول شتيرن جاذبية هتلر 
الشطانة لي ارالك السارة رة "مخض المانيا"“ > في ما يُشبه 
" التجلَي الديني الزائف للسياسة " الذي يتخذ " أشكالاً مسيحية تقليدية "» ويتولى 
خكومة اا "لادء الأماة ‏ للا فكل فيا ”اة حجر الان 
لأخلاقنا القوميةء والعائلة الدعامة الأساس لحياتنا القومية ". فكان عداء هتلر 
"للدولة العلمانية الليبرالية"» الذي كان يُشاطره فيه العديد من رجال الدين 
البروتستانتء قوة داسرة "لسيرورة تاريخية وجد فيها السخط على علماني 
دنيوي متحرّر من الأوهام متنفساً له في التفلت الانتشائي الجتون “° 


يجب ألا ننسى هنا أن الانحطاط السريع إلى حضيض البربرية حدث في 
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بلدٍ كان مفخرة الحضارة الغربية في العلوم والفلسفة والفنون؛ بلدٍ كان يعتبره 
العدية هن. كلما الساسة الأميركشن :قبل االتغانة الهشكرنة الحرب الغالمة 
الأولى - نموذجاً يُحتذى للديمقراطية. واحدٌ من أبرز المثقفين الإسرائيليين» هو 
عاموس الون» اللائذ حالياً باليأاس إزاء انحطاط إسرائيل اجتماعياً وأخلاقياًء يصف 
يهود المانيا في شبابه بأنهم كانوا "النُخبة العلمانية في أوروبا. لقد كانوا 
يجسدون جوهر الحداثة - زعماء يكسبون رزقهم من المقدرة العقلية وليس من 
القوة العضلية» وسطاء وليسوا كادحين في الأرض. كانوا ف وکا 
وعلماء. ولو لم ينت کل شيء على تلك الصورة الرهيبةء لكنا اليوم نكيل المديح 
لثقافة فيمار ء ولكنا نقارنها بالنهضة الإيطالية. فما حدث هناك في مجالات 
الأدب» وعلم النقفس» والرسم والعمارة لم يحدث في أي مکان آخر. إذ لم يکن 
هناك ما يُشبهه البة منذ عصر النهخ 2 ٠١‏ وهو لعمري حُکمٌ معقول جداً. 

بالوسع التذكير هنا بان أساليب الدعاية النازية كانت استُعيرت من مبادىء 
وممارسات قطاع المال والاعمال التي رأت النور بمعظمها في المجتمعات الانجلو 
أميركة ةة الأنتاليب هبن غل الجرء إلى "الرمىز والشعارات" البسيطةء 
مقرونة "بانطباعات مُكرّرة بإفراط شديد" تروق العواطف الفطرية البسيطة من 
مثل الخوف وعلى نحو شبيه جداً بما يجري في الإعلانات التجاريةء كما جاء في 
إحدى الدراسات المعاصرة. "لقد جنّد غوباز معظم العاملين البارذين في مضمار 
الإعلانات التجارية في ألمانيا وعيّنهم في وزارة الدعاية لديه"» وراح يتباهى بانه 
سوف "يستخدم طرائق الدعاية الاميركية للترويج للاشتراكية القومية [النازية] "ء 
على غرار ما يفعل رجال الاعمال "لتسويق الشوكولاته ومعاجين الأسنان 
والأدوية المرخْصة'. وقد حقّقت هذه الأساليب نجاحاً باهراً في إحداث ذلك 
امون المفاجىء من الاحتشام إلى البربرية الذي وصفه فريتز شتيرن بتحذيرٍ 

ا بالسو 10 
إن الخلاصية الشيطانية حيلة طبيعية تلجا إليها المجموعات القيادية التي 


)#( مدينة تقع في وسط المانياء وقد عُرفت أساساً بكونها مركزاً وموثلاً ثقافياً مهمًاً احتضن عداً 
كبيراً من المبدعين والعباقرة الالمان من آمثال غوته» وهردر» وشیللرء E E EKS‏ 
طبعت الثقافة الالمانية بطابعها. (م) 
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تقع عند الطرف الأاقصى من الطيف [السياسي] في تكريس نفسها للمصالح 
قصيرة الامد لقطاعَيّ النفوذ والجاه الضيّقينء وكذلك للهيمنة على العالم. ولا بد 
أن نكن الخدم مطنانا المي المتعمّد إِنْ کان لا یری كيف مُسيّر هذه الالتزامات 
الستاسات الأندكة الزاهة إن الخمهور. تدس خلا ا لري للاهتاف 
رة لازي وف ما مد فلي إلى تة اناهن 
تل اساب رخهارات الصتاعاك الضخةا ى٠‏ اشتدت ف اجك الذي 
يديره قطاع المال والأعمال من اجل التاثير فى المواقف والمعتقدات. وقد اكتست 
الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات أهمية استثنائية خلال بضعة العقود السابقة. 
وهي فترة غير عادية جداً في التاريخ الاقتصادي الأميركي. عندما أخذت البرامج 
من النمط الليبرالي الجديد بالتبلور في سبعينيات القرن العشرينء كانت الأجور 
الفعلية هي الأعلى طَراً في العالم الصناعيء كما كان للمرء أن يتوقًّع في المجتمع 
الاغنى في العالم» مع مزايا وتقديمات لا تضاهى. بيد أن الوضع قد اختلف الآن 
على نح دراماتيكي. فالأجور الفعلية للأغلبية شهدت جموداً أو انخفضت بدرجة 
كبيرة حتی باتت تقارب الآن أدنى مستوى لها بين المجتمعات الصناعية؛ كما أن 
نظام المنافع الضعيف نسبياً قد تدهور هو الآخر. فالمداخيل لا يُمكن الحفاظ 
عليها إلا بتطويل دوام العمل فوق ما هى عليه في المجتمعات المماثلةء بينما شقة 
التفاوت وغدم الفساواة لخذة بالاتساع. إن كل هذا يمأل تبدلاً سريعاً عما كان 
عليه الأمر في ريع القرن المنصرمء عندما كان النمو الاقتصادي يُسجّل ارقاماً 
قياسية وعلى فترة متطاولة ويتسم فوق ذلك بالتكافئ. والمؤشرات الاقتصادية 
التي تتبّعت عن كثب خط النمو الاقتصادي حتى منتصف السبعينيات من القرن 
E‏ إذا بها تنفصل عنه وتهبط إلى مستواه عام 1960 بحلول العام 
2000 


كتب أدوارد ولفٌ» الاختصاصي البارز في مجال تورّع الثروةء يقول إن 
'الظروف المعيشية اعتراها ركود في تسعينيات القرن العشرين بالنسبة للأسر 
الأميركية المتوسطة الحال» في حين عمل التقدم السريع في الثروة والدخل على 
رفع المعدلات بشكل حا بالنسبة للنخبة". فما بين عامي 1983 و1998 ارتفع 
متوسط الثروة التي تملكها ال 1 بالمثة الكاثئنة في القمة "بنسبة هاثلة بلغت 42 
بالعة“ء .يتما خسرت ال 40 جقمعة الاش ففرا "76 الم من خروتها 


0 الدول الفاشلة 


(المتواضعة جداً) ". واستنتج ولف من ذلك أنه حتى "الانتعاش الاقتصادي الذي 
عرف غق القعيخات عن القزن العشرين ق مر يمعظح الأفيزكيدن هري الكرا 
فكان الأغنياء هم المستفيدين الرئيسبين منه"» في تواصل للاتجاهات التي تعود 
زمنياً إلى السنوات الأخيرة من سبعينيات القرن العشرين. هذا فيما عمل تفاني 
اة تون فى سل وة والاستازات عل تسر ك الاتباهات معا ى 
إلى درت لقره في ”أرباح القركات ومدلخل اتاب النهن "وف كاب 
المتاتية من الاستثمارات وتعويضات المدراء التنفيذيين "؛ بينما "متوسط الأجور 
بالساعة للعمال المنتجين وغير المشرفين ٠"‏ في منتصف عام 2005ء لم يكن قد 
بلغ بعد أدنى نقطة له في الانكماش الاقتصادي عام 2001. وتكشف ارقام 2004 
اة فضا هولول رة في ريع اسيل حجر مداخل الاسر فن 
خف نة زيادة اللستة الخامسة على التوالن: لق ول متىسط التخل الفلل 
قبل الاقتطاع الضريبي إلى أدنى نقطة له منذ عام 1997ء هذا فيما ازداد معدل 
الفقر للسنة الرابعة على التوالي ليبلغ 12,7 بالمثة. وهبط متوسط مكاسب العمال 
المتفر غین فیوظا کبراً* بالنسبة للرجال بحوالى 2.3 بالمئة. واستمر التفاوت 
بالارتفاع "إلى مستويات شبه قياسية"» من دون آن تُحسب هنا "أرياح 
الاسهم في البورصةء التي لو أخذت في الحسبان لازداد التفاوت عما هى عليه" 
نظراً للتركز الشديد للغاية في مِلكية الأسهم المالية. وسجلت وزارة العمل 
هبوطاً إضافياً في الأجور الفعلية خلال عام 2004 بالنسبة لمعظم العمال» فيما 
عدا فثة صغيرة جداً من ذوي المهارات العالية. وأفاد الاقتصادي دين بايكر في 
تشرين الأول/ أوكتوبر 2005 بان "الاقتصاد قد مر باطول فترة له من فقدان 
فرص العمل منذ الكساد العظيم إثر الانكماش الاقتصادي لعام 2001ء كما أن 
نسبة البطالة إلى عدد السگان لا تزال ادنی بنقطتین تقریباً من منسوبها قبل 
الانكماش. وإذا ما اتخذنا انتعاش سوق العمل كمقياسء يتبيّن لنا أن الاقتصاد 
لم يكن قط اقل مرونة مما هو حالياً طوال حقبة ما بعد الحرب [العالمية 
لثانية 12١‏ 

ارتفع عدد الأشخاص الذين يتضورون جوعاً لعدم قدرتهم على شراء 
الطعام إلى أكثر من 38 مليوناً في عام 2004ء آي ما يعادل 12 بالمثة من عدد 
الأسرء ويزيادة 7 ملايين في غضون خمس سنوات. ولدى إصدار الحكومة هذه 
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الأرقام» صوتت لجنة الزراعة فى مجلس النواب بإلغاء تمويل قسائم الطعام 
ل300,000 إنسانء وإيقاف وجبة الغداء المدرسية والفطور عن 40,000 طفلء 
ولك على ل الخال 2 

وق .فلل :اة بوضفها مالا اقتاد العاف :وفوة ,لمعا 
الأخرى. ويُعامل الان غرينسبان بمهابة وإجلال لوقوفه على راس تلك الإنجازات 
التي يعزى الفضل فيها جزئياً إلى "المكابح غير العادية على الزيادات في 
التعويضات التي يبدو آنها العاقبة الأولى لزعزعة استقرار العُمال"؛ وهي أمنية 
مكشوفة لأي اقتصاد مُعافى. وقد ا يكون لهذا المثال في واقع الأمر الكثير من 
السوابق على صعيد الإضرار "بالفئات التحتية من السكان" والعودة في الوقت 
غه بالق على الشاب لشن ا ما اشكرنا هنا تسكلحاة بير هة 
فبلن اللان 14 

وبغية ضبط ردود فعل الفثات التحتية من السان في وجه الحقائق اليومية 
لمعيشتهاء يُمكّل "التجلي الديني الاقف" حلة طينغية تفلا خضاتص الخقافة 
الشعبية [الأميركية] التي افتر قت افتراق اقاً حاداً عن سائر العالم الصناعي لردج 
طويل من الزمن» وجرى التلاعب بها من أجل تحقيق مكاسب سياسية ولاسيماً 
منذ عهد روتالد ریغان 


والحيلة الآخرى التي تستخدم بانتظام هي التخويف من الدمار على يد 
عدو 9 حدود لشرّه. وتصوّرات کهذه متجدّرة عقا فی الثقافة الشعبية 
الأميركية. مضافرة بإيمانِ ببل الهدف - وهذا الاخير أقرب ما يكون إلى العالمية 
بقدر ما يسمح التاريخ. فى دراسة كاشفة للثقافة الشعبية منذ بواكيرها الأولىء 
يعد بروس فرانكلين مقرّماتها البارزة من قبيل: "النقابة الأنجلى - اميركية 
للحرب" التي ستفرض "حُكمها المستنير والمسالم" من خلال التهديد "بمحق' 
كل من يقف في طريقها؛ وحمل "روح التمدّن" إلى الشعوب المتخلَّفة (1889). 
كما يستعرض فرانكلين مجموعة مختارة من الشياطين العازمة على تدميرنه 
أولئك الذين دأب الأميركيون وبصورة نموذجية على سحقهم تحت جزماتهم: 
الهنود الخُمرء والرتوج:واليد الحاملة. الضبنية ٠‏ وغيرهم: وغيرهم. ولائخة 
المشاركين في مثل هذه التمارين تضم كتابا تقدميين بارزين من أمثال جاك لندنء 


2 الدول الفاشاة 


الذي تشر قصة عام 0 في مجلة شعبية حبذ فيها إبادة الصينيين بالحرب 
16 
الجرثومية لإجهاشن:مخططهم السرّي. الشاثن لقهرنا“". 


واا تكن جذور هذه الخصائص الثفافية فهي سهلة التوسُل من جانب 
القادة الكلبيينء وغالباً i‏ یصعب ی فخلال سنوات حکم ریغان» کان 
من المفروض في الأميركيين أن يرتعدوا خوفاً أمام صور قتلة ليبيين يترصدون 
زعيمنا لاغتياله؛ قاعدة جوية في عاصمة بلاد جوزة الطيب“ في العالم قد 
تستخدمها روسيا لقصفنا؛ الجيش النيكاراغوي الضاري على مسافة يومين اثنين 
فقط من هارلينغن بتكساس؛ الإرهابيون العرب يتربّصون بنا الدوائر في كل 
مكان؛ الجريمة في الشوارع؛ مهرب المخدرات من آميركا اللاتينية - أى آي شيء 
يُمكن اختلاقه لدعم الحملة القادمة في الداخل والخارج» التي عادةٌ ما تنتهي 
ب خا ملو وا كن لاا في ارج هم م رن اترات ای 
بما لا يقاس. 
انتخابات 2004 
أت حصيلة الانتخابات التي جرت عام 2004 إلى ابتهاج فى بعض الأوساطء 
وإحباط في بعضها الآخر» وإلى قدر كبير من القلق حيال صيرورة الولايات 
المتكدة الامتركة "اة فة جل نها ٠‏ كما كانت لتاقم لاناك 
مضاعفاتها السياسية» مضاعفات مؤذية لعامَّة السكان فى الداخل وخُطِرَّة على 
العالم والأجيال المقبلة. كذلك كانت الانتخابات مناسبة مفيدة لتُرينا في العُمق 
العجز الديمقراطي المتزايد؛ وهى كما نعلم أحد أبرن المعالم الحاسمة "للدولة 
الفاشلة ". غير آنها لا تقول لنا الشيء الكثير عن حالة البلاد أى عن مزاج 
الجمهور. مع ذلك» ثمة في المتناول مصادر أخرى ی انلم شزا من 
خلالها بحيثيات تلك المسائل الدقيقة. إن الراي العام فى الولايات المتحدة محل 
مراقبة ومتابعة مكتفة. وإذا كان الحذر والاحتراس ضروريين في تاويل 
[المؤشرات]» فإن مثل هذه الدراسات تبقى مصادر لها قيمتها. ثم إن نتاثع 
استطلاعات الرأي التي لا تلقى اا لدی مصالح الأقوياء المتنفذين غالباً ما 


(#) إلحالة إلى غريناداء في أميركا الوسطىء التي عمدت أميركا ريغان فيما بعد إلى إسقاط حكومتها 
الإصلاحية بتدخلٍ عسكري سافر. (م) 
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يتم التعتيم عليها من قبل مؤسّسات العقيدة [النافذة]. وهذه الممارسة عادت 

وطَبقت شنا على الدراسات E‏ إلى حد بعيد عن الرأي العام التي صدرت 
قبيل انتخابات 2004؛ وهي ما ساتطرق إليه لاحة” 

راسا بعد انتهاء انتخابات 2004ء أدلى كولن باول بتصريح للصحافة جاء 
فيه "إن الرئيس جورج دبليو بوش قد ظفر بتفويض من الشعب الأميركي 
لمواصلة انتهاج سياسته الخارجية المَبَايرة ". وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. 
كما أنه أبعد ما يكون عمًا يعتقده الجمهور. ففى أعقاب الانتخابات»ء سالت مؤسّسة 
غالوب [لاستطلاعات الراي] ما إذا كان يتعين على بوش أن "يشنّد على البرامج 
التي تحظى بتاأييد كلا الحزبين" أم أنه "يملك تفويضا لتنفيذ أجندة الحزب 
الجمهوري" كما ذعم اول وآخرون غنرة؟ 63 المت اأختاروا الختار الأول »و25 
بالمئة الخيار الثا 

إن الانتخابات لم تمنح أحداً تفويضاً لاي شيء؛ لا بل إنه بالكاد حصلت 
هناك انتخابات بالمعنى الجدّي لكلمة انتخاب. ولئن كانت انتخابات 2004 عينة 
قصوى في هذا الصددء إلا أن الكثير من سماتها باتت مالوفة. في تحليلهما لفوز 
ریغان في ا 0 خلص توماس فرغسون وجویل ریجرز إلى أنه 
يعكس "تفخ البنى الحزبية المنظّمةء والتجنيد الواسع النطاق للسماء والنقود 
في الترشيح الناجح لشخصية كانت فيما مضى على هامش المركز الحيوي. 
للحياة السياسية الأميركية ". وكشفت الانتخابات النقاب عن "التحلّل المستمر 
لتلك الائتلافات السياسية والهياكل الاقتصادية التي أعطت السياسة الحزبية شيئاً 
من الشات والوشنوح خلال اليل اة 

وفى المجموعة القَيّمة نفسها من المقالات عن انتخابات 1980» يصف 
ولت فن زتها فك الاتغابات ,اا فل لكر عل اشصرية فة 
الحاسمة للنظام السياسي الأميركي: الغياب الكلي لآي حزب جماهيري اشتراكي 
أو عُمالي کمنافسي منظّم في السوق الانتخابية "؛ هذا الانتفاء الذي يقف خلف 
الكثير من "نسب الامتناع المنحرف طبقياً [عن التصويت] "» والمسؤول كذلك 

عن التقليل من أهمية المسائل. وهكذا من أصل ال 28 بالمئة من الناخبين الذين 

صوّتوا لريغانء 11 بالمئة أعطوا سبباً رئيسياً لذلك بأنه "رجل مُحافظ حقيقي ". 
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وفي "فوزه الكاسح" عام 1984» صوّت ما نسبته أقل من 30 بالمثة من 
الناخبين لريغان. من أصل هؤلاءء أفصح 4 بالمئة عن أن الذي حملهم على 
التصويت له بالدرجة الأولى كونه مُحافظاً حقيقياً. وبناء على ذلكء قإن واحد 
بالمئة فقط من جمهور الناخبين صوتوا ل "محافظ حقيقي " في ما صف بانه 
يفن قري مع امات "ال افغة ۶ شف إلى ذلك أن الأستطلاعات أظهرف 
ان المقترعين املو ية 3 فى 2 فى أن ١‏ تخار إلى رشن برتاهح ريغن 
التشريعي موضع التنفيذ. وكما في السابقء أظهرت الاستطلاعات أن الجمهور 
يُحبُذ زيادات فى الضرائب مكرّسة لبرامج "الصفقة الجديدة" و"المجتمع 
العظي (. ا التاييد للإنفاق الاجتماعي المتساوي أى حتى الأكبر إلى نحو 
0 بالمئة عام 1980ء وازداد بعد أكثر عام 1984. وجُوبه أي تخفيض في 
التامينات الاجتماعية بما يقارب الإجماع» والتخفيض في الرعاية الطبية 
والمساعدة الطبيّة بنسبة تزيد على 3 إلى 1. كان الجمهور يَُقضّل إجراء تخفيض 
على الإنفاق العسكري منه على البرامج الصحية بحوالى 2 إلى 1. والغالبية 
الكبرى. مخضت تاييدها للأنظمة واللوائح الحكومية الهادقة إلى حماية اصكحة 
الغامل ٠‏ وسلامتهء وحماية مضالح المستهلك» اومساعدة العجزة والفقراء 
الحا جين وم افا هن البراسح :الإحقاع ٠‏ 

لكن أياً من ذلك لا أهمية له ما دامت الانتخابات ثدار ببراعة لتفادي تلك 
الخال وتهعيدن. "الفقات التحفة من السكان اء متخن هخا هوة ازى 
مصطلحات فبلن اللاذعةء وبذلك تطلق يد القيادة المّنتخبة لخدمة "أصحاب 
الشأن" - وهذا ما فعلته. 

كان فرغسون وروجرز [في ما قالا أعلاه] يصفان الآثار المبكرة للحركة 
الأزتاعية المنسقة والقنة هبد فة التقراطة " لخقة الشات ن القرن 
العشرين التي أقضّت مضاجم اللجنة الثلاثيةء وهى التى سكت تلك اللفظة. تالفت 
اللجنة من شخصيات نُوَلية ليبرالية مرموقة تنتمي إلى المناطق الصناعية الكبرى 
الثلاث: آميركا الشماليةء وأوروياء واليابان. وقد رسمت منظورها العام حقيقة أن 


(#) برامج تشريعية وإدارية وضعها الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت في ثلاثينيات القرن العشرين 
لمكافحة الكساد الاقتصادي وإدخال إصلاحات اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى. (م) 
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إدارة كارتر كانت في معظمها منخرطة في صفوف تلك اللجنة. والأزمة المُقلقة 
موضع النقاش هي أن عقد الستينيات من القرن العشرين قد تمخّْض عمًا أسموه 
إقراط فى الديمقراطية ": قطاعات غير فعالة ومهحهة فن العادة - فساء شتاب 
عجائزء عمّال» أقليّات» وسواها من الفئات التحتية من السكان - بدأت تلج حلبة 
السياسة للضغط تحقيقاً لمطالبها. وقد اعتّبرت "أزمة الديمقراطية" اكثر خطورة 
بعد من قبل مكؤنات الطيف النخبوي على يمين اللجنة وعالم المال والأعمال 
بوجه عام. وهدد 'الإفراط في الديمقراطية " بالتضارب مع النظام الناجع الفترزة 
السالفة حينما كان "ترومان قادراً على آن يسوس البلاد بالتعاون مع نفرٍ صغير 
نسبياً من رجال الحقوق والمصارف في وول ستريت"» على نحو ما تذگر 
موقل مرن الفقرر الأمرك فى اعفان الل الذذقة ر مشي هن الكتن 
والمبالغة القابلة للاغتفار. ومن بين التدابير العاجلة لمجابهة "الأزمة"» كانت 
الزيادة الدراماتيكية فى جماعات الضغط التابعة للشركات ونشر "ماكينات 
التفكير " اليمينية لضمان التحكم بالبرامج التشريعية والسيطرة على مؤسّساد 
العقيدة [النافذة]» إلى جانب حيل أخرى لاستعادة النظام والانضباط. ومثل هذه 
"الحملات من أجل الانتظام وضبط النفس" (وييب) هي ردود فعل اعتيادية من 
جانب القوة المتركزة على "ازمة الديمقراطية " التي انفجرت حين سعى الجمهور 
إلى دخؤل الكلية 'العاقة: وما الأعر: الأحمن الذي أشاعة [وؤنزو] ٠‏ وتلسون 
والهجوم الدعائي الهائل من جانب الشركات في حقبة ما بعد الحرب العالمية 
الخاة إلا مالين ٠‏ اكتين موتفن شقا ندا وكلاهها حققا على لاقل اتشباغاً 
قصير الأمد» غير أن القوى الشعبية التي خرجت من القمقم في ستينيات القرن 
العشرین کانت أصلب عوداً بكثير من آن ثُروّضء» لا بل إنها مضت تنمو وتتطوّرء 
وفي بعض الأحيان برق لا سابقة له 

وما عمل أيضاً على دفع مشروع استعادة النظام والانضباط فما 
مجموعة تدابير ليبرالية جديدة اتُّخذت في سبعينيات القرن العشرين» وطبّقت 
بمزيد من الصرامة في السنوات الأخيرةء وكانت لها مفاعيلها الاقتصادية وكذلك 
السياسية. والمفاعيل الاقتصادية التي ما كانت لتُفاجىء أبداً المؤرّخين 
الاقتصاديين» لخْصها خوسيه أنطونيو أوكامبو» السكرتير التنفيذي للجنة 
الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي: "إن الفترة التي شهدت أسرع نمو 
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في العالم النامي في حقبة ما بعد الحرب والفترات المتطاولة من النمو السريع 
(المعجزات“ [الاقتصادية] في شرق آسيا أو مؤخراً في الصين والهند» وفي 
الماضي فترات TE‏ ان مستت :لے رای ف مع مراخل 
شين اللنبرلية الوسعة النطاق: تى حينما انطوت على الإادة بدرجة كبيرة من 
الفرص التي وفرتها الأسواق العالمية ". وبوسعنا أن نضيف أن الكلام عينه يصح 
على الدول الصناعية ايضاً. 

وجاء في دراسة لمركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية عن التجربة 
الليبرالية الجديدة في ريع قرنء انها قد ترافقت مع معدلات نمو أبطا بكثير 
وانخفاض في المؤشرات الاجتماعية في بلدان القارات الخمس» الغنية منها 
والفقيرة. ظطبعا هخاك استشتاءات للأحجاه العام قد جلت مخلات مى مرتفة لدي 
بن تحال قراف إا حم جزل قرت اضر خدرين وغزارشن حاف 
مؤلمة اخرى في الصين والهند), وفي تحليل مفصّل» وجد العالم الاقتصادي 
روبرت يوان ى عط الى هوا لا تتتم الان ر الخوضن: فقد كان هتاك 
هبوط حاد في النمو خلال حقبة الليبرالية الجديدة يتناسب مع حقبة الدولة 
الإنمائية التي سبقتها "» هبوط بما يزيد عن النصف؛ وهو اتجاه يتخذ Es‏ 
دراماتيكية آكبر " عندما يقاس على أساس الفرد من السگان» مع زيادة في 
التفاوت واللامساواة وتقلّص صغير أو لا تقلَّص بالمرة لرقعة الفقر (إذا ما 
استثنينا الصين)» دع عنك النتائح الجانبية المدمَّرة في البلدان الأشد قابلية 
للعطب. ويلاحظ الباحث في الاقتصاد السياسي» روبرت ويدء أن "إحدى الحقائق 
الکبری - وغير المقدّرة حقّ قدرها - في زماننا الحاضرء هي التباطؤ الدراماتيكي 
في النمو في البلدان المتطورة والنامية على حد سواء" خلال الربع قرن من 
فل الشاسات الاتنساة التبرالة الجية جخافي ذلك ريما حنوك زبادة قي 
الفقر وتفاوتٍ داخل البلد الواحد وما بين البلدان حين تستثنى الصين (التي 
رفضت الأخذ بتلك السياسات) وتستخدم معايير واقعية لقياس الفقر. هذا ويجري 
في بعض الأحيان التعتيم على تلك الحقائق بملاحظات من قبيل أن الظروف 
[المعيشية] قد تحسّنت على وجه العموم في ظل النظام الليبرالي الجديد (كما هو 
حاصل تقريباً على الدوام في ظل أي نظام اقتصادي)» أو من خلال اللجوء إلى 
نقهوم الول تلط ها بن اتيج نحي النضدين والليرالية الجديدة: فحتى 
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إذا ما عرف مليار صيني نموا مرتفعاً بفعل السياسة [الاقتصادية] القائمة على 
التصديرء التي تنتهك جذرياً المبادىء الليبرالية الجديدةء أمكن التهليل للزيادة في 
متوسط معدلات النمى العالمية بوصفها انتصاراً للمبادىء المنتهكة. ولئن كان ما 
يدرك هنا اقل مما ينبغى ليكون المرء واثقاً من السبب» إلا أنه من الصعب تجاهل 
الحقيقة القائلة إن النزعات القوية والمضرَّة المقترنة بالسياسات الليبرالية الجديدة 
لطالما كانت متساوقة دائماً مع التاريخ الاقتصادي وعلى مدى أطول بكثير زمنياً 
وها ا رهه ا كوو ال فاون ا ا 

كذلك كانت "للإصلاحات' مضاعفاتها السياسية التي يُمكن التنبؤ بها. 
تستهدف التدابير الليبرالية الجديدة أول ما تستهدف الاستقلال الو طنيء الذي هو 
- بحسب أوكامبو - "النظام الىحيد المتماشي مع نشر الديمقراطية". فمن الجلي 
أن الديمقراطية تتحوّل إلى شكل فارغ من أي محتوى "إذا لم تعط العملية 
اللمكابة وعفلة الفشاركة :غلل المستوي الوطني آي دور في تقرير استراتيجية 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ". ينبغي أن يكون واضحاً أن النيل من ذلك الدور 
هى هدف غير خافي من وراء "الإصلاحات" و"اتفاقيات التجارة الحرَّة" التي 
تیل عل فاا ف 'التجارة الحرّة'» كما هي مترجمة في تلك الاتفاقياتء 
تشد اف احا رة الفهن و و د ا و 
الشركات المتعددة الجنسيات. كما أنها تحظر اللجوء إلى التدابير التى استخدمتها 
ولا تزال المجتمعات الصناعية لبلوغ ما بلغته حالياً من تنمية اقتصاديةء بما فيها 
هوین الخكومة درولا عى الإرادة العامة انه مخارف الجحهون بحيال خقيق 
المستثمر. إنها تضمن حرية الحركة للرساميل» بينما تعارض حرية الحركة 
للأيدي العاملةء وهى المبداأ الجوهري للتجارة الحُرّة عند آدم سميث. كما أنها 
تُعرّف التجارة بعبارات فضفاضةء كالسماح مثلا بالتحويلات المالية داخلياً لشركة 
غار لاون الدولية. وهو مقرم مهم جداً من مقوّمات "التجارة" وبصرف 
التظر عن أنها لا تمت إلا اة محتردة للتار الكرة : E‏ أن تلك 
الاتفاقيات " لا تعد كذلكء على الأقل إذا لم يعتبرها المواطنون» المعارضون لها 
بوجه الإجمال» جزءاً من بلادهم. والحال أن "الاتفاقيات" هذه يتم إبرامها تحت 
ستار من السرية وباستخدام حيل أخرى ترمي إلى تهميش الجمهور المتضايق. 
خذوا عبارة: "الاتفاقية الأميركية الشمالية للتجارة الحُرَّة" (۸/۸۴۲۸) إن اللفظة 
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الدقيقة 0 هى "الأميركية الشمالية "؛ والاتفاقيات الأخرى ليست بمختلفة 


وغ کو ا ر اکا فإن الإصلاحات الليبرالية الجديدة تقف على 
طرفي نقيض وتعزيز الديمقراطية. منها ليس تقزيم الدولة كما يجري 
التاكيد في أحوال كثيرة بل تقوية مق سات ادولة کي تخدم حاجات شاف 
الشان" أكثر من ذي قبل. والعنصر الطاغي هنا هو تقييد [حركة الدخول إلى] 
الحلبة العامة ونقل صُنم القرارات إلى انظمة حُكم فردية مستبدَة لا تخضع 
للمُحاسبة أى المُساءلة. وإحدى الوسائل المعتمدة هي الخصخصةء التي تُبعد 
الجمهور عن التاثير المحتمل في السياسة. وأحد أشكال الخصخصة المتطرفة هو 
خصخصة "الخدمات"» وهي قطاع يشمل تقريباً كل شيء يشغل بال الجمهور: 
الا الت اة وها من افر ل فال تان ك راع مت 
لاون من الاه لعا عن طة "التجاوة الما ا حت كفن الجمارمناة 
الديمقراطية الشكلية إلى حد بعيد لتغدى مجرد حيلة شستخدم لتعبثة الجمهور 
بخ و ا فن ك محا لح ونه ب الت هى ٠ة‏ 
الديمقراطية" فعلاً لا قولاً 

کی ا ف ی ا على المشاريع الليبرالية المالية المطروحة 
منذ أوائل السبعينيات من القرن الحشرين فصاعداً. فكما يقهم مما يقوله 
القدانون ,الخالميوة اى هة الاين "نول فة المت هري 
ارصن اين كه رة رة الفتكي غل ازارات الكر 
سواء بالتهديد بهروب الرساميل» أم بالضغط على العملة [المطية]. سافان 
الؤسشاتل: وقن فرشنف قيودٌ على مثل تلك التدابير الآيلة إلى تقويض الديمقراطية 
في ظل نظام بريتون وودزء الذي رسي في اعقاب الحرب العالمية الثانية من 
جانب الولايات المتحدة وبريطانيا (هاري دكستر وايت وجون ماينارد كينز). 
استجابة لضغوط شعبية قوية. كان أهم إنجاز لاتفاق بريتون وودز في نظر كينز 
ترسیخ حق الحكومات في تقييد حركة الرساميل. وفي تباينٍ حاد وهذا التوجهء 
تعتبر وزارة الخزانة الأميركية حالياً الحركة الحُرَة للرساميل بمثابة "حقّ 
اساسي ٠"‏ يختلف عن الحقوق المزعومة على شاكلة حق التوظيف اللائة آ24 . كما 
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آن لوائح بريتون وودز تفرض قيوداً على المضاربات المالية والضغط على 
العملات [المحلية]. وكانت النتيجة السماح بشكل من "الليبرالية الثاوية '» كما 
سى اخبانا تسى مها اناج شتاسات سقراطة دة E‏ ما 
يطلق على المحصَّلة اسم "العصر الذهبي " للرأسمالية (را أسمالية الدولةء إن شثنا 
أن نكون أكثر دقة)» مع نمو اقتصادي غير مسبوق اتسم فوق ذلك بالمساواةء 
وتدابير لا يُستهان بها في إطار دولة الرفاهية لمنفعة السواد الأعظم من الشعب. 
وهذا كله انقلبت آيته في حقبة الليبرالية الجديدة. 

في السنوات الأولى» لم يكن الجمهور يُمثٌّل مشكلة كبرى. في تاأريخه 
للنظام النقدي العالمي» يشرح باري آيشنغرين أنه وقبل أن تصبح سياسة 
الحكومة "مُسيّْسة بفعل الاقتراع الذكوري العام وصعود الحركة النقابية 
والأحزاب الخُمالية البرلمانية "» كان في المقدور تحميل الفئات التحتية من السكان 
الأثمان الباهظة للاستقامة المالية المفروضة من جانب مجلس الشيوخ الفعلي. 
لكن مع جنوح الجمهور العام نحو التطرّف والراديكالية إبان فترة الكساد العظيم 
والحرب ضد الفاشيةء لم يعد مثل هذا الترف متوافراً بعد اليوم لأرباب السطوة 
والثروة الخاص٘ة. من هتاء حلت في نظام بريتون وودز "القيود على حركة 
الرساميل محل القيود على الديمقراطية كمادة عازلة عن ضغوط السو "(25., 
ومع تفكك هذا النظام اعتباراً من سبعينيات القرن العشرينء تقلصت الديمقراطية 
الحققة تذزجا عة ويلك من الضرؤ ري إلهاء الخم هور والتحك به برقا ين الطرة: 


" واد ا اد‎ : j لیا‎ » «İl 

في انتخابات 2004» حاز بوش على ما يزيد بقليل عن 30 بالمئة من مجموع 

الناخبين» وكيري على أقلٌ من ذلك بقليل. وأنماط التصويت كانت شبيهة بمثيلاتها 

في [انتخابات] 0 اي عملياً التوزيع نفسه للولايات "الحمراء' 
و"الزرقاء "7 (اياً تكن الدلالات التي قد تكون لها). وكان ثمة تغيّر طفيف 


(#) بالمعنى الذي كانت تفهم به في تلك الفترةء آي سياسات تعمل للانتقال التدريجي والسلمي من 
الرأسمالية إلى الاشتراكية. (م) 

(e#*)‏ آي التأاشير على الولاية التي اعطت غالبية أصواتها للحزب الجمهوري باللون الأحمرء وللحزب 
الديمقراطي باللون الأزرق. (م) 
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في تفضيل المقترعين كفيلاً بإيصال كيري إلى البيت الأبيض. وفي كلا الحالينء 
لا تُخبرنا النتيجة الشيء الكثير عن مشاغل البلاد وهموم الجمهور. ولعل أنماط 
الاقتراع لانتخابات الكونغرس تجعل الصورة أكثر وضوحاً بعد. ففي مجلس 
الشيوخ» واحدٌ فقط من أصل ستة وعشرين متصرفاً فَقَدَ مقعده» هى الديمقراطى 
توم داشل من ولاية داكوتا الجذوبيةء التي يناهن عدد سكانها 770,000 نسمة. 
وفي مجلس النواب» لولا التلاعب في تقسيم الدواثر الانتخابية من جانب الأاعضاء 
اجنوورين عن ولا کان المعانين ا الديمقراطية بقيادة زعيم الأغلبية توم 
ديلاي» لكانت ثمانية مقاعد فقط قد انتقلت من حزب إلى حزب» وهو أدنى رقم في 
تاريخ المجلس» ولكان الجمهوريون قد خسروا مقاعد لهم إجمالاً؛ علماً بأنهم 
فقدوا ثلاثة مقاعد خارج تكساس. لقد بلغت المنافسة المحدودة على مقاعد 
مجلس النواب آدنى مستوى قياسي لها. ونال بوش أدنى نسبة موافقة حصل 
علبها رقن أعنة انقكاهة رقا المخطضات النتراف رة 

وهذا لیس بتفویض كما قیل. بيد أن النتائج تعكس على نحو ذي مغزىء 
وإنْ ليس كما تقتضي الحقيقة» مدى خلو حصيلة الانتخابات من أي معنى كما 
بين نا عفدا فظن إلى أبعذ من الإخصاقيات الأنتخابية: 


على جري العادة في السنوات الأخيرة آي ت الحملات الانتخابية لعام 
4 بواسطة صناعة العلاقات العامةء التي تمتهن كوظيفة اعتيادية لها تسويق 
معاجين الأستانء والعقاقير على أنواعهاء والسیارات وغیرها من أصتاف السلع. 
ومبدؤها الذي تسترشد به هو: التضليل. ومهمة الإعلان هي إضعاف الأسواق 
الحُرَّة التى علمونا أن تُعجب بها؛ تلك الكيانات الأسطورية التى يحسن فيها 
المستهلكون ار الرشيد. وفي | انظ کهدة لن على ل الاعمال ا 
E‏ لرن فعین اه eT‏ 
مئات المليارات من الدولارات سنا على تصویر التخيلات وکآنها حقائق 5 
لشيء إلا لخداع المستهلكين. ولا مراء في أن هذا هى غاية الإعلان - وليس إيراد 
المعلومات. فصتاعة السياراتء مثلاَُ ١‏ تعلن فقط للجمھور عن خصائص 
مودیلاتها للسنة القادمةء بل تڪڙس بالأحری ونا جبارة للخداع» کان تخلع 
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عليها إيحاءات جنسيةء أو تصوّرها وهي تتسلّق جروفاً شاهقة نحو غد مليء 
بالبهجة... وما إلى ذلك. ثم إن المهمة الأرّلية للإعلانات التجاريةء كما أوضح فبلن 
منذ أمد بعيدء هي "اختراع المستهلكين "» من حيث هي حيلة ووسيلة تُعين في 
إحداث "كل العوارض الكلاسيكية الملازمة لتوتاليتارية الدولةء من: تذريرء 
ولامبالاة سياسيةء ولاعقلانيةء وتجويف أية عملية سياسية ديمقراطية ذات معنى 
وابتذالهاء وركوب موجة الإحباط الشعبي... وهلمٌ جراً". 

والملاحظة الاساسية ههنا قديمة قِدَّم آدم سميث» الذي حدر من أن 
مصلحة التجّار والصتاع تقتضي "تضليل الجمھور أو حتى اضطهادہ"› كما 
فعلوا ويفعلون "في العديد من المناسبات ' . وها هم الآن يجدون في خدمتهم 
وطوع بنانهم صناعات كبرى خُلقت خصيصاً لهذا الغرض. واختيار المستهلك 
العليم صار واقعياً بقدر واقعية "مبادرة المقاولين" و"التجارة الخُرَةَ' 
الشهيرتين. غير أن أسواق العقيدة الوهمية ونظريات الاقتصاد الخيالية لم تلق قط 
ترحيباً - أو تحمَّلاً لمدة طويلة - من جانب من يُهيمنون على المجتمعء إلا من 
أجل مصلحة مؤقتة فحس ن27 

ويتخذ ارتكاب الخداع فى بعض المرّات أشكالاً قصوى. وحسبنا مثالا على 
ذلك: المفاوضات الاميركية - الأاوسترالية بشان إبرام "اتفاق للتجارة الحُرَة' 
الجارية هة عام 2003 لقذ أعنقت من حافت واشتطن لخشتها من أن اوسترانا 
تتبع إجراءات و على البيّنات' > وتحظر "تسويق الأدوية الموصوفة إلى 
المستهلك مباشرةً"» بينما يُفضّل "الصانعون الأميركيون نظاماً يتمتعون فيه 
بحرية تسويق ا وتحديد أسعارها تبعاً لاستعداد السوق للدقع ". فاعترض 
المفاوضون الحكوميون الأميركيون زاعمين أن أوستراليا ضالعة في تشويش 
السوق على نحو غير مقبول. إن شركات ا الطبيّة والصيدلانية تجرد 
من حقوقها المشروعة إذا ما طّلب منها إبراز بيّنة ثبت صحَة زعمها أن منتوجها 
الاخير أفضل من بعض البدائل الأرخص ثمناً أى إذا ما بعت إعلانات تلفزيونية 
يقول فيها بطل رياضي أو ممثلة سينمائية للمشاهدين: "اسالوا طبيبكم إن كان 
هذا العقار يُناسبكم (إنه يُناسبني جداً) "> حتى من غير أن توضّح في بعض 
الأحيان من أجل ماذا من المفروض تناول هذا العقار. إذنء الحق في التضليل 
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يجب أن يكون مكفولاً "للأشخاص" الخالدين برغم مَرَضيتهم» والأقوياء النافذين 
الغاية الذين صنعتهم الحركية الراديكالية على صعيد القضاء 2 . 
ريما يكون نظام العناية الصحية ا هى النظام الأنجع في العالم 
کله. وعلی وجه ا Gy‏ 
الأرباح ل بحجج مشكوك ا کالزعم بانها لازمة لأغراض البحث والتطوير. 
هذا ويجد العالم الاقتصادي دين بايكر أن مقدار التوفير على المستهلكين سيكون 
هائلاً فيما لو زيد التمويل العام إلى 100 بالمثة من نفقات البحث والتطويرء 
وهکذا تنتقفي حُجج شرکات الأدوية والعقاقير الطبية قي حقها بالتسعير 
الاحتكاري. والجمهور هنا يلعب بالفعل توا اک بكي ن ارف ا 
تطوير الأدوية يرتكز على العلوم الأساسية التي تمل جميعها عملياً من جيب 
الجمهور. وحتى مع أخذ تقديراتها بعين الاعتبارء فإن البحث والتطوير لدى 
الشرکات يركز أكثر ما يركز على الغاية التسويقية: فشركات الأدوية الأميركية 
الکبری كذ تنفق على التسويق والإعلان والإدارة أكثر بمرتين مما تنفقه على أي نوع 
من أنواع البحث والتطوير» مع الإفادة في الوقت عينه عن تحقيق أرباح 
)29( . 


سه الاب اكا وراه اة لطم صك الاوشتراى هى ن 
اوسترالياء شانها شان بقية البلدان» تعوٌل على ممارسات يتىسلها البنتاغون 
عندما يشتري مشابك الأوراق: فالحكومة تستخدم قوتها الشراثية للمفاصلة في 
الأشعان وهدا غفل حقو قائونا بالشسة انوه يالاات الخدم و متيب 
الآخر هو اعتماد أوستراليا إجراءات قاثمة على البيّنات: "فلكي تفرض (شركات 
الادوية الأمتركة كما مزا لخدف حديه هن النواء على الككزمة الأرستر فة 
يتعين عليها في اراع آن تقدم ليلا على أن الذواء الجذيد نمتان تقاف تكن 
إثباتهاء (وهو) ما يُعدَ عائقاً في وجه التجارة في نظر الولايات المتحدة". كذلك 
تغترضى شركات الانونة 'الأميركة غل فطلي الاؤساترالي الغلزم بان ”قبت 
اشرات بالل القطح وجوه مرا رة عزنا تكبف ۱ 
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بالفقارة ك الفتتاف الأنوة ‏ المترفنة فى لسري هذا عدا عن “كر 
(أوستراليا) المفرط على فعالية التكاليف" بشكل عام. إن صناعة [الأدوية 
الأميركية] تشجب مثل هذه الإجراءات» واصغة إياها ب "الماكرة" - وهي كذلك 
لال فارشا مو ق ف اتان الذي يدخل في صلب الأسواق القائمة 
ق307 

وخ كلف اة الات اة هة قىي اة قا 
بطبيعة الحال إلى الأساليب عينها التي تستخدمها في تسويق البضائم. ويُستخدم 
الا هه لقن دعام قراط الختا هى اة هة رف 
من اجل تقويض الأسواق. ويبدى أن الناخبين كانوا واعين لتلك المسخرة. فعشبة 
اتقات العام 2000 :نك غا كدة من الاين غك الاباك يضقا 
فورة نشاط يديرها مساهمون أغنياء» ومدراء حزبيون» وصناعة العلاقات العامةء 
التي تدرب المرشحين على إبراز صورهم وإطلاق ألفاظ جوفاء قد تُكسبهم بعض 
الأصوات. ولم يجد المَسْتطلعون سوى قضية واحدة أمكن لأكثر من نصف الذين 
استطلعت آراؤهم بناءَ عليها تحديد مواقف المرشحين: [موقف] آل غور مثلاً من 
الأبونة 'الاعة وة برقال ها يزيد هن 60 بالمة من امقر غين 
المنتظمين إنهم يجدون "السياسة في أميركا مثيرة للاشمئزان بوجه عام". 
وشار من مشروع التاحت الفتراري في حامة هارقرة إلى أن ااناس 
الامیں یچ بالعجز قد بلغ مستوی ینذر بالخطر "» وهی یتجاوز ببعید مستوياته 
السابقة 

ه» على ارجح الظن» هي من بين الأسباب التي حدت بالسكان بصورة 

ي ۴ إبداء عدم اكتراث ب "الانتخابات المسروقة" التي أقلقت القطاعات 
المتعلّمة. وريما تكون هي ايضاً وراء عدم إيلائهم كبير التفاتٍ إلى الهم 
بخضرض ادرو في اعات 2004 فما تق ار فط هة ار 
نقشة الملكء فلا يهم كثيراً إن كانت تلك القطعة مغشوشة ام لا 


في العام e‏ "الو مي بالقضايا " - اي و بمواقف المر a‏ 
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سؤال مفتوح طرح عليهم» "أجندة أو آفكار أو برنامج أو أهداف " المرشح كسبب 
رئيسي لمنحه أصواتهم (بوش 6 بالمثةء وكيري 13 بالمئة). وبدا الأمن القومي 
على راس الاهتمامات والمخاوف: 22 بالمخة "أشارو! إلى الوضع في العراق و12 
بالف فكوا الراب والفد من التاخيين شلوا لما تذغرم ختناعة 
العلاقات العامة "خصالاً" أو "قيماً"» تلك التي تُصمّم وصور بمنتهى العناية 
وتملك من الصحة ما تملكه الإعلانات الوهمية عن معاجين الأسنان. وقد ركزت 
تعليقات الأخبار غ ا و اخ وع 
شوائب وعيوب مثل "نزق " بوش في بعض الأحيان أو إخفاق كيري في معرفة 
الاش الضحع ملعب ة قدم. وذكر خبير الاستطلاعات دانييل يانكلوفيتش أن 
"آراء الأميركيين الذين يُشاركون بكثرة في الطقوس الدينية وآراء من لا يفعلون 
ذلك لا تعكس بالضرورة آراء الجمهوريين والديمقراطيين على التوالي". إِنّ 
البروتستانت الإنجيليين البيض ممن يرتادون الكنائس يمثلون على وجه 
الخصوص كتلة انتخابية جمهورية قوية. "إن الناخبين هؤلاء يرون في الرئيس 
را و ای وبسیطء وصريح» وشديد العزم» ولا يعرف 
نتاسف وبخاف الله ركلا ”تتفت بالاخلامن والتضاغة من حبك الخانة 
الأخلاقة و دقف إلى عاب الخير' على ظول الط وها ما نح انتصاراً 
كبيراً لعملية ا وما يُتيع للقيادة أن ثُطبّق برامجها من دون أن يقض الرأي 
العام مجه .٩33(‏ 

للمعتقدات الدينية المتطرفة تاريخ طويل في الولايات المتحدة يعود زمنياً 
إلى آوائل المستوطنين وإلى من استقر بهم المقام في القارة. وقد حدثت هناك 
صحوات دينية دورية منذ ذلك الحينء لعل أجدرها بالذكر تلك التي عرفها عقد 
الات ن القرن العشرينء الذي المح المؤرّخ ست جاكويس إلى أنه قد 
يكون أكثر العقود تديناً في التاريخ الاميركي. فجاكوبس يعزو قرار إدارة ايزنهاور 
بتنصيب الكاثوليكي المتدين نغو دين دييم حاكماً للدولة التابعة لها في فييتنام 
الجنوبيةء بالرغم من لاشعبيته ولاأهليته المُعترف بهماء إلى الصحوة الدينية 
الکو التي شهدتها الولايات المتحدة في ذلك الوقت. كتب والتر دين بورنهام في 
عام 1980 يقول إن "تخلل المدارك الدينية في الحياة السياسية الأميركية (يمشل) 
خاصّية نسبية - ومهمًة للغاية - من خصائص هذا البلد في عالم المجتمعات 
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الصناعية المتقدمة " إلى جانب الانحراف الطبقي المشار إليه سالفاً. على العموم 
إن شدَة الإيمان الديني تتلازم تلازماً سلبياً مع النمى الاقتصادي» غير أن الولايات 
المتحدة فشكل استثناء لهذه القاعدة. ومع ذلك» ليس إلا في رّبع القرن الماضي 
أن أدرك المدراء الحزبيون آن في الإمكان تنظيم هذه الكتلة الناخبة لحرف 
الانتخابات باتجاه "القضايا الثقافية "» في الوقت الذي تعكف فيه القيادة على 
فة زاف تكم فطاع المال ى a‏ والفثات الغنيةء تلك التي يُعارضها 
الجمهور إنما لا تطرح فى الانتخابات. ويحلول عام 1980ء كان بعض المراقبين 
المتابعين عن كثب قد لاحظوا وجود تماش ما بين تعبئة التطرُف الديني في 
فود التارة اکنا اسي الأانف رين “لفاك المسحة اكام 
في الولايات المتحدةء بحسب الدكتور جيمس لوثر آدامز من كلية هارفرد للاهوتء 
الع ف طلا ن رة ف هة جره عل اا ف اة ري 
بونهوفر السرَية المناوئة للنازية في المانيا خلال العامين 1935 - 1936. وتعكس 
ملاحظات فريتز شتيرن عن الانحطاط إلى درك البربرية التي أوردناها سابقاً 
الأهمية المتعاظمة لتلك التحذيرات. ويفيد الصحفي كريس هيدجز بان 
"الاصوايين المسيحيين يحتلّون حالياً غالبية المقاعد في 36 بالمثة من 
مجموع لجان الحزب الجمهوري على مستوى الولايات» أي 18 من أصل 50 
ولاية "» فضلاً عن "أقليات كبيرة نسبياً في 81 بالمثة من باقي الولايات "» حيث 
يلعب جورج بوش - أو يجري تسخيره كي يلعب دوراً مهمًاً في عملية التعبثة 
هذه. وقد تَمٌ التسليم باهمية هذه الظاهرة منذ أمد بعيدء ولاسيما في إسرائيلء 
ومن جانب كبرى صُحفها الناطقة بالإنجليزيةء صحيفة جيروزاليم بوست, التي 
أخذت تصدر في الآونة الأخيرة طبعة خاصّة موجُهة إلى اليمين المسيحيء» أقوى 
كتلة انتخابية مؤيدة للعدوانية الإسرائيلية والتوسع الإسرائيلي ٠.‏ 

أما الدراسات المتصفة بالتأنى والدقة التي صدرت فى عام 2004ء فتؤكد 
جميعها اه فيما يتعلى بالمسائل التي تشغل بال الناخبين على وجه الخصوضصء 
لا يملك هؤلاء فكرة واضحة عن مواقف المرشحين. فالمقترعون لبوش ذهب بهم 
الاعتقاد إلى أنه يُشاطرهم آراء هم حول القضايا الرئيسيةء حتى حينما رفضها 
الحزب الجمهوري رفضاً صريحاًء كما في قضية اتفاقية كيوتى التي سبقت 
الإشارة إليها. ولدى استقصاء المصادر المستخدمة في تلك الدراسات» وجدنا أن 
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الشيء نفسه ينطبق وإلى حد بعيد على المقترعين لكيري» هذا ما لم تُعطِ تفسيراً 
جد مُتفهّم للتصريحات المبهمة التي ريما لم يسمع بها معظم الناخبين. فقلما كان 
كيري متجاوياً مع هموم أنصاره سواء في القضايا الدولية أم المحلية. وكان من 
المفترض ان تكون هذه الأخيرة موضوع المناظرة الرئاسية الأخيرةء قبل أيام 
قليلة من 'موعد. الألتخابات وكانت: الأزمة قي مجال الضحة على رس القضاا 
المحلية أو قريبة من ذلك بالنسبة لمعظم سكان البلاد. وفي المناظرةء على ما 
فلك العف ل كر خد طا تقل إن ةه ل دة 
المستفيدين من التامينات الصحَية لن تشكّل برنامجاً جديداً للحكومة "» نظراً 
'لوجود دعم سياسي ضئيل للغاية لتدخل الحكومة في سوق الرعاية الصحية 
في الولايات المتحدح"25. 

وهو تعليق يلفت الانتباه» خصوصاً وان السواد الأعظم من السكان يؤيدون 
تدخلاً حكومياً واسع النطاق [في هذا المجال]. فقد تبيّن من استطلاع أجرته 
محطة أن بي سي وصحيفة وول ستريت جورنال ان "ما يربو على ثلثي 
الأميركيين يرون أن على الحكومة أن تومن 'لكل فري' العناية الصحية الأاقفضل 
والأكثر تطوًراً التي يمكن للتكنولوجيا أن توقرها". وثمة استطلاع آخر أجرته 
صحيفة واشنطن بوست بالاشتراك مع محطة إيه بي سيء وجد أن 80 بالمئة 
[من مجموع السكان] يرون أن العناية الطبية الشاملة "أهمَ من وقف زيادة 
الضرائب". وجاء في نتائج الاستطلاعات التي نشرتها مجلة بيزنس ويك أن 
7 بالعئة من الأميركيين يستحسئون فكرة ضمان الرعاية الصحية لجميع 
المواطنين الأميركيين» مثلما هو حاصل في كندا وبريطانياء في مقابل 27 بالمثة 
يخالفون ذلك ". ووجد "مركز بيو للأبحاث" أن 64 بالمثة من الأميركيين يحبّذون 
قيام "الحكومة الأميركية بضمان التامينات الصحية لجميع المواطنينء حتى ولو 
كان معنى ذلك رفع الضرائب" (في مقابل معارضة 30 بالمثة). وقي أواخر 
الثمانينيات من القرن العشرينء كان أكثر من 70 بالمئة من الأميركيين "يرون أن 
الرعاية الصحية يجب أن تكون مكفولة دستورياً"» فى حين كان 40 بالمثة 
"يعتقدون أن ذلك مُطبٌق فعلاً". وللمرء ان يتخيَل فقط ماذا کان يُمكن أن تكون 
عليه الأرقام لو لم يكن الموضوع مُغَيْباً فعلاً عن الأجندة العامة(26. 
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والحال أن هذه الحقائق تجد من يسلَّم بها في بعض الأحيانء إنما بشيء 
من التحريف اللافت للانتباه. فالإشارات الضمنية النادرة إلى دعم الجمهور 

الرعاية الصحية المضمونة تصف الفكرة بانها تفتقر إلى "الدعم السياسي"» او 
انها "مستحيلة من الوجهة السياسيةء (نظراً) للواقع السياسي الشديد التعقيد". 
وهذه طريقة مَهدّبة للقول إن صناعة الأدوية والعقاقير الطبية والصناعة المالية 
والتمورلية وسواهما من مراك النفوذ الخاصّة تُعارض ذلك معارضة شديدة. إن 
اة هرن مرم عله وارج الاه الا 

وكما في الأسواق التي تبنيها صناعة العلاقات العامَةء كذلك في الانتخابات 
الديمقراطية التي تديرهاء المهمة الأولى والاساسية هي خداع الجمهور وتضليله 
e‏ رة بعناية لا تشبه الواقع إلا شبهاً غامضاً إلى آبعد حدود 
القموض. فلا عجب بعد ذلك إن استهجن الناخبون ذلك. فالغالبية العّظمى تعتقد 
آن "الأمة كانت ستكون فى حال أفضل لو اعار زعماؤها مزيداً من الانتباه لآراء 
الو العا اراي اا إا لرن امل الور مان لهاد 
المستهلك " ممنوعاً من دخول الحلبة السياسية بنفس الوسائل المسنونة بعناية 
المُستخدمة في تقويض الأسواق ° . 

لقد كسب بوش غالبية كبيرة من بين المعنيين بخطر الإرهاب و"القيم 
الأخلاقية ". غير أن هذه النتائج لا تسعفناء مرةٌ أخرىء» بمعرفة الشيء الكثيرء لأن 
أحكام الجمهور عن الإرهاب هي من بنات التسويق الناجع الذي تقوم الحكومة 
ووسائل الإعلام. فالجمهور بالكاد يعي الافضلية التي a‏ 
للسياسات التي تُفاقم من خطر الإرهاب» الذي لا يشكل اوی متقدمة بالنسبة 
إليهم كما مر معنا. وفيما خص "القيم الأخلاقية '» فإننا نتعر e‏ 
معرفته من صحافة المال والأعمال غداة الانتخابات» حيث la‏ الأخبار " 
الانشراح والنشوة" المخيّم على القاعات الواسعة ومكاتب جماعات ا 
[اللوبيات] التابعة للشركات - ليس لأن كبار ا التنفيذيين بُعارضون زواج 
المثليينء بل لأن "رجال الأعمال الأميركيين يتوقعون طريقاً سالكة أمامهم» بعد 
ان (مالت) الكفة السياسية الآن لصالح أميركا الشركات كما لم تمل في أية حقبة 
E E a‏ 
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كما أننا نتعلَّم المزيد عن القيم الأخلاقية ية المسددة خُطى بوش وشركائه من 
خلال الجهود المكشوفة المبذولة لتحميل الأجيال القادمة أعباء الخدمات المخلصة 
التي يۇدونھا لأصحاب الامتيازات وذوي النفوذ. وقد درك "منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية " من أن الدول المتقدمةء وبالدرجة الأولى الولايات المتحدة 
إبان سنوات بوش» إنما "تضحَي باطفالها" إذ تقع ميزانيتها في عجز مستديم. 
وأخبر كبير العلماء الاقتصاديين في المنظمة المذكورة صحافة المال و الاعمال أن 
"الجيل الحالي سوف ينجي على الأرجح» لكنتا سنورّث اولادنا اسهماً لرؤوس 
أموال أقل من قيمتها العادية على نحو فج . والثاني في "توام العجز' هو 
العجذ الهائل في الميزان التجاريء الذي يورق كثيراً بال الاقتصاديين وغير م 
ممن يهتمَون بالمستقبل» ون کان ينبغي أن نتوه هنا بان مقياس العجز يتى 
على كيفية تحديدنا "للبلد" المعني. ا شرن بیت وول اروت 
جورنالء فإن 'العجز القياسي في الميزان التجاري ليس خطيراً كما قد يتراءى» 
لانه تضان إلى فة .جزقا ابواشطة الشركات الأميركية الرابحة على ثحي تايذ 
التي نتب تنتج (في الخارج) ثم تشحن البضائع والخدمات إلى موضعها الأصلي في 
الولايات المتحدة (ويما ساعد على) إيقاء أرياح الشركات ككل قوية ".يحول 
عام 2005ء "شكلت المكاسب المالية فيما وراء البحار ما نسبته 40 بالمثة من 
انمو الربحي الذي حققته جميع الشركات"» إلى جانب 2,7 تريليون على شكل 
رسملة لسوق الاسهم التي تعود بالنفع على النفر القليل من السگان ممن 
يهيمنون على حملة الأسهم المالية. وهكذا يختلف حساب العجز التجاري اختلافاً 
ينا إذا ما فهمنا أن البلد يُقصد به الشركات التى تتخذ الولايات المتحدة مقرَاً لها 
واش الشعب الا 0 


ویتكشّف برنامج بیش "الموقع باسمه" لتحسين التعليم عن استخفافي 
مال اع وي الم فن وك غل او كر معن الف 
فلب أي برنامج تعليمي جدّي هو إنماء القدرة على "الاكتساب والخلق " بحسب 
أحد مؤسّسي الليبرالية الكلاسيكية والنظام الجامعي الحديث» فيلهلم فون 
هامبولت. فمن شان التركيز على الامتحان أن يعيق نمو وريما يضر حتى بتينك 


0٥0 )#(‏ منظمة تضم الدول الاغنى في العالم ومقرَّها باريس. (م) 
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الملكتين [الاكتساب والخلق]» اللتين تستلزمان مبادرات من نوع فف اما 

وإذا ما أعدنا صياغة عنوان برنامج بوش التعليميء فنا إن "ية فرصة لا 
تفر" عملياً من أجل إلقاء التكلفة على كاهل الأجيال القادمة بطَرُق أخرى. وأي 
شخص ملم بأحوال الاقتصاد الأميركي يعي ما تدعوه مجلة الأكاديمية الأميركية 
لتقدّم العلوم ب "الدور الأساسي للأبحاث التي ترعاها الحكومة وتتخذ قاعدة لها 
الجامعات فى إنتاج الأفكار والعناصر البشرية الدافعة لعجلة الابتكار والتجديد في 
تكتولوخا المطومات» الموضوع المح هذه التطتقات: تخ اميل من أن 
التبدّل الطارىء على سياسة التمويل في ظل بوش "قد وضع أنبوب الابتكار 
والتجديد هذا في خطر "» وذلك بتقليص الاعتمادات المالية المخصّصة له بمقدار 
النصفء» مما هدد "بإخراج التفاعل المثمر على نحو رائع بين الهيئات الأكاديمية 
والحكومية والصتاعية في مضمار تكنولوجيا المعلومات عرز عن کن 141(۰ والحق 
ان القاغل. هذا تخدن ذلك إل طاق ان وهن هخا الخظر الذي كق اة 
بوش التمويلية "لأنبوب الابتكار والتجديد": اختراع وتطوير الحواسيب» 
والإنترنت» والأقمار الاصطناعيةء وأنظمة الاتصالات» إلى جانب الشطر الأكبر من 
الصناعات الإلكترونية وتلك الأحدث عهداً: الصناعات البيولوجية. والتمويل 
الحكومي يكون إما مُباشراً (مختبرات حكوميةء جامعات) أى غير مُباشر من خلال 
الدعم المقدّم إلى القطاع الخاص ويتخذ شكل إعانات ماليةء توريد مواد وفرض 
حماية عند اللزوم. 

حتى مع صرفنا النظر عن الشواهد الدامغة والمتطابقة بشان القيم 
الأخلاقية الهاديةء فلا معنى البتّة للقول إن الناس يصوتون على أساس القيم 
الاخلاقية. المسالة هي ماذا يقصدون بعبارة "القيم الأخلاقية ". ويبقى للمؤشرات 
المحدودة قدرٌ من الأهمية. . في أحد استطلاعات الرأي» ' 'حين سئل المقترعون أن 
يختاروا الأزمة الأخلاقية الأكثر إلحاحاً التي تواجه البلادء ذكر 33 بالمئة نها 
الجشع والمادية" و31 بالمئة أنها "الفقر والعدالة الاقتصادية"» و16 بالمثة 
سمّوا الإجهاض» و12 بالمئة وقع اختيارهم على زواج المثظيين". وفي استطلاع 
"حين طلب من المقترعين المَْتفتين أن يحدّدوا المسالة الأخلاقية التي 
تؤثر أكثر من غيرها في تصويتهم»ء جاءت حرب العراق في المرتبة الأولى لدى 
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2 بالمثةء وسمّى 13 بالمثة الإجهاض و9 بالمئة زواج المثليين". وتكشف 


دراسات أخری أن معظم الأغلبيات الكبيرة التى تحبذ التأمينات الصحية على 
نطاق البلان كلها ترى فيهاً "مساة الخلاىة 2 . 


لكن أياً كان قصد المقترعين» فمن الصعوية البالغة بمكان أن تكون هي 
القيم .الاخلاقة السازية المفخول لدى الإدارة الت خشنيد. بها صنحافة لقال 
والأعمال. 
الرأي العام والسياسة العامة 
لعل اخطر شاهد على الرأي العام ذاك الذي ساقته الدراستان المشار إليهما سابقاً 
اللتان اصدرتهما عشية الانتخابات مؤسستان من المؤسّسات المحترمة والمووقة 
التي ترصد الرأي العام بصورة منتظمة. لا شك في أن معلومات كهذه تنطوي 
على أهمية حاسمة بالنسبة لأي مجتمع ديمقراطي فاعلء الذي ليس هو بمجموعة 
ذرّات منعزلة بعضها عن بعض» بل جماعة من الناس المتفاعلين فيما بينهم في 
تكوين الآراء والسياسات. في عالم السياسةء كما في العلم أ أي جهد آخرء أو 
بقدر ما يتعلق الأمر بذلك في الحياة اليوميةء تشكل معرفة ما يقر به الآخرون 
عاملاً مهمًاً في توصل المرء إلى استنتاجات خاصّة به. ويبدو ذلك آقرب ما يكون 
إلى الحقيقة البديهية. فهذه المعرفة تتيح لنا أن تُحدّد مدى نجاح النظام السياسي 
ف الشما لإرادة الجمهوي بالمساهة فق تكرين الستاسة العامة هذه الخاضة 
ال اة القراة للك من لكل ت حال اتترا 
الأميركيةء سوف نعمد بالطبع إلى الوقوف على حقيقة الرأي العام إزاء المسائل 
الكبرى» وكيف يرتبط بالسياسة العامّةء وأية معلومات عنه تتواقر ا عشية 
الأتتخلاة الرخاسة فالتراسات اترا عا لن مح ول رة تكرها فق فى 
بضعة تقارير صحفية محليةء ومقالات متفرقة تعكس آراء أصحابهاء وإحداها في 
الصحافة الوطنية (مجلة نيوزويك). والمعلومات المحجوبة عن الجمهورء وقد 
كرتا نعضنها قيا سلف رمات مذررة اللكذعان و5 

إن غالبية كبيرة من الجمهور الأميركي ترى أن الولايات المتحدة ملزمة 
بقبول السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدوليةء والمحكمة الدوليةء وعليها أن 
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دوقع اتفاقية كيوتوء وتسمح للأمم المتحدة بتصدّر الصفوف في الأزمات الدوليةء 
زان :رل على التاكن النا رامت والافتص اة أك جن وما على الإجرادات 
العسكرية في "الحرب على الإرهاب". وبالمثل» تعتقد غالبية المواطنين 
الأميركيين بان الولايات المتحدة يجب ألا تلجا إلى استخدام القوة إلا إذا كانت 
هناك "قرينة دامغة على أن البلاد في خطر وقوع هجوم وشيك عليها". وهكذا 
رفخ المواطون بغالبتم ‏ إجياع انين كنهطا على "الحرب النادة': 
ويتيتّون بالأحرى التفسير التقليدي لميثاق الأمم المتحدة الذي عادت وكرّرته 
الهيئة العليا للأمم المتحدة في كانون الأول / ديسمبر 2004 والقمة العالمية للأمم 
المتحدة في السنة التاليةء لا بل إن غالبية صغيرة من المواطنين تحبذ حتى 
التخلي عن استخدام حق النقض [الفيتو] في مجلس الأمن» بحيث تترب 
الولايات المتحدة خطى الأمم المتحدة حتى وإن لم يكن ذلك ما يحبدّه المدراء في 
ارح ااركة وف اانا لفط ك الاغلية الساحةة عن اراظن 
التوسّع فى البرامج الحكومية: الرعاية الصحية بالدرجة الأولى (80 بالمثة)ء لا بل 
وتمويل التعليم والتامينات الاجتماعية كذلك. هذا ويُمكن العثور على نتائج مماغة 
فى دراسات آجراها منذ أمد بعيد "مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية ". فكما 
سبق وأشرناء فإن استطلاعات اخرى للراي من التيار الرئيسي تفيد بان غالبية 
كبيرة من المواطنين تؤيد ضمان الرعاية الصحية [حكومياً] ولى آدّى ذلك إلى 
رة الضرافب. وهكذة لسن قط إن الككرمة الأيركة قف منقردة يفل غر 
سائر العالم حيال العديد من القضايا المصيريةء لا بل إنها تقف بعيدة حتى عن 

)44( 
مواطنيها هي ٠‏ . 

ومثالٌ على عزلة واشنطن العالميةء كما سبق وألمحناء هو رفضها لأوامر 
اة الدركة فف وسنلت: عارك ولفتطن لمعك اة رة ى 
مستويات اثارت السخرية في الخارج» وخصوصاً بعد إقرار ما يدعوه الكثيرون ب 
فاون غزى. هولفا ٠‏ لذ بول الزتضن ق اسكخدام القوة ,لقا ا لأميركين 
ممن يساقون إلى لاهاي ۔ وهو احتمال آشبه ما یکون باصطدام کُویکب 
بالأرض. كذلك حالت واشنطن عملياً دون محاكمة الجرائم في دارفورء بالرغم من 


(«) مقر المحكمة الجنائية الدولية في هولندا. (م) 
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أنها تصرَ على حصول عمليات إبادة جماعية بالمعنى الحرفي للكلمة هناك وذلك 
نظراً لمعارضتها الشديدة لأية فكرة» مهما كانت بعيدة» تنطوي على سريان 
السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على الولايات المتحدة وتداخلها مع 
سيادتها المّفرطة والفريدة من نوعها. إن قرار مجلس الأمن رقم 1593 (الصادر 
في 31 آذار /مارس 2005ء تحت الفصل السابع الذي يجين استخدام القوة) يُبيح 
إحالة الوضع فى دارفور على المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والمقاضاة. وقد 
وافقت الولايات المتحدة على الامتناع عن التصويت عوض اللجوء إلى حق 
النقض [الفيتو]ء فقط بعدما ضيفت فقرة [إلى مشروع القرار] تمنع قيام الأمم 
المتحدة بتمويل التحقيق» مما يعني أنه من غير المحتمل أن يبصر النور. وكان 
محرّرو صحيفة بوسطن غلوب قد كتبواء قبل ذلك بأسبوعين» آن "التاريخ لن 
يغفر للأقوياء الذين كانوا قادرين على وضع حي لإبادة جماعية أخرى لكنهم آثروا 
التلهّي بالعابهم التي لا تعرف الرحمة"» وأنحوا باللائمة على أوروبا والولايات 
المتحدة لإعاقتهما صدور قرار بهذا الشأن. هذه هي حقيقة الأمرء مع أن الرواية 
المفضلة بوجه عام تقول إن "الصين هي في نظر الولايات المتحدة العائق 
الرئيسي في وجه إصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً من شأانه أن 
يضغط على السودان لوقف عمليات القتل وتدمير القرى في المنطقة الغربية من 
دارفور ". لكن منظمة "هيومان رايتس ووتش" ترى الأمر بشكل مختلف. ومدير 
البرنامج العالمي للعدالة "» ريتشارد ديكرء قال إنه "في الوقت الذي تتواصل فيه 
عمليات القتل والاغتصاب في دارفور» ها هي الولايات المتحدة تقترح الآن مزيداً 
من التاجيل (في مجلس الأمن)... إن حملة إدارة ة بوش التعويقية لتفادي أية إحالة 
القضية] على المحكمة الجنائية الدولية تُعرّض حياة المدنيين الأبرياء في دارفور 

,)48 
للخطر 

وعزلة واشنطن تمتد إلى مجالات اخرى ايضاً. فالولايات المتحدة (ومعها 
إسرائيل) كانت المعارض الوحيد لاتفاقية الأمم المتحدة "لحماية وتعزيز التنوع 
الثفافي" المطروحة على بساط المناقشة في منظمة التربية والتعليم والثقافة 
التابعة للأمم المتحدة (الأونيسكى). وكانت هذه المنظمة قد أصيبت بضعفٍ خطير 
على يد إدارة ريغان ووسائل الإعلام قبل عشرين سنة حين سعت إلى السماح بقدرٍ 
من مشاركة العالم الثالث في أنظمة الاتصالات الدولية. وكانت الحجج المّخادعة 
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للتهجّم على الأونيسكو هي أن تلك الجهود الآيلة إلى توسيع المشاركةء وبالتالي 
إلى كسر الاحتكار الغربي الفعلي» ما هي إلا محاولة للسيطرة على وسائل 
الإعلام وتقويض حرية الصحافة. كما أن الولايات المتحدة تقف وحيدة في 
معارضتها أي إشرافي دولي على شبكة الأنترنت» مَصرَّة على أن يبقى 
الإشراف على الشبكة لها وحدها بلا مناز ءا 2 
هذا وقد انكسفت الولايات المتحدة عن الخريطة من نواح أخرى كذلك. 
وأحد الأمثلة المعروفة خا فى هذا الصدد» هو الزيادة اة فی معدلات 
السجن والاحتجاز خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية. بدات الولايات 
المتحدة الفترة بمعدلٍ للسجن والاحتجاز يُشبه نظیره في اوروبا وانتهت بمعدل 
آكبر بخمس إلى عشر مرات»ء مستهدفاً السود بالدرجة الأولى ومستقلاً عن 
معدلات الجريمة التي تبقى غالباً عند المستويات الأوروبية. إن عدد نزلاء 
السجون في الولايات هو الأعلى في الحالم» واعلى بكثير مما هى في 
لخن ووا وق اع ما في عام 2004ء ولاسيما بين النساء. 
ونصف المودعين في السجون الفيدرالية نزلاء فيها لجرائم تتعلق بالمخدرات. هذا 
ولا تخفى حقيقة أن الولايات المتحدة هي الوحيدة عملياً في العالم الصناعي من 
حيث منح الدولة سلطة قتل السجناء - الغريب في الامر أن هذا يُسمى موقفاً 
"مُحافظاً" > بينما هو في الواقع موقف دولاني جذري. أفادت منظمتا "آمنستي 
نترناشونال " و" هيومان رايتس ووتش" بان الولايات المتحدة هي البلد الوحيد 
في العالم الذي يحتجز فيه الأحداث من دون أية إمكانية لإخلاء سبيل مشروط. 
يبلغ عدد هؤلاء الأحداث 2,225 في الولايات ٍِ المتحدةء في حين لا يزيد عددهم 
عن العشرات في باقي بلدان العالم مجتمعةء وهي جنوب إفريقيا وإسرائيل 
وتنزانيا حصرا. هذا وتجيز بعض الولايات في أميركا إصدار مثل هذه الأحكام 
على أطفال لا يتعدون العشر سنوات. وأصغر نزيل سجن حاليا يبلغ الثالثة 
عشرة من عمره. وفي العديد من الحالاتء كانت التهمة [الموجّهة للطفل] هي 
التواجد في مسرح الجريمة أثناء عملية ای وقد ارتفع عدد الأطفال المحكوم 
عليهم بالسجن المؤبّد ارتفاعاً حادًاً في غضون السنوات الخمس والعشرين 
الأخيرةء وحتى معدل أسرع مما هو بالنسبة للمجرمين الراشدين. وتشكل هذه 
الممارسة انتهاكاً لاتفاقية قية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل التي أقرّتها كل دولة 
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عضو ف الاح م » ما عدا الولايات المتحدة والصومال (التي ليست لها 
حكومة فاعلة 7 

ان اكات ال او رانم الا اة لفترة رمن ية 
توحي بقوة أن الجمهور يدعم البنود الاجتماعية الاقتصادية الواردة في الإعلان 
الحلمي لقوق الإسان: الت نض جلى أن "لكل رة الق قي مننتوى اة 
وات تافر لةه نامةه وة ورفاهة عاط يها ي ذلك اذا 
والكساء والسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضروريةء وكذلك الحقّ 
في الطمآنينة في حال البطالة والمرض والعجز والترمّل والشيخوخة أى آي شكل 
آخر من أشكال انقطاع سبل العيش في ظروف خارجة عن إرادته". هذا هو 
منطوق المادة 25 التى لها نفس الوضعية القانونية كما لسائر مواد ونود الإعلان 
العالمي [لحقوق الإنسان]» الذي جدّدت الاعتراف به القمة العالمية للأمم المتحدة 
في أيلول /سبتمبر 2005 وحظي بموافقة رسمية من جانب الولايات المتحدة. إن 


القمة "نُجدد التأكيد على أن حقوق الإنسان كافة حقوق شاملةء غير قابلة 
للتجزئةء مترابطةء متواقفة ومطبقة بصورة متبادلةء وأن جميع حفوقی حقوق الإنسان 


يجب أن تعامل بطريقة منصفة ومتساوية على ذات الأسس وبالتشدید نفسه ". لذا 
کان 1 مر كذلك» فإن الجمهور [الأميركي] إذن يُعارض بحرم مرة آخری "القيم 
الأخلاقية' ' لإدارة بوش التي رفضت وترفض فعلياً هذه الحقوق حتى وإن كانت 
تقبل بها رسمياً: کنا قات مجندا في تیمنان برل 5 5 عندما کانت ' الخارج 
(الأمم المتحدة A‏ الحق فى الغذاء والحقَ ة ا مستوی یُمکن بلوغه من 
اة المسدة واو“ 

قبل ذلك بشهر واحد»ء كانت وكيلة وزارة الخارجية باولا دوبريانسكي قد 
قدّمت تقرير الوزارة السنوي عن أحوال حقوق الإنسان حول العالم» حيث شددت 
بفصاحة على أن "إعلاء شان حقوق الإنسان ليس مجرد عنصر في سياستنا 
الخارجيةء بل هو حجر الأساس لسياستنا وشاغلنا الأول". وفي موضع آخر 
به. فبصفتها نائبة مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في 
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إدارتي ريغان وبوش الأولء عملت دوبريانسكي جاهدة على تبديد ما أسمتها 
'أساطير" حول حقوق الإنسان» وابرزها الاسطورة القائلة إن "الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية هي ما يُشكّل حقوق الإنسان". وندّدت بالمحاولات 
الرامية إلى تشويش خطاب حقوق الإنسان من خلال إدخال تلك الحقوق المختلفة 
وغير المنطقية - تلك الواردة في صلب الإعلان العالمي [لحقوق الإنسان]» لكن 
الإدارات الأميركية التي متلتها ابت إلا أن ترفضها بحزم. إنها مجرد "رسالة إلى 
بابا نويل" (كما قالت المندوبة [الأميركية] إلى الأمم المتحدة جين كيركباترك)؛ 
أو "لا تعدو كونها إناءً فارغاً یُمكن ان صب فيه آمال مبهمة وتطلعات مبتسرة"» 
و "هو ماف فة 5 لا بل راو ترك شه الخطورة" (الفتكوت موريس 
ایرام وهی يصوت بمفرده ضد e‏ فى التطوّر"» الإعلان الصادر عن الأمم 
المتحدة والذي أعيدت يموجبه صياغة المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان ۹9۱ 
ومن المفيد في تنوير الأذهان النظر بتمعن أكبر في المواقف الشعبية من 
الحرب في العراق على خلفية المعارضة العامة لمبدا "الحرب الوقائية" الذي 
يجمع عليه الحزبان [الجمهرري والديمقراطي]. ففي دراسة أعدّها "البرنامج 
حول المواقف من السياسة الدولية " (۴۸١۴)ء‏ تبن آنه عشية انتخابات 2004ء 
كان 74 بالمئة من الجمهور الأميركي يشعرون بأنه يجب على الولايات المتحدة 
آل هت إلى ارب اذا كان الحراق لا طك اسلحة فان شال ل 9 ق 
الدعم لتنظيم القاعدة (58 بالمئة من أنصار بىش» و92 بالمئة من أنصار كيري» 
و77 بالمئة من غير الملتزمين باي منهما). وفي حال كانت لدى صدَام النية 
فق لفطو اة ار شامل» ابذى 60 بالمثة معارضتهم لخيار الحرب» غير 
نالقسع قيا كاو سرن اللجوة إلى الكرت. وهتا شن مير النراة 
ستيفن كول» إلى أن نلك ل يتطوي على اي تقض بارغ من تقاریر كاي 
ودوفلر الرسمية الداحضة للمزاعم بشان [وجود] أسلحة للدمار الشامل في 
العراق (لم تكن هناك أية جھو د جدية لإسناد الادعاءات حول صلات [العراق] 
بالقاعدة)› فقد وجد قرار شن الحرب ستداً قوياً له في "الاعتقاد المتليث في 
أذهان نصف الأميركيين بان العراق يوفر ذغما كيرا للقاغدة واه يمك للحة 
دمار شامل أى على الأقل برنامجاً كبيراً لأسلحة الدمار الشامل"» وبالتالي فهم 
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يرون آن الغزى يدرا عنهم خطراً فادحاً وشيك الوقوع. ويبدى أن الحملة الدعائية 
القويةء الحكومية - الإعلامية المشتركةء التي أطلقت في آيلول /سبتمبر 2002ء 
۶ واستمر ت إلى العام 5 کان لھا مفعول دائم فی نر ع المخاوف اللاعقلانية 
في النقوس» ون كان ذلك لا يخضل اللمرة الأو 5°. 

تظهر دراسات "البرنامج حول المواقف من السياسة الدولية" أنه بحلول 
نيسان/ أبريل 2003ء أي بعد بضعة أسابيع فقط غداة الغزوء كانت غالبية كبيرة 
من الأميركيين يشعرون بأنه يتوجب على الآمم المتحدة بالذات أن تتولى زمام 
القيادة في استتباب الأمن وإعادة بناء الاقتصاد في العراق. وبحلول كانون الأول | 
ديسمبر 2003ء كان 70 بالمئة من الأميركيين يرون أن على الأمم المتحدة كذلك 
أن 'تتصدر الصفوف في العمل مع العراقيين لوضع دستور ويناء حكم 
ديمقراطي جديد". إن هذه الأرقام جديرة بالذكر خصوصاً في ضوء الحقيقة 
المعروفةء وهي آن رآي الجمهور في مثل هذه الأمور تادراً ما يُذاع» وآن وجهات 
النظر هذه لا تلقى إلا القليل من الدعم الصريح والواضح» وآن المسائل لا تظهر 
على الأجندة الانتخاببة»+وأخيراً لن الي يملكون سوء إدراك غير عادي 
للحرب» ربما يكون فريداً من نوعه في العا 5 

ومثلما المحنا سابقاًء إن هذه الأرقام تشي ب "استراتيجية للخروج " [من 
العراق] غاية في البساطةء هذا إذا ما كانت الإدارة [الأميركية] معنية حقاً باتباع 
هذا النهج: النزول عند إرادة الجمهور الأميركي ونقل السلطات إلى الأمم المتحدة 
مفترضين شاننا دائماً أن العراقيين يحبذون هذا الخيار. 


في آذار/ مارس 2004ء دين الناخبون الإسبان إدانة مريرة لاسترضائهم 
الإرهاب حين صوتوا ضد الحكومة التي ذهبت بهم إلى الحرب بالرغم من 
النحارضة الشعبة الكاحة: متفه مرها من گراوقوؤرى د كسى وگذاك 
التهليل والإشادة بها لتزعَّمها "أوروبا الجديدة" التي هي أمل الديمقراطية. قلة 
قليلة من المعلقينء إن كان ثمة انتبهت إلى أن الناخبين الإسبان في آذار / 
مارس 2004 كانوا يتخذون الموقف نفسه الذي تتخذه الغالبية الكبرى من الشعب 


(#) مزرعة الرئيس جورج دبليو بوش الخاصة. (م) 


الفصل السادس: إعلاء شان الديمقراطية في الداخل 287 


الأميركي: القوات الإسبانية يجب أن تبقى في العراق تحت سلطة الأمم المتحدة 
فقط. والفارق الرئيسي ما بين البلدين هو أن الرأي العام كان معلوماً في إسبانيا 
لكنه لم يكن كذلك في الولايات المتحدة؛ والفشاله طرحك كل التضرتة ف 
إسبانياء وهو امر يتعذر تصوّره تقريباً في الولايات المتحدة - وهذا دليل آخر 
على التدهور الخطير الذي أصاب الديمقراطية الفاعلة [عندنا] حتى بمقاييس 


ات ا 


ماذا عساها كانت ستكون نتائج انتخابات 2004 لى أن أحد الحزبين 
السياسيين كان مستعداً لبلورة وتقديم ما يشغل بال الجمهور حول المسائل التي 
تئ انها مهعة؟ أن لى أن هذه المسافل كى لها أن ظح :ذاترة التقاش العام 
ضفن الثيا الرشيسى تفسة؟ لا نستطيع إ9 أن نكن بذاك لكن ما تحرفه هى أن 
لكا ل تل 

هذا وقد اتبعت عاقبة الانتخابات المسار الذي يُمكن للمرء أن يتوقعه في 
دولة فاشلة. حين أصدرت إدارة بوش ميزانيتها في شباط /فبراير 2005ء اجرى 
الامج حول العواقف من ادت لتر درا عن راي الشحب في غا مخت 
أن تكون عليه الميزانية. وكشفت الدراسة النقاب عن أن المواقف الشعبية هى 
عكس سياسة [الإدارة] بالفعل: فحيثما تقرّر زيادة الميزانية كان الجمهور يريدها 
أن تنخفض؛ وحيثما تقرّر أن تنخفض كان يرغب في زيادتها. والخلاصة الرئيسية 
التي انتهى إليها البرنامج المذكور هى أنه "لى ترك الأمر الجمهور الأميركي لعدَل 
جذرياً في الميزانية الفيدرالية التي اقترحتها مؤخراً إدارة بوش... والتعديلات 
الأكثر دراماتيكية هي إجراء ا ة في نفقات الدفاع» وإعادة توزيع 
المخصّصات باتجاه تخفيض العجز, وزيادة الإنفاق على التعليم والتدريب المهنيء 
وسّبُّل تقليص الاعتماد على النفطء وقدامى المحاربين". ولعل اكبر اقتطاع دعا 
إليه الجمهور هو الاقتطاع فى ميزانية الدفاع بمعدل 31 بالمئة؛ والاقتطاع الثاني 
من حيث الحجم طال الاعتمادات الإضافية المخصّصة للعراق وأفغانستان. وليس 
في ذلك ما يبعث على الدهشةء بالنظر إلى تلك الضريبة المالية الطويلة الأمد 
لحروب بوش في العراق وافغانستان التي وصلت بحسب التقديرات "إلى اكثر 
من 1.3 تريليون دولارء أي بواقع 11,300 دولار على كل أسرة في الولايات 
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المتحدة"» ناهيك عمًا لذلك من آثار لا تحصى على الفرص الضائعة» هذا ولم 
نتحدث بعد عن الكلفة البشررة(53 

علاوةٌ على ذلك» "ثمة أغلبية واضحة (63 بالمثئة) تحبذ خفض الاقتطاع 
الضريبي على الأشخاص الذين يزيد دخلهم عن 200,000 دولار". ومع ذلك. 
راينا إدارة بوش بُصر على أن يتم تمويل ضحايا الإعصار كاترينا من 
المخضضاة التنقافة ارا شرل لخا تكن قراف ها فيها بلك 
اة على إغ الأمترك* كنا خاد فن الضحف إن االقطاع الريب 
ق شا افا اى ابع حه فن الوخي اة غ قران ج 
القطاع الصحي. وعلى النقيض من ذلك» تفتقر البرامج الحكومية للدعم السياسي 
بینما تحظی بالدعم الشعبي فقط. و لذلك» اقترح الكوتغرس خفض الدعم 
الغذائي المقدَم ای ار اشدين والأطفال من بين الفقراء المعدمين من أجل إعادة 
إعمار نيو ٤ E‏ حيث الضحايا هم | وبغالبیتهم من الفقراء المعدمين 
ومن غير المحتمل أن يكونوا في عداد المستفيدين من المشروعا““. 

طالب الجمهور كذلك بزيادة الإنفاق» على أن تكون الزيادة الأكبر منها 
للإنفاق الاجتماعى بمختلف أوجهه»ء بما فى ذلك زيادة حادّة من أجل التعليم 
ولتوب النهتى والترطف: كنا تت عة واخة إلى اة الفاق لى 
الأبحات لطبنة والمتاقم ‏ التخصصة القدامى. المحاربين» و "فن حبك االية 
المئويةء كانت الزيادة الأكبر طْراً (التي يروم الجمهور رؤيتها) هي في الإنفاق 
على حفظ وتطوير الطاقة المتجدّدة - بنسبة استثنائية بلغت 1090 بالمئة أي بما 
مقداره 24 مليار دولار - وهو الموضوع الذي حاز أيضاً على أعلى نسبة من 
المُسْتَطلّعة آراؤهم (70 بالمئة) ممن يحبّذون زيادة الإنفاق ". ومن الزيادات التي 
حازت على واحدة من أعلى النسب المثوية (200 ونيف بالمتة) الزيادة المقترحة 
في تمويل الأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام التي تقوم بها المنظمة الدولية. 

قُصارى القول إن الجمهور الأميركي يُطالب بتطبيق أكبر التخفيضات 
الإنفاقية على البرامع التي تشهد تزايداً اسرع من غيرهاء ويمضاعفة الإنفاق 
مضاعفة كبيرة في النواحي التي تعرف تبدلاً ضعيفاً. مرة أخرى» تزوّد هذه 


(#) المدينة التي أوقع بها الإعصار كاترينا أضراراً فادحة فُدّرت بمليارات الدولارات. (م) 
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اتتام اتخون بقطلومة اة الفا عن النيفراطة الفاغ ومن خن الح 
أن الولايات المتخة مح حى لى أن حه رالتاي فل السخاع ابول 
على المعلومات. لكن المرسفة فى الأفن. أن اكتشافها يلزمة مشرى ع البخة 
الفردي. فالتغطية الإعلامية تكاد أن تكون صفراً فيما يبد °. 

وا تفش الجهون فا خفن الاق التكيس إا يطبق شم فلي 
مع النتائج التي توصلت إليها دراسات الراي العام. فالنتائج تميط اللثام عن وجود 
هوة واسعة جداً ما بين الرأي العام والسياسة العامة والشىء عينه نجده فى 
العديد من الدراسات التى تناولت مسائثل رئيسيةء ومنها "اتفاقيات التجارة 
الحرّة"» وهي من القضايا التي تطرّقنا إليها فيما سلف. هذا وتطالعنا بين الفينة 
والأخرى يعفن الأستاب الكامة ورام اوجزي قك اليرة في الأدسات المحترفة. ف 
تحليل دقيق لمصادر السياسة الخارجية الأميركيةء وفيما يُشبه إعادة تاكيد ما 
خلصت آنه تراسات شابقة ین استنتاجات یج لوزائس جاکوب وبتجامین باج 
ويما لا يثير الدهشة أن التاثير الأكبر تمه "شركات الأعمال ذات التوجّه 
الدولي "» مع تاثير ثانوي يمارسه "خبراء" (لا يستبعد أن يكونوا هم أنفسهم 
واقعين تحت تاثير تلك الشركات). أما الراي العام» فعلى النقيض من ذلك "ليس 
لمن تاثین کبیر ولا آئ قاين بعت به على الفشؤولين في:الحكوفة .ولا بد ان 
تكون نتائج كهذه» كما قالاء موضع ترحيب لدى "الواقعيين' من امثال والتر 
ايعان الاي كان قلزاي العام جاهلا ومداجا" و حر من انافاع 
الري العام من شانه آن يخلق "فوضى رهيبة في الوظائف الحقيقية للسلطةء 
ويُنتج سياسات مُهلكة لبقاء الدولة بالذات كمجتمع حُرّ". لكن "الواقعية" قَلَما 
تخفي الانحياز الأيديولوجي. فالمرء سوف يبحث عبثاً عن دليل على البصيرة 
الخارقة لدى من يُمارسون التاثير الأكبر على السياسة» بصرف النظر عن 
براعتهم الفائقة في حماية مصالحهم الشخصيةء على ما لاحظ آدم سمي °. 

لطالما أظهرت استطلاعات الرأي لعشرات السنين» مع تسجيل زيادة حادّة 
إبان سنوات ريغانء أن الشعب لا يشعر بان الحكومة تستجيب لإرادة الجمهور. 


(#) من كبار المعلقين والكثّاب السياسيين في الصحافة الأميركية في النصف الثاني من القرن 
المتصرم. (م) 


0 الدول الفاشاة 


وفي أحدث دراسة "سُئل [المُسْتَطلعون] أن يحدّدوا ما لوجهات نظر غالبية 
الأميركيين من تأثير على قرارات المسؤولين المَنْتّخبين في واشنطنء على هقاس 
من صفر إلى 10 (صفر يعني لا تأثير بالمرة و10 تعني تأثيراً نافذاً للغاية)ء 
فكان متوسط الإجابة 4,5 آي حوالی النصف ریا جما ن ق إن الثقة 
في الديمقراطية الفاعلة احتلت مرتبة أدنى في الولايات المتحدة عنها في كندا أو 
بريطانيا. ويلمّح المحللان إلى ل التحفظات التي يبديها الأميركيون حيال "نشر 
الديمقراطية ' في الخارج قد تكون متاتية من اعتقادهم آن المشروع ريما يكون 
مطلوياً في ال5 


مأسسة سيطرة الدولة = الشركات 
إن الدرلانييه °“ الرجعيين القابضين على زمام السلطة السياسية بيد واهنة 
يُثبتون أنهم محاربون متفانون. فسياساتهم التي تتّصف بالاتساق والشغفٍ اللذين 
تقازیان حد الكاريكاتور إنما تخدم "أصحاب الشان" - لا بل قطاعاً ضيَقاً للغاية 
منهم في الواقع - وتهمل أو حتى تؤذي "الفئات چ من الشعب" والأجيال 
القادمة. إنهم يسعون جاهدين كذلك إلى الإفادة من الفرص السانحة لهم حالياً 
لماسسة تلك الترتيبات» بحيث لن يكون معها بناء مجتمع اكثر إنسانية 
وديمقراطية بالمهمة السهلة على الإطلاق. 

يقول جيفري بيرنباوم عن حق: "إن الجمهوريين المتولين المسؤولية 
ليسوا فقط أناساً يُمالثون قطاع المال والأعمالء بل ويؤيدون الحكومة ايضاً". 
وأحد المؤشرات على ذلك هو زيادة ال 30 بالمئة في الإنفاق الفيدرالي ما بين 
عامَى 2000 و2004 وكانت هذه الزيادةء فى الأغلب» "لبرامج عملت فى سبيلها 
جماعات الضغط " التابعة لنظام الشركات الذي يتعيّش على الحكومات الكبيرة. 
وتسليماً بالمناخ الممالىء للشركات وللحكومة» "تضاعف عدد أقراد جماعات 
الضغط المسجُلين في واشنطن منذ عام 2000 إلى اكش من 34,750 فردا في 
حين ازداد ما يتقاضاه هؤلاء من زبائنهم الجُدد بنسبة ناهن ال 100 
بال 158(۰ 


(#) ثفعاة الدولانية 5اها؟ هم من يعملون على وضع جميع السلطات» وفي طليعتها المقاليد 
الاقتصاديةء في يد الدولة ولاسيما الدولة الراسمالية. (م) 
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ومن أجل المزيد من ماسسة ارتباطهم بقطاع الشركات» أطلق الدّولانيون 
الرجعيون الذين شرَّهوا سُمعة العبارة: "مُحافظ "» ما دعاه سماسرة السلطة 
الجمهوريون ب "مشروع الشارع ك ". ت تصف الصحفية المخضرمة في واشنطنء 
اليزابيت دروء» هذا التطهير للاتحادات المهنية ومنظمات الضغط المتكوكبة حول 
شارع ك في واشنطن بأنه "هجوم شامل وضار وحقود وفعَال على أفراد 
جماعات الضغط الديمقراطية وسواهم من الديمقراطيين الذين يمكلون قطاع المال 
والأعمال وتنظيمات أخرىء» لم تشهد واشنطن مثله من قبل ". والهدف هو ضمان 
أن تكون "جميع مراكز القوى في واشنطن» بما فيها عالم شركات الأعمالء أمينة 
لخط الحزب [الجمهوري]. والنتيجة هي مزيد من "تمتين الصلة ما بين صانعي 
السياسة والساعين إلى التأثير فيها"» وهؤلاء الاخيرون موجودون بشکل ساحق 
في قطاع الشركات»ء كما جدّد جاكوبس وباج التاكيد مؤخراً. ومن الآثار المتوقعة 
لهذا التطرّر ظهور "مستوى جديد وأعلى من الفساد"» ويشتمل الفساد هنا على 
التلاعب الواسع في تقسيم الدوائر الانتخابية للحيلولة دون التنافس على المقاعد 
في مجلس النواب» المؤسّسة الحاكمة الأكثر ديمقراطية وبالتالي الأكثر إزعاجاً. 
و"الأمل معقود على أن يبقى (هذا الفساد) غير مكتشف وغير مطبُّق بالقوة"» 
على ما يقول أحد أفراد جماعات الضغط الجمهوريينء لأنه متى أصبح بالغ 
الشطط کک بمصالح الشركات. وعلى وجه أكثر عموميةء فقد كانت هناك آثار 
قة' على الطريقة التي ساس بها البلاد... إذ ليس فقط ان التشريع آخدٌ 
ا أكثر فاكثر لفائدة المصالح الأكثر غنى» بل إن الكونغرس نفسه قد 
تغيّر "» فاضحى "مؤسَّسة للمعاملات التجارية " مَعدَّة لتنفيذ السياسات الممالئة 
للشركات لدى الدولة المتعاظمة الجبرون ° . 
والإخلاص نفسه لمركزة السلطة يتكشف في "الزيادة الدراماتيكية في 
السرّية الحكومية ككل"» إذ تضاعفت خمس مرات الأسرار المحجوبة عن 
الجمهورء طبقاً لمكتب الإشراف على سرية المعلومات التابع للحكومة. والذريعة 
هي "الإرهاب " - وهي حجَة يصعب تصديقها في ضوء تهامل الإدارة على 
صعيد درء الإرهاب الذي قمنا بتبیانه سانقاء أو في ضوء التاريخ نفسه. فإذا ما 
أفشيت الأسرار يوماًء ستكون النتيجة على ارجح الظن شبيهة بما کشفته بوجه 
عام دراسة الوثائق المرفوع عنها طابع السرية: الغالب ان تصنيف الوثائق سرَية 


2 الدول الفاشلة 


من شأنه أن يحمي سلطة الدولة من رقابة الجمهور "الجاهل والمزاجي ٠"‏ الذي 
قد يتهدّد علمه بما يصنع باسمه "الحرية" بأفدح الأخطار. والكلام بحذافيره 
يصح بخصوص مساعي اليمين الدَولاني الراديكالي الرامية إلى الحيلولة دون 
نزع طابع السرَية عن الوثائق. فعندما فرض الريغانيون حظراً على أسرار الإطاحة 
الأميركية بالحكومتين البرلمانيتين في كل من إيران وغواتيمالا في بداية 
الخمسينيات من القرن العشرينء لم يكن ذلك لأسباب تعلق ب "الأمن"» بقدر ما 
كان نابعاً من الرغبة في إبقاء الدولة الجبّارة التي يتعلقون بها "بمنأى" عن أعين 
الجمهور المزعج. وهذا ما حدث بالضبط مع إدارة بوش الثاني الوافدة حين 
تدخلت في الإجراءات الاعتيادية لنزع السرية عن الوثائق كي تحول دون انكشاف 
دور إدارة جونسون في تقويض الديمقراطية اليونانية في ستينيات القرن 
العشرينء مما آدّى إلى أول انتعاش للفاشية في أوروبا [بعد الحرب العالمية 
الثانية]. إن اليمينيين الراديكاليين لا مصلحة لهم في التستّر على جرائم 
الديمقراطيينء لكن دراية الشعب باعمال الحكومة لا ساعد على غرس التوقير 
اللازم للقادة الأقوياء وشهامتهم في النفوس أ°. 
وعملاً بالالتزام عينه بالدوّلانية الرجعية الممالئة للشركاتء تقوم القيادة 

e‏ باغانة بذاء: الكونفرسن والبيت الأبيض كليهما على هيئة "أنظمة 

قية" تكون فيها القرارات المهمَّة بيد "زمرة ضيقة من المخلصين للجناح 
ر " في السلطة التنفيذيةء ويكون الكونغرس في قبضة "نفر من الزعماء 
a )‏ ' بطريقة أشبه ما تكون بجدول [مجلة] فورتشن الجاري 
الذي يضم 500 شركة". من حيث الهيكليةء النظير السياسي للشركة هو الدولة 
التوتاليتارية. فثمة ثوابٌ للموالين» وعقاب سريع للذين يعترضون على زعام 
الحزب. إن للتهجّمات على الديمقراطية سوابق بطبيعة الحالء لكنها تكاد تبلغ حالياً 
ذرى جديدة غير مسبوقة. ah E‏ تق 
عادگٌ بال الرسالات وأسمی الرؤىی عن الذي ا 


من جهة آخریء إن س التعليمي لم يتحول بعد إلى ابع مملوك e‏ 


(«) جناح في البيت الأبيض حيث يقع مكتب رئيس الولايات المتحدة. (م) 
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الرجعيين الذين يثير حنقهم "الانحياز الليبرالي" الذي يُعرَّض "الطلاب 
المحافظين" للعقاب ويغرس في الأذهان الأفكار المناهضة لاميركا والمؤيدة 
لاقل طخف: وراه من قات لان الليبرالية التي تجد دائماً ترحيباً مفرطاً 
لدى هيئات التدريس الليبراليةء كما يراد لنا أن نفهم. ومثما يمكن لقرّاء جورج 
أورويل أن يتوقعواء تترى المحاولات الآيلة إلى إحكام سيطرة الدولة على المناهج 
التعليمية والتشغيل والتدريس تحت راية "الحريات الأكاديمية "؛ وهذا لعمري 
لجو فى خو إلى اسلوب الصا لضن اللكن !ا" 

الغريب في الأمر أن وضع اليد على النظام التعليمي من جانب اليسار 
المناوىء لأميركا والمؤيد لفلسطين لا ينعكس فى المنشورات الأكاديمية» وهى 
خف ها يكل تة “كما لحرت لكا * لاع فتن وذو 
متفرقة مشكوك في أمرها. والُفَْقد ههنا كذلك آية طريقة واضحة لتقدير نطاق 
ا المناهض لإسرائيل الذي يزعم بانه استولى على الكليات» كإجراء 
استطلاع للرأي لمعرفة كم عدد الذين يؤمنون بان لإسرائيل الحقوق نفسها كاية 
دولة فيِ النظام العالمي. الأمر سهلء إنما من الأفضل تحاشيه لأسباب يُدركها 
ا فو الحملة. 


خاو في الجحافة لن لكر قرفن فة ار القطرات تى خنل ادات 
على الحفاظ على التوازن الأيديولوجي في عرف التدريس. وهي الخطوة التي 
تر اليتون لها جلى ها ملو لحا للاك اساي من لكان 
تخفيض علاماتهم المدرسية من قبل الأساتذة الليبراليين "؛ تلك المزاعم التي 
بالکاں ت تستحق السخرية لدى كل من له دراية بحقائق العالم الاكاديمي. في ولاية 
بنسلفاتیاء اجاز مجلس الذرات "قارا ادات لحه خا مكف مان 
قي الجانعات والكات عا فى الولاية كن كفة توظيفا وة اما 
الطلاب يملكون الحق في التعبير عن وجهات نظرهم من دون أن يخشوا المُعاقبة 
مها وکن التسرت قران اتتهارا هاا ارات الاكان غل و 
وصف ديفيد هوروفیتز» واضع " ميثاق الحقوق الأكاديمية " الذي کان المصدر 
للتشريع المذكور. قال هوروفيتز إن المعارضة من جانب الرّمر الجامعية كانت 


4 الدول الفاشلة 


"ضاريةء ولذلك جاءت هزيمتها أشدَ مرارةً بالنتيجة". وهكذا حققت "الحريات 
الأكاديمية" نصراً آخر على الحريات الأكاديمية. 

وفي أوهايوء وأسوة بالمّدافعين البواسل ذاتهم عن الحريات الأكاديمية في 
وجه تعديات اليسارء تقدّم السناتور لاري مامبر بمشروع قرار "لتقييد ما يمكن 
لأساتذة الجامعات قوله فى عرف التدريس". إن مدونته» "مدونة الحقوق 
الأكاديمية للتعليم العالى "> "تحظر على المدرّسين في الجامعات العامة والخاصّة 
على راه أن هترا بشكل مراطت المسال الخاذفة الكل غرف تروش 
أو يستخدموا صفوفهم للترويج لأفكار سياسيةء أيديولوجيةء دينية او معادية 
للدين". قال مامبر إن العديد من أساتذة الجامعات يعملون على "تقويض قيم 
طلابهم لأن 80 بالمثة أو نحو ذلك منهم (أي من الأساتذة) هم ديمقراطيونء 
لیبرالیون» اشتراکيون أو شيوعيون يحملون بطاقات حزبية“ ممن يحاولون 
تشريب الطلاب أفكارهم". وهكذا بمقدور المرء أن يرى لماذا تكون مقاومتهم 
الخزاك الأكاسعبة يمل هذه 'الضتراوة "هنهم يفل هذه المرارة* . 

لكن تبقى لاقتراحه هذا حسناته باعتراف البعض: فهو سيوفٌّر [على 
الخزينة] مبالغ طاظة بإلغائه كليات الاقتصادء العلوم السياسيةء التاريخ وغيرها 
من فروع المعرفة المعنية بشرون الإنسانء التي تروج لا محالة لآراء سياسية 
وأيديولوجية وتواظب على مناقشة مسائل خلافية - هذا ما لم تمسخ هي الأخرى 
إلى مجرد اختبار للمهارات والبيانات. 

وقد قَدّمت مشاريع قوانين مُشابهة في العديد من الهيثات التشريعية 
للولايات. والمستهدفة بالهجوم بنوع خاص هي أقسام الشرق الأوسط وبرامج 
دراسات السلام [في الجامعات]. ودخلت الحكومة الفيدرالية هي الأخرى المعمعة: 
ففي تشرين الأول /أوكتوبر 2003ء صادق مجلس النواب بالإجماع على "مشروع 
قرار يُتيح الطلب من دوائر الدراسات الدولية في الجامعات أن ثُبدي مزيدا من 
التادف لياس امتركا الكارخة تحت طاق بخحت التتريل الشدرالى عتها إن 
قزر القزان هذا كنف الاخ راكع (تراشات | فرق ارط كي 
میشیل غولدبرغ يقول إن "في صلب مشروع القرار افتراضاً مؤداه آنه إذا کان 
معظم الخبراء المُعترف بهم يؤمنون بان سياسة أميركا الشرق أوسطية سيئةء 
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فالخطل يكمن في الخبراء وليس في السياسة". إن هيثات التدريس تشعر 
"بالخطر الماثل في أن المراكز (الأكاديمية) سوف تُعاقب لعدم التزامها بالخط 
الرسمي الخارج من واشنطنء وتلك درجة غير مسبوقة من التطفل الفيدرالي على 
الدراسات الجامعية الخاصّة بمناطق محددة "؛ وهو استنتاج قابل للنقاش إذا ما 
ا أشکالا أخرى عديدة من التطفل غير المباشر. فی ا 
له عمّا تتعرّض له أقسام الشرق الأوسط ودراسات السلام من هجمات مُخزية 
em‏ حذّر عام الاجتماع الإسرائيلي البارزء باروخ كيمرلينغ» من التداعيات 
المشؤومة لهذا "التعدّي على الحريات الأكاديمية من جانب اثتلافٍ من المحافظين 
الجدد وطلاب يهود متعصبين تؤازرهم في ذلك بعض المنظمات اليهودية من 
'الاتجاه السائد» ويستمدون الإلهام والتشجيع من حملة هوروفيتز الصليبية". 
كان عنوان مقالته "هل يجوز للغوغاء 'الوطنيين أن يستولوا على الجامعات؟". 
وقد رفضت مجلة كرونيكل أوف هابرإدوكيشن [تاريخ التعليم العالي] نشر 
المقالة على صفحاتها. وفي نفس الموضوعء استشهدت الباحثة في شؤون الشرق 
الأوسط في جامعة هارفرد» ساره روي» بهجوم هوروفيتز على 250 برنامجاً 
لدراسات السلام فى الولايات المتحدةء يَُصرٌ على انها "تعلّم الطلاب كيف 
يتماهون مع اعداء أميركا الإرهابيين» وكيف يصورون أميركا على آنها الشيطان 
الأكبر الذي يضطهد فقراء العالم ويجعلهم يتضورون جىعاً... والسؤال هو: إلى 
متى تستطيع أمة في حرب مع أعداء ذوي قلوب متحجرة كبن لادن والزرقاوي 
أن تعيش إذا كانت مؤسساتها التعليمية ماضية في التحريض على هذه 
e‏ 


ثمة أسئلة مختلفة تخطر بالأحرى في البال» بما فيها تلك التي طرحها 
فريتز شتيرن في مجلة فورين آفیرز أو ا ي 
بمثاية ا الخشبي لأهالي E‏ یجب تکون على حل 3 قوله آکثر 
انضباطاً "» مضيفاً "إنني قانط من أي سلام يسود بيننا ما لم تعكف الجامعات 
عا وتتت تراما فلي القن لطاع ملف لقراشن الاك وة 
الجامعات "لتعليمها فن التهديم "» ولدفاعها عن السيادة المجراةء وحتى "لتشرها 
عقائد التهتك والإلحاد القديمة "> حسبما جاء في كتاب كوري روين“؟. 
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إن حملة "الوطنيين" لإحكام القبضة اكثر مما هي مُحكمة على النظام 
لتعليمي» حملة خطرة بنوع خاص إذا ما وضعنا في الاعتبار الرفض الواسع 
الانتشار للعلم» تلك الظاهرة المتجدّرة في التاريخ الأميركي التي طالما استُغلّت 
بطريقة كلبية لغايات سياسية ضيقة في السنوات الخمس والعشرين المنصرمة. 
إن منظومة الاعتقاد لدينا لا نظير لها فى المجتمعات الصناعية. فحوالى 40 بالمثة 
من السكان عندنا يعتقدون أن "الكائنات الحية قد وُجدت بهيشتها الحاضرة منذ 
سالف العصو ٠"‏ وهم يؤيدون فرخن حظر على تعليم [نظرية] النشوء والارتقاء 
لصالع [نظرية] الخلق. ونلثا السكان لا يُمانعون في تلقين النظريتين كلتيهما في 
ا متفقين في ذلك مع الرئيس الذي بُحبُذ تدريس النشوء والارتقاء فضلاً 
عن "المخطط [الإلهي] البارع" - "كي يتستی الس ان هتوا غل سلاا نون 
المتاظرة" بحسب عبارته الحرفية. لکن مدبّریه يعرقون بالتاكید آنه لا توجد 
هتا من "مناظرة". قمن جراء شكال المضايقات الكثيرة فى السنوات الأخيرة 
يزداد الطلاب والمدرّسين الأجانب عزوفاً عن الدراسة والعمل في الولايات 
المتحدة. وهذه التطورات تسير جنباً إلى جنب مع عدائية إدارة بوش للعلم 
واستغادنا لفريكن بون التجيد راايكن لطر جحلا ليجات في 
الجامعات التى يعرّل عليها الاقتصاد المتطوّر. والمستجدٌ الآخر هو الشركنة 
الجارية بلا هوادة للجامعات» التي تنزع إلى تشجيع المشاريع قصيرة الأجل 
وتشديد السرية من بين مفاعيل أخرى. وعواقب ذلك على المجتمع يُمكن أن تكون 
وخيمة على الأمد الطويل. 
"طريق سالكة أمام الشركات ' 
اة ی ا ا اع ا اك من الكل إحفاء الا 
المترتبة على السياسات الممالثة للشركات والموالية للحكومة. لقد سبق للوكالة 
الفيدرالية لإدارة الحالات الطارئة (۴۴1۸) أن أدرجت إعصاراً كبيراً يضرب نيو 
أورلينز بوصفه إحدى ثلاث كوارث هي الأكثر احتمالاً في الولايات المتحدة. وأفاد 
مرل رفت الصوى نن نى رر هى اكا رق وح التي کا تة 
عاق کا ممن ى اول ظا للمخاطر المحدقة بها". وقد أجرت ‏ 
الوكالة الفيدرالية لإدارة الحالات الطارئة تدريبات [على الإغاثة] ووضعت خططاً 
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مفصّلة لذلكء ء غير آنها لم ثنقذ. كتبت صحيفة وول ستريت جورنال تقول إن 
قوات الحرس الوطني الذين أرسلوا إلى العراق "أخذوا معهم الكثير من المعدّات 
اللازمةء بما فيها عشرات المركبات الصالحة للسير فى المياه المرتفعةء 
والسيارات من طراز همفي» وصهاريج التزود بالوقود» والمولدات الكهربائية التي 
ستكون لازمة في حال ضربت كارثة طبيعية كبرى الولاية '. كما آفاد ضابط رفيع 
في الجيش بان القوات المسلحة كانت ثُمانع في استقدام الفوج الرابع التابع 
للفرقة الجبلية العاشرة من فورت بوكء لأن الوحدة ويبلغ تعدادها عدة آلاف من 
الجنود» كانت فى غمرة الاستعداد للتىجّه إلى افغانستاء “°°. 


وتمشياً مع أولويات إدارة بوش» جرى التقليل من خطورة الإعصار تماماً 
ها د مى فر ار هوف افك الاما غل جال واش فن الامو 
خذوا مسالة أراضي الغمر مثلاء إنها عامل مهم في الحد من قوة الإعصار 
وجيشان العواصف. كانت أراضي الغمر "مفقودة إلى حد بعيد عندما ضرب 
کاترینا" على ما کتبت ساندرا بوستل. وكان ذلك عائداً جزئياً إلى ان "إدارة بوش 
في عام 2003 عمدت إلى تجويف السياسة القاضية ”بعدم الم بصافي أراضي 
الغمر“ التي دشنت إبان ولاية بوش الأب ". وعلاوة على ما تقدّم» أقاد عاملون 
سابقون في الوكالة الفيدرالية لإدارة الحالات الطارثة أن فُدرات الوكالة قد 
مشت بدرخة كبيرة" افي ظل اريس بوش إذ إثها لحقت بوزارة الأمن 
الداخلي» مع قدرٍ أقل من الموارد وأعداد زائدة من الموظفين البيروقراطبين, ناهيك 
عن "نزيف الأدمغة" الذي اصابها نتيجة لترك الموظفين المُحبطين لهاء على 
غرار ما حدث في وكالة المخابرات المركزية (سي آي إیه) عندما عوقبت على 
تاتيا الأرافر. يدها كات سايق "ركا فيدرالية حر لم ت الزكة 
الفيدرالية لإدارة الحالات الطارئة فى عهد بوش "حتى فى المقعد الخلفىء وإنما 
انتهى بها الأمر إلى صندوق سيارة وزارة الأمن الداخلي"» على حد وصف 
مسؤول رفيع المستوى. ومن هنا عدم قدرتها على إجراء تدريبات ناجحة 
لخو اجا عصان قراح فی تی ریو فل ن تبرت كا مشت واحة 
إن اقتطاع بوش من الاعتمادات المالية قد أجبر سلاح المهندسين فى الجيش على 
تقليص الاشغال الهادفة إلى السيطرة على الفيضانات تقليصاً حاداء بما فى ذلك 
تدعيم السدود المانعة للفيضان التي تحمي المدينة. وجاءت ميزانية بوش في 
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شباط /فبراير 2005 لتلحظ اقتطاعاً كبيراً آخرء لا بل "كبر اقتطاع يُقترح في 
أيما وقت" على حد قول صحيفة فايننشال تايمز؛ وهي خاصية مين توقيتات 
إدارة بوش» وشبيهة كثيراً بالتخفيض الحاد للاعتمادات المخصّصة لأمن وسلامة 
المواصلات العامة قيل برهة وجيزة من تفجيرات لندن في شهر تموز/يوليو 
5 التي استهدفت وسائط النقل العامّ. بالنسبة إلى حجم الاقتصاد» هبطت 
ميزانية الوكالة الفيدرالية لإدارة الحالات الطارثة بحوالى 9 بالمثة خلال السنوات 
الثلاث السابقة [على الإعصار]» بحسب العالِم الاقتصادي دين بايكر. ووصل 
معدل الفقرء الذي تنامى في عهد بوش» إلى 28 بالمئة في نيى أورلينزء وازدادت 
شبكة أمان الرفاهية المحدودة أصلاً ضعفاً على ضعف. لقد كانت آثار الإعصار 
من الهول بحيث وقفت وسائل الإعلام من كل الوان الطيف [السياسي] مذهولة 
مرعوية إزاء حجم الدمار الذي اتخذ أبعاداً طبقية وعرقية. وفي استعراضه 
للسجلٌ المؤسف هذاء كتب بول كروغمان يقول إن أجندة بوش قد خلقت 
"حكومة عاجزة" عن خدمة المواطنين بعامّة؛ وتلك لعمري سمة صارخة اخرى 
من سمات الدولة الفااةا°7(2. 

وفيما كانت وسائل الإعلام تعرض مشاهد حية للشقاء الإنسانيء لم يال 
الزعماء الجمهوريون جُهداً فى "استغلال إجراءات الإغاثة لساحل الخليج 
الشنكوب بالإفضار :من اكل تحقق طاففة واسشعة من السماسات الافتضادة 
والاجتماعية المُحافظة". من تلك السياسات: وقف العمل باللوائح التى تتطلب 
تسديد الأجور السائدة من جانب المقاولين الفيدراليين ممن سيكونون» على 
الأرجح» اللاعبين الرئيسيين في فضيحة الفساد التاليةء وبتلك الوسيلة "تنخفض 
الكلفة المترتبة على النهوض بالاعمال"؛ تقييد حق الضحايا في إقامة الدعاوي 
أمام المحاكم؛ تزويد الأطفال بإيصالات مستندية بدل قبولهم في مدارس معيلة 
لهم (مع علاوات للمدارس الخاصة)؛ تخفيض المخصّصات لقسائم الغذاء وبرامج 
تقديم وجبتي الفطور والغداء في المدارس (وذلك في وقت واحد مع الكشف عن 
أرقام الزيادة في حالات الجوع في البلاد)؛ رفع القيود الخاصة بحماية البيثة؛ 
'التنازل عن ضريبة العقارات بالنسبة للمتوفين في الولايات المتاثرة بالعاصفة' 
- هبة سخية للسكان السود الفارّين من أحياء نيو أورلينن الفقيرة - مما يُظهر 
مرةٌ أخرى أن الكلبية لا تعرف و 


الفصل السادس: إعلاء شأن الديمقرلطية في الداخل 299 


لئن. غمل. التطرف “من النمظ البوشي هن دون ادتى شك على تسريع 
الاتجاهات التي تكشفت على نحو متوحش في نيو آورلينزء إلا آن جذورها تمتد 
عميقاً في رأسمالية الدولة المتعسكرةء المتلازمة مع التنكر لحاجات المدن 
والخدمات الإنسانية ككل؛ وهو موضوع انكبٌ سيمور ملمان بالاخص على 
استكشافه بصورة مستفيضة لسنوات طويلة. ويقول عالم الاقتصاد السياسي 
توم ريفر في تحليله لكارثة الإعصار كاترينا: "ومن جديد ثبت أيديولوجية الأمن 
القومي كم هي حاسمة في الحرب الطبقية المريرة ليس ضد العالم الثالث 
فحسب» بل وضد السكان المحليين في الداخل ايش ا٠٠“‏ . 


تشتمل مآثر جورج دبلیو بوش في ولایته الأولى على تمكين الشركات من 

جني آرباح طائلة في الوقت الذي تجمدت قیه الأجور أو انخفضتء» هذا إلى جانب 
اقتطاعات ضرييية ضخمة لمصلحة الأغنياء ویما يُعید توزیع الثروة سا آکثر 
من ذي قبل. E E E E EE SN E REE‏ 
ضتيلة ورجح آن إلى "تحطم القطار المالي ا الى و ي 
الاغنياء فاحشي الثراء هذه الأيا. 7° 


أما ولاية بوش الثانية فلم تتاخر في تبرير ما خطّته صحيفة وول ستريت 
جورنال بالبنط العريض وجاء فيه: "بوش يشرع في الوفاء ی للشركات 
الكبيرة". وأول انتصار تشريعي له كان قانون الإفلاس» الذي "وضع بمساعدة 
القطاع الصناعي ذافن دم الوتكى برقن عل ها كرت اة :ذا 
فالقانون يتبتّى "الرأي القاطع الذي يقول إن هذه هي مشكلة المُقترض وليست 
مشكلة الصناعة "» وهكذا سوف "تميل الكفة القانونية حول هذه المسالة القديمة 
العهد لصالح المُقرضين". إن القانون يسعى إلى معالجة المشاكل المترتبة على 
الحملات الضخمة التي قامت بها صناعة بطاقات الائتمان بغية حت القطاعات 
الأكثر معطوبية من السكان على الاسندانه تهون وغن م مواجهةِ الدين غير 
القابل للتسديد والاضطرار إلى إشهار الإفلاس طلباً للبقاء. وبتبتّي القانون 
لأولويات الأغنياء والأقوياء فإنه "لا يفعل شيئاً لتحميل صناعة الخدمات المالية 
المسؤولية عن سهولة الوصول إلى التسليف الذي دأبوا يعرضونه على الزبائن". 
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لا بل إن رُعاة مشروع القانون رفضوا حتى أية محاولة "لكي يضع القانون 
حدوداً على التسويق للطلاب دون سن الثامنة عشرةء وعلى تجاوز نسبة الفائدة 
لعفن اقات الافتمان الخد والتادىء رة هخا لا جختقف كرا عن لكف 
المعمول بها في تقديم القروض الدولية. فالبنك الدولي وغيره [من مؤسسات 
الإقراض] تشجَع الأغنياء والأقوياء فى البلدان الفقيرة على الاستدانةء والقروض 
المحفوفة بالمخاطر تدر غاقات مر کح ما ینهدم النظامء تتولی برام 
إعادة الهيكلة إلقاء الكلفة على كاهل الفقراء» الذين لم يقترضوا المال أصلاً ولم 
یکسبوا إلا النزر اليسير منه» وكذلك على عاتق دافعي الضرائب في الشمال. 
وصندوق النقد الدولي» هى الآخرء يقوم بدور "المنقذ بالقوة لدى المحافل 
الائتمانية والتسليفية "» بحسب التعبير الموفق جداً لمديره التنفيذي في الولايات 
المتحدة. والآليات المتبعة في فرض كلفة القروض عالية المردود إنما المحفوفة 
كاعر على المقاضنن مرون خا كن ت كاه" 

إن المشاكل الناجمة عن جشع الصناعة المالية خطيرة للغاية. فقد 
اتات اللات اة اأخعاف فى غضون لتوا اللاك اة 
ارتفعت من 200,000 تفليسة في عام 1978 إلى 1,600,000 تفليسة في عام 
4 ومن المنتظر أن تصل إلى 1,800,000 تفليسة في العام 2005. 
"والغالبية الساحقة منها هي تفليسات أفراد وليس شركات"ء وذلك نتيجة 
الارتفاع المطرد في الدين المنزلي "الذي بلغ الآن رقماً قياسياً بالنسبة إلى 
الدخل المتوافر '. والسبب الرئيسي للدين هى الضغوط التي مارستها بلا هوادة 
أوساط الصناعة الماليةء التي باتت بحاجة الآن إلى من يحميها من شر أعمالها 
(المّرب بحة جدا). بين الدراسات أن "الأسر التي لها أولاد مُعرَضة للإفلاس اكثر 
الاش فن اة ة3 ى ا وان عا زد عن 60ا0 هنما اة 
كنت للإفاد: فقذان الوطفة المتاغب الت أو نفك الأسرة ر وها تفت 
التفليسات المُعلنة في عام 2001 نجمت عن تكاليف الطبابة. "فحتى الأسر 
المتو سط الحال المشمولة بالتامينات غالباً ما تقع فريسة الكارثة المالية عندما 
تمرض ٠‏ . 


وقد وجدت مؤسسة غالوب أن "تضييق إمكانية الوصول إلى خدمات 
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الرعاية الصحية يُشكل ضائقة مالية تهدّد نوعية حياة الأميركيين على نحو 
مباشر أكثر من أية صعوبات آخرى". واعتباراً من كانون الثاني /يناير 2005ء 
"باتت كلفة الطبابة تحتل راس سلَّم الأولويات عندما يسال الأميركيون عن أخطر 
معضلة مالية تواجه أسرهم". وما اعتبرها مدراء المؤسسة بمثابة النتيجة 
"الصاعقة'» هي أن 6 بالمئة فقط من الأميركيين "أفادوا بأنهم راضون عن 
الكلفة الإجمالية للطبابة في الولايات المتحدة"» في حين كان 71 بالمئة منهم غير 
راضينء و46 بالمثة غير راضين بالمرة. وذكر لث المُْكَطلعين أنهم اضطروا إلى 
التوقف عن تلقي العناية الصحية في السنة الفائتة بسبب التكاليف الباهظة؛ وكما 
ی اوق ي المئوية هنا أعلى بكثير بالنسبة لذوي السخل المنخفض أو لمن 
يصتفون صحتهم ب "مقبولة " إلى "سيئة". وما يربو على النصف أوقفوا 
العلاج لحالات بالغة أو خطيرة نوعاً ماء وترتفع إلى 69 بالمئة 
بين من يقل دخلهم [السنوي] عن 25,000 دولار. وحقيقة أن "الدخل صار عائقاً 
لا ل وون ا ات لیوو ٠‏ ا ےا ی ف ا 
الحاجة إلى الرعاية لا يحصلون عليها كما جاء في تقرير غالوب. إن الرضا عن 
نظام الطبابة والرعاية الصحية [في أميركا] أقلٌ منه في بريطانيا وكنداء حتى مع 
صرف النظر عن حوالي 45 مليون أميركي ممن يفتقرون إلى أي شكل من 
اشكال التامين الصحي*”. ٠‏ 

وكما أسلفنا القولء إن غالبية كبيرة من المواطنين يحبّذون تطبيق الطبابة 
الوطنية حتى ولو أفضى ذلك إلى رفع الضرائب. لكن من المحتمل آن يساهم 
نظام الطبابة الوطنية هذا في تخفيض النفقات تخفيضا كبيراء وتحاشي النفقات 
الباهظة للمراتب البيروقراطية المتعددة»ء والإشراف اللصيق» والمعاملات المستندية 
التي لا تنتهي» وسواها من الإجراءات الملازمة للخصخصة. إن هذه التكاليفء إلى 
جانب السطوة الفريدة لشركات الأدوية والصناعات الماليةء إن كل ذلك يجعل من 
النظام الأميركي النظام الأقلٌ كفاية والأدنى نجاعة في العالم الصناعيء» رغم أن 
نفقاته أعلى بكثير من المتوسط بالنسبة للمجتمعات الصناعية في منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية» وحصيلته تشمل بعضاً من أسوا النتائج الصحية على 
الإطلاق. 
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والكلفة المتصاعدة بسرعة للرعاية الصحية تُنذر بوقوع آزمة مالية خطيرةء 
ناهيكم عن كلفتها الإنسانية التي يستحيل تقديرها؛ ومعدل وفيات الأطفال هو 
أحد مؤشراتها الرئيسية. ففي تقرير التنمية البشرية لعام 2005 الصادر عن 
لمم ال المتحدةء جاء آنه "منذ عام 2000ء بدا نصف قرن من الهبوط المستدام في 
وفيات الأطفال (فى الولايات المتحدة) أولاً بالتباطؤ ومن ثم راحت تنعكس 
ة". وبحلول عام 2005ء كان المعدل قد ارتفع إلى مستوى ماليزياء البلد الذي 
کک الدخل فيه ربع نظيره في الولايات المتحدة. كذلك يستعرض التقرير 
آثا,ٍ البرامج الحكومية: ففي بريطانياء مثلاُ ارتفع معدل وفيات الاطفال ارتفاعاً 
حاداً إبان عهد مرغريت تاتشر ثم تحرّك في الاتجاه المعاكس بعدما تبت حكومة 
العمال سياسات ترمي إلى إنزال مؤشر الفقر لدى الأطفال إلى النصف بحلول 
عام 2010. ويخلص التقرير إلى القول إن "إعادة التوزيع المالي قد لعبت دوراً 
وا في الاستراتيجيات الموضوعة لهذا الهدف. فالزیادات الكبيرة في الدعم 
المالي للأسر المعيلة "» وسواها من البرامج الماليةء قد "رفعت من المداخيل 
المتدنية للأسر العاملة الكثيرة الأولاد"» مما كان له أثره البالغ على فقر 
الأطفار74. 
إن الأزمة المالية ليست سرَاً بالتاكيد. فالصحافة تتحدّث عن أن 30 بالمثة 
من نفقات الطبابة تذهب إلى الإدارةء وهذه نسبة أعلى بكثير منها في الأنظمة 
المدارة حكومياء بما فيها تلك الموجودة في الولايات المتحدة والتي هي أبعد ما 
تكون عن النجاعة. والخطورة في الأمر أن هذه التقديرات تصوّر على نحو أقل 
مما تفتضيه الحقيقة بسبب القرار الأيديولوجى القاضى بعدم حسبان التكلفة 
المترتبة على الافراد - على الاطباء الذين يضيعون وقتهم أو يُجبرون على إساءة 
استخدامه» أو على المرضى الذين "يلجون عالماً من المعاملات الورقية هو من 
السُوريالية بمكان بحيث ينتمي إلى إحدى قصص [فرانز] كافكا عن انتصار 
الا الخ وق كارت قك اعاملا على قو غين مارت هن 
التعقيد ما حدا بالمنسّق الوطني لتكنولوجيا المعلومات الصحيةء وهو بالمناسبة 
من كبار مستشاري الرئيس» إلى القول إنه حين تكون لديه معاملة لطفله ذي 
الأربع سنوات» لا يستطيع أن يتصوّر ماذا يجري أى ماذا عليه أن يفعل. وحسب 
الذين يودون أن يروا البيروقراطية الحكومية تبلغ مستويات ما كان كافكا ذاته 
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ليتختلهاه أن :يلقرا تظرة على اليل الحكوميالرسعي ,دي التمانى وقسغين 
صفحة حول الخطة الخاصّة بالأدوية المُعطاة بوصفة طبية. إن الدليل معد 
للمشاركين في الرعاية الطبية كي يُطلعهم على الخيارات المتوافرة أمامهم بموجب 
القانون الذي أجازه الكونغرس في حزيران /يونيو 2004 بمعاونة جيش من 
العاملين فى جماعات الضغط التابعة لشركات الأدوية ومنظمات المحافظة على 
الصحة. والغاية مه بخسشت ما تقول نكف وول ترت خورال قراف 
الكش "هي تشجيع المرضى على اقتناص صفقة رابحة لأجل الطبابة"» وقد 
TT‏ المال إذا عرفوا كيف يستخدمون ما يكفي من 
المعاونين في البحث بين عديد الخيارات الشخصية المتوافرة أمامهم وفي إعطاء 
تخمينات موفقة. ولحسابات التوفير الصكيةء التي يرحب بها محرّرو الصحيفة. 
خصضافضن عماظة. وهكدا بالفسة اللأغتياء. والمستفيين من الشركات؛ كى 
البرامج الجديدة على خير م ما يرام شان الرعابة الط حية بوچە عام. أما البقية 
فسيحصلون على ما يستحقون لعدم ارتقائهم إلى تلك القىا”. 

تمتلت استجابة إدارة بوش لازمة الطبابة بتقليصها للخدمات المقدمة إلى 
الفقراء (المساعدات الطبية). وكان التوقيت مرة أخرى لا غبار عليه. كتبت 
صحيفة واشنطن بوست تقول: "في الوقت الذي يتحرّك فيه الزعماء 
الجمهوريون في الكونغرس لاقتطاع مليارات الدولارات من برنامج المساعدات 
الط تراهم يشون قاد اة المرتهى الأشهن .لدي المساغدات الت 
المدعوة: تيري شيافى'. فزميم الأغلبية الجمهوزية توم ديلاي إذ يعرب عن بالغ 
قلقه على شيافو وحرصه على أن يون لها الفرصة "التي نستحقها جميعاً"› إلا 
انه لا يتورع في الوقت نفسه عن رعاية مشروع قانون خاص بالميزانية يقتطع 
كن 15 إلى 20 هلان توان من الاغتفاناتة المكككة المماعات ٠ال‏ 
للسنوات الخمس القادمة. وكما لى أن لستغلال ماساة هذه المرأة الفقيرة لمكاسب 
حزبية لم يكن مخزياً بما یکفي» حتی راینا دیلاي وأمثاله یحرمونهاء ومن يدري 
كم من الآخرين غيرهاء من أسباب البقاء على قيد الحياة. كما أآنهم بتصرفاتهم 
E 2‏ ید من التبصرة في قيمهم الأخلاقية الفعلية ومدى حرصهم على 

َة الخاة 
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والطريقة الأساسية المبتدعة لحرف الانتباه عن أزمة الرعاية الصحية 
المستفحلة كانت تنظيم حملة كبيرة للعلاقات العامة من أجل "إصلاح" نظام 
التأمينات الاجتماعية - والمقصود بذلك تفكيكه - بحجَّة أنه يواجه أزمة مالية 
خانقة. لا حاجة بنا إلى استعراض مقدار المخاتلة والكذب في دعاية الإدارة 
والتلفيقات والتشويهات المتكررة من دون تعليق من جانب معظم المعلقين في 
وسائل الإعلام» التي تتعاون معاً في جعله "الموضوع الساخن" في واشنطن. 
وفضح ذلك کان آكثر من واف في مواضع آخرى. ودقع قرع طبول الخداع 
ال اصل بالخ من الملقين المتطدن إلى الإدلاء بتصري بخات لما تدر کن 
صحف عرفت برزانتها من قبیل: بوش "کذب تکراراً بصدد نظام (التأمينات 
الاجتماعية) الحالي "» وأطلق مزاعم "ثبت بالدليل القاطع بطلانها وآن موظفيه لا 
ارا انوا حدر اا u‏ 

ليس الموضوع أن النظام [نظام التأمينات الاجتماعية] خال من أية عيوب؛ 
فالنظام تعتوره مثالب وعيوب بالتاكيد. وما الضريبة التنازلية على الرواتب إلا 
مثال على ذلك. وعلى العموم» وجدت دراسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
أن النظام الأميركي "هى واحد من أنظمة معاشات التقاعد الأقلٌ سخاءٌ في البلدان 
المتقدمة "» وهذا ما يتسق مع الضعف النسبى للإعانات والتقديمات فى الولايات 
i‏ 

إن الأزمة المزعومة في [نظام] التأمينات الاجتماعية تجد جذورها في 
الحقائق الديمغرافية: فنسبة العاملين إلى المتقاعدين آخذة فى الهبوط. والبيانات 
دقيقة لكنها جزئية. فالرقم الذي اله ل بالموضىع هى خسة الغعاملين إلى ن 
يعيلونهم. ووفقاً للإحصائيات الرسميةء فإن نسبة العاملين إلى المعوّلين عليهم 
(دون سن العشرين وفوق سن الخامسة والستين) بلغت أدنى نقطة لها في عام 
5 ومن غير المنتظر أن تصل إلى ذلك المستوى خلال الفترة المستقبلية 
(حتى 2080). الصورة الدعائية تقول إن قاع "مولي افر ٠‏ سوق يو 
إلى انهیار النظام؛ فكما یشار مراراً إن تقاعد هؤلاء قد مول ولا يزال يمول من 


B05 (#*)‏ yطه8:‏ مفردة عامَية أميركية تعني من ولدوا خلال السنوات الأخيرة من الحرب 
العالمية الثانية حيث شهدت ت الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في عدد المواليد (م). 
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الزيادة المقرّرة بفعل [إجراءات] غرينسبان على ضريبة الدخل في عام 1983. 
دع ذلك جانباء فإن مواليد الطفرة كانوا ذات يوم أطفالاء وكان لا بد من العناية 
بهم هم أيضا. ونجد آنه فى تلك السنوات طرأت زيادة حادة على الإنفاق على 
تلب وسلرمات رعاة الطفوة الأخرئ ولم ثحبت آي أزمة. وإذا كان اأمجت 
الأميركي قد استطاع العناية بمواليد الطفرة من سن صفر إلى سن العشرينء فلا 
آری من سبب جوهري يحول دون مجتمع آغنی بکثیر» وبمردود أعلی بمراحل 
قلي اساسن القرف ن الال والاغتاة نهم من شن الخامة :والسصن إلى 
التسعين. قد يحتاج الأمر إلى بعض المعالجات التقنية على الأكشرء إنما لا تلوح 
في أفق المستقبل المنظور اية أزمة كبيرة 

اعى منتقدو جهود بوش الرامية إلى المساس بالتاميتات الاجتماعية عبر 
مكائد شتى يحيكها "مجتمع اليلكية" انهم قد أصابوا نجاحاً نظراً إلى أن 
المعارضة العامة كانت شديدة للغاية مما حال دون تمرير القانون. لكن الاحتفال 
كان سابقاً لأوانه. فحملة التضليل حقّقت الشيء الكثيرء واضعة الأساس للهجوم 
الثاني على النظام. وفي رد5 فعل على حملة العلاقات العامةء آدرج استطلاع 
غالؤب ولارل هة القاميتات الاجشاعية بين الاختارلت الهم الاك روجا وقد 
وجدت موَسَّسة غالوب أن "توافر الرعاية الصحية والفّدرة على تحمل تكاليفها' 
هو فقط الهم الأكبر الذي يشغل بال الجمهور حتى قبل التامينات الاجتماعية. إن 
حوالى نصف الأميركيين قلقون "جداً"' بشانه» ورٌبعهم قلقون "نوعاً ما"» وإنٌ 
كان ذلك أكبر بعد من قلقهم بشان قضايا مثل الإرهاب أى اسعار النقط. ووجدت 
مؤسّسة زغبي لاستطلاعات الرأي أن 61 بالمئة [من الأميركيين] يعتقدون ان 
النظام يواجه "ازمة خطيرة"» و14 بالمثة أنه "في أزمة"» وإِنْ كان في واقع 
الأمر "أقوى من الناحية المالية مما كان طوال الشطر الأكبر من تاريخهء بشهادة 
مجلس الأمناء (أزلام الرئيس بوش)" على ما لاحظ العايم الاقتصادي مارك 
ويسبروت. إنما يجب الإقرار بأن الحملة كانت فعّالة ولاسيما في أوساط الشباب. 
ف 70 بالمئة من الطلاب "يخشون من أن لا يكون نظام معاشات التقاعد سارياً 
عندما يتقاعدو . 80 


هذه ولا غرو انتصارات كبرى لمن يأملون في تحطّْم نظام التامينات 
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الاجتماعيةء مما يشير مرة أخرى إلى فعالية السيل المتدفق من الدعاية المُحاكة 
بعناية والمضحُمة بواسطة وسائل الإعلام في مجتمع تديره الشركات حيث 
اتفنقل الداع الماشن إلى فرج تلك معا فنا اراق زبالنخ ته جات 
الحملة الدعائية في هذا الصدد بنجاح حملة الحكومة ووسائل الإعلام المشتركة 
لإقناع الاميركيين بان صدَام حسين يُشكّل خطراً على بقاثهم بالذات» الأمر الذي 
أخرجهم بالكليّة من طيف الرأي العام العالمي. 

ينر هنتا يعفن الجدل حول الحقيقة المثيرة الفضول وهي اه فى حي 
صارت الحاجة إلى إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بمثابة "الموضوع 
لاحن هذه الانا ل نر الاح تظام الرغات لصخ بها تاشن ورا 
الجمهور مُدرجاً حتى على جدول الأعمال؛ وهذه لعمري مفارقة صارخة: الأزمة 
المالية الخطيرة للغاية التي يعيشها نظام الرعاية الصحية غير الناجح بالمرة 
والسيء الأداء على نح لاقت للنظر ليست بأزمةء فيما الحاجة ماسّة إلى عمل 
عاجل لتقويض التظام الناجع فعلاً والسليم جداً في المستقبل المنظور. ثم على 
فرض أن تظام التآمينات الاجتماعية قد يواجه ا في وقټِ ما في المستقبل 
البعيدء فإنها ستكون ناجمة بالدرجة الأولى عن انفجار تكاليف الرعاية الصحية. 
إن تقديرات الحكىمة للاحتمالات المستقبلية تتكيّن بحصول زيادة حادَة فى 
مجموع الإعانات والتقديمات تتناسب والناتج المحلَي الإجمالي» من 10 بالمثة في 
عام 2000 إلى 25 بالمثة تقريباً في عام 2080ء وهي أقضى ما تصل إليه 
التقديرات المستقبلية. وخلال هذه الفترة بالكاد يتوقع ان تزيد كلفة التأمينات 
الاجتماعية عن مستوى ال 5 بالمثة المسجّلة عام 2000. وفي المقابل من 
النفو ق ل طا اة كرا على : الفسافاة تة وراد شه غلل 
الرعاية الطبية التي يمکن عزوها بالدرجة الأولى إلى اللافعالية القصوى لنظام 
الرعاية الصحية ا 

إن الحصيف متا سوف يبحث عن فوارق ما بين نظامَي التأمينات 
الاجتماعية والرعاية الصحية ربما تعينه في تفسير تلك المفارقة. وهى سرعان ما 
سيجد فوارق دقيقة بينهماء إلا أنها جد مالوفة في ساثر الميادين الأخرى: إن 
المفارقة تعكس إلى حد بعيد "داء الفصام" الذي يّصيب كل الإدارات المشدّدة 
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على "خيط التواصل المتين" فيما يتعلق بنشر الديمقراطية على سبيل المثال لا 
الحصر. التامينات الاجتماعية غير ذات نفع كبير بالنسبة للأثرياءء لكنها مصيرية 
بالشسة فقا الشف والفقرك والعال والمقكين. إنها مجر حح رة غين 
ذات موضوع بالنسبة للأثرياء إلا أنها تمتّل "المصدر الرئيسي" للدخل 
التقاعدي والمأمون جداً بالنسبة ل 60 بالمثة من المواطثين. زد على ذلك أنها 
كبرتامج حكومي ذات كلفة إدارية منخفضة الغاية بحيث لا تُقدّم شيئاً إلى 
امسات المالية. إن نظام التامينات الاجتماعية يُساعد الفئات التحتية من 
السكان فقط وليس أصحاب الشان منهم» ولذلك من الطبيعي أن تضرم فيه النار. 
في المقابل» النظام الطبي يعمل على ما يرام في نظر الأثرياءء حيث الرعاية 
الصحية مقدّنة بشكل فعًال بفضل المال المتوافرء فى الوقت الذي تتدفق فيه 
أرباح طاثلة على أصحاب النفوذ الشخصي لممارسة قدر زائد من البيروقراطية 
والرقابةء والمغالاة في تسعير الأدوية وسوى ذلك من أوىجه عدم الفعالية المفيدة. 
أما الفثات التحتية من السّكان فيّمكن علاجها بمحاضرات عن المسؤولة(82. 

وثمة أسباب وجيهة أخرى لشطب نظام التامينات الاجتماعية. وهي تقوم 
على مبادیء مُهينة ڪت للقيم الأخلاقية التي تنادي بها القيادة السياسية 
والقطاعات التي مدل - لا القيم الأخلاقية لمن يصوت لهم تلك الفئة المختلفة 
تماماً من السكان. إن التأمينات الاجتماعية أساسها الفكرة القائلة إن ضمان 
حصول الأرملة المقعدة على الطرف الآخر من البلدة على طعام تأكله وضمان 
قدرة الطفل المقيم في الجانب المقابل من الشارع على تعليم لائق هى من 
مسؤواية المجتمع ككل. إن أفكاراً شريرة كهذه يجب نزعها من الراسء لأنها تقف 
في طريق "روح العصر الجديدة" العائدة إلى خمسينيات القرن التاسع عشر: 
'اكسبْ مالا وانسَ كل شيء ما عدا نفسك ". فتبعاً للتفكير السليم» ليس ذنبي أن 
الأرملة تزوجت من الشخص الخطا أى ان إهل الطفل اساؤوا التصرّف فى 
اتشان انوالهي فعا الذاعى. إن لآن اساهم آنا ببضنعة اتقات فى الحتتدون 
العام للعناية بهم؟ إن "مجتمع اليلكية"» على النقيض من ذلك» لا تشوبه أية 
شائبة من صنف هذه الشوائب الأخلاقية. 


بالعودة إلى انتخابات تشرين الثاني / توفمبر 2004ء لئن كنا لا نتعلّم منها 
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إلا القليل مما له أهمية عن المواقف والآراء الشعبيةء غير أننا قادرون على تعلَّم 
الشيء الكثير من الدراسات التي أبقيت طي الأدراج. والمسالة برمتها قمينة بان 
تعمّق من فهمنا للحالة الراهنة للديمقراطية الأميركية - حيث العالم الصناعي 
بمعظم اقطاره يقفو أثرها غير بعيدٍ عنها بعدما شرع أصحاب الامتيازات 


ت 


وأصحاب النفوذ هناك في تعلم وتطبيق الدروس المستفادة من زعيمتهم. 


حريّ باي شخص ملم بالتاريخ ألا يُفاجا بان يصاحب العجز الديمقراطي 
المتتامي في الولايات. المتة الإأعلان .عن "رالات خلاصة“ لحض 
الديمقراطية إلى عالم معذّب. وقلّما يكون الإعلان عن ثبل النوايا من جاتب 
أنظمة القوة والسطوة اختلاقاً محضاًء وهذا ما ينطبق على الحالة هنا. إن أشكالاً 
من الديمقراطية تكون مقبولة فعلاً في ظروفٍ معيّنة. وقد خلص الباحث والداعية 
المرموق "لنشر الديمقراطية '» توماس كاروترز, إلى أننا نجد في الخارج "خيط 
تواصل متيناً" مفاده أن الديمقراطية مقبولة إذا كانت» وفقط إذا كانت متوافقة 
مع المصالح الاستراتيجية والاقتصادية [للولايات المتحدة وأتباعها]. والمبدا عينه 
ينطبق على الداخل أيضاً وإِنْ بشكل معدّل. 

والمازق الأساسى الذي يواجه صتاع السياسة نجد من يعترف به 
بصراحة في أقصى الطرف الليبرالي الحمائمي من الطيف [السياسي]» على 
غرار روبرت باستور مثلاًء مستشار الرئيس كارتر لشؤون الأمن القومي 
لأميركا اللاتينية. لقد شرح لنا الأسباب التي حدت بالإدارة إلى دعم نظام حكم 
سوموزا القاتل والفاسد فى نيكاراغواء وعندما تبيّن لها استحالة ذلك» حاولت 
على الاقل أن تُساند الحرس الوطني المدرب أميركياً حتى وهو يفتك بالسگان 
اة عا ما رها ى ماغات + راغا ازو اح شحوا من ایق 
ألف إنسان. والسبب مالوف: "لم تكن الولايات المتحدة تبغي السيطرة على 
نيكاراغوا ى أي بلد آخر في المنطقةء بيد آنها لم تكن تريد أيضاً أن تخرج 
الأمور عن نطاق السيطرة. لقد ارادت من النيكاراغويين أن يتصرّفوا بملء 
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الحرية إلا حين سينعكس تصرفهم ذاك سلباً على المصالع الأميركية''. 

وثمة مآزق مماثلة واجهت مخطُطي إدارة بوش بعد غزوهم العراق. لقد 
أرادوا من العراقيين "أن يتصرَفوا بملء الحرية إلا حين سينعكس تصرَفهم ذاك 
سلباً على المصالع الأميركية ". لذلك يجب أن يكون العراق سيَداً وديمقراطياً إنما 
ضمن حدود. ينبغي بناؤه بطريقة ما ليكون دولة تابعة مطيعة» على شاكلة 
الترتيب التقليدي القائم في أميركا الوسطى. على المستوى العام» النمط جد 
اعتيادي ويصل إلى الطرف الأقصى المقابل للبُنى الدستورية. فقد استطاع 
الكرملين أن يحافظ على الدول الدائرة فى فلكه التى كانت تديرها القوى 
السياسية والعسكرية المحلية بقبضة حديدية مسلطة فوقها. وتسنى لالمانيا 
الشيء نفسه في أوروبا المحتلّة حتى وهي في حالة حرب»ء وكذلك فعلت اليابان 
الفاشية في منشوريا (التي اسمتها مانشوكو). وحقّقت إيطاليا الفاشية النتيجة 
ذاتها في شمال إفريقيا بإقدامها على ارتكاب أعمال إبادة جماعية لم تؤذِ باي 
شكل من الاشكال صورتها التي كانت تلقى استحساناً في الغرب» وربما كانت 
مصدر إلهام لهتلر أيضاً. إن الآنظمة الإمبريالية والاستعمارية الجديدة التقليدية 
تعكس العديد من التنويعات حتى فيما يتلق بالمسائل المتهابهة*. 

لقد اتضح كم هو صعب إلى حد مذهل تحقيق الأهداف التقليدية في 
الغرق الرغم نالروف الذزاقة على نحو تادر الفكيل كما شق و الفا وق 
برزت المعضلة في الجمع بين إعطاء قدرٍ من الاستقلالية وبين السيطرة المُحكمة 
بشكل صارخ بُعيد الغزى بفترة وجيزةء حين أجبرت المقاومة غير العنفية العُزاة 
على القبول بمبادرات عراقية أكثر بكثير مما توقعوا. وهذا ما أثار الاحتمال 
الكابوسي بقيام عراق سيد وديمقراطي نوعاً ماء يأخذ مكانه داخل تحالف شيعي 
فضفاض يضم إيران والشطر الشيعي من العراق وربما المناطق المجاورة ذات 
الأع الهعة من تح دول الكل الف س على ظح ف العا 
ویکون مستقلاً عن واشنطن. 

لا بل من الجائز ان يتطوّر الوضع إلى ما هى أسوا من ذلك: فقد تتخلى 
إيران عن أية آمال قد تكون عقدتها على تحرّر أوروبا من ريقة الولايات المتحدة 
وتيمم وجهها شرقاً. خلفية وثيقة الصلة جداً بالموضوع ناقشها سليغ هاريسون, 


خاتمة 311 


الاختصاصى البارز فى هذه المواضيع. يلاحظ هار يسون أن "المفاوضات 
التعويق الأميركي عن الوفاء بها". وتن الصفقة على ان تو توقف إيران تخصيب 
اليورانيوم» ويأخذ الاتحاد الأرروبي على عاتقه في المقابل تقديم الضمانات 
الأمنية. كانت اللغة التي صيع بها البيان المشترك "واضحة" . جاء فیها أن 
ر ی ا ' لن يوفّر فقط ا er‏ 
قاطعة حول المسائل الأمنة *3. 

وا ا ا هى احا مةه إلى التهديدات الأميركية 
والإسرائيلية بقصف إيران» والاستعدادات للقيام بذ بذلك. والنموذج المساق ئۆقا قي 
هذا الشأن» هو قصف إسرائيل لمفاعل أوزيراك العراقي فى عام 1981ء هذا 
القصف الذي دشنء فيما يبدو» مشاريع صدَام للأسلحة النووية؛ مما يثبت مرة 
أخرى أن العُتف ينزع إلى استيلاد العنف. ومن شان أية محاولة لتنفيذ خطط 
مشابهة ضد إيران أن تفضى إلى انفجار العُنف» وهو ما تعيه واشنطن بالتاكيد. 
فخلال زيارة له لطهران» حذر رجل الدين الشيعي واسع النفوذ مقتدى الصدر من 
آن ميليشياه سوف تدافع عن إيران في حال تعرضها لأي هجوم؛ وهذهء كما 
قالت ا بوست» ا هَن آتوی الإشاراة حتی الآن إلى ان 
الاغلبية ی - بصب ا غضبها على الجنود الأميركيين تعاطفاً مع ران 
وربما تغدو الكتلة الصدريةء التى سجلت مكاسب لا يُستهان بها فى انتخابات 
كانون الأول /ديسمبر 2005ء عمًا قريب أقوى قوة سياسية فردية في العراق. 
إنها تنهج عن وعي نهج الجماعات الإسلامية الناجحة الأخرى» شان حماس في 
وتنظيم المجتمع على مستوی القاعدة وإسداء الخدمات للفقراأء من جهة 
o.‏ 
أخری . 


وممانعة واشنطن في السماح بتناول قضايا الأمن الإقليمي ليست بالأمر 
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الجديد. فقد برزت أيضاً وأكثر من مرَة في المجابهة مع العراق. وفي الخلفية تقبع 
مسالة الأسلحة النووية الإسرائيليةء هذا الموضوع الذي تحظر واشنطن التطرَق 
إليه دولياً. وخلف هذا وذاك يكمن ما وصفه هاريسون عن حق "بالمسالة 
المركزية التي تواجه النظام العالمي للحد من الانتشار النووي"؛ ألا وهي 
كاف البول الذىوية عى الوقاء مالتر انها بمؤجي ٠‏ اذقاقية: حط :اتشان 
النووي "بالتخلّص تدريجاً من الأسلحة النووية الخاصّة بها" - وفي حالة 
واشتطنء التنك الرستمى لك الالكرامات ا" 

إن الصين» وخلافا لأوروباء ترفض التهويل الذي تقوم به واشنطن؛ وهذا 
هى السبب الرئيسي للخوف المتعاظم من الصين لدى المخططين الأميركيين. إن 
القسم الأكبر من نفط إيران يذهب اصلاً إلى الصينء والصين تزرّد إيران 
بالأسلحةء التي يُنظر إليها افتراضا على آنها رادع للتهديدات الأميركية. والشىء 
الأدعى إلى عدم الارتياح بالنسبة إلى واشنطن آن “العلاقة الصينية - السعودية 
لخدة ف التطور تضدورة رامات كة ٠‏ ا فا الت اغدات العتك رة الة ا 
المملكة العربية السعودية وحقوق التنقيب عن الغان الممنوحة للصين. في عام 
5 ال المعو خر 17 يالف من وازداف لضن 
النفطية. ووقعت شركات نفط صينية وسعودية اتفاقات فيما بينها لحفر 
الان :وار مجدة « هة )تاقفن حم اهرك سرن وين 
كشريك). ويتوقع للزيارة المقرّر أن يقوم بها عاهل المملكة العربية السعودية 
الملك عبد الله لبكين في كانون الثاني /يناير 2006 أن تؤدي إلى صدور 
منكرة اتقام اصنيية ٠‏ ستعونية تدعى إلى “زيادة الخغاون. والاستكان .بين 
اللو ما ك ال رالا ال وال : 


يُلاحظ المحلّل الهندي آيجان أحمد أن إيران قد "تبرز في غضون العقد 
القادم أى نحو ذلكء بوصفها الركيزة الفعلية قيد التكوّن لما باتت كل من الصين 
وروسيا تعتبرها شبكة أمان لا غنى عنها مطلقاً للطاقة الآسيويةء وذلك من أجل 
خلخلة مفاصل السيطرة الغريية على إمدادات الطاقة العالمية وضمان مقوّمات 
النجاح للثورة الصناعية الكبرى في آسيا". ومن المرجّح أن تنضم إليها كوريا 
الجنوبية ويلدان جنوب شرقي آسياء وربما اليابان ايضاً. المسالة الحاسمة ههنا 
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هي كيف ستتصرّف الهند. لقد رفضت الهند الضغوط الأميركية للتراجع عن 
اتفاق عقدته مع إيران لبناء أنبوب لنقل النفط. ومن جهة أخرىء» انضمت الهند إلى 
ولات فة ولاح ورو ف التضو الا مشرو ع قرلل ماقضن 
لإيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ كما انضمت إليهما في نفاقهما كون الهند 
ترفض نظام حظر الانتشار النووي الذي تبدى إيران لحد الآن ملتزمة به إلى حد 
رل اح لن فن ف فل موقم ايرا ينل الترنك اران بان 
ففق غا ق تمتها 20 ملنان نو لا ورفن رقت لاحي جذرت واشتان لون 
من أن "اتفاقها النووي مع الولايات المتحدة قد يُلغى ' إذا لم تتجاوب الهند مع 
المطالب الأميركيةء الأمر الذي استدعي رداً شديد اللهجة من وزارة الخارجية 
الهننة وتوا العفارة الشركة اا مانغا للحخفف من خدة انح 
آم الم خياران: ف كان آن تكون بلدا خاجا للر لات التقجدة إو قنخ 
إلى كتلة آسيوية أكثر استقلالاً هي قيد التشكًّل حالياًء مع روابط متعاظمة تشدَها 
إلى منتجي النفط في الشرق الأوسط. في سلسلة من التعليقات التنويريةء كتب 
نائ رئيس تخریر صحيفة هندو يقول: "إذا ريد للقرن الحادي والعشرين أن 
يكون 'قرناً آسيوياً» فلا مناص من وضع حي لسلبية آسيا في مجال الطاقة". 
فبالرغم من أنها "تستضيف آکیر منتجي الطاقة وأسرع مستهلكي الطاقة فوا 
في العالم "» فلا تزال آسيا تعتمد على "مؤسسات» وأطر تجاريةء وقوات مسلحة 
من خارج القارّة لثتاجر مع نفسها"؛ وهذه تركة مُوهنة من الحقبة الإمبريالية. 
وحجر العقد هى التعاون الهندي - الصيني. وأشار إلى أن الهند والصين استطاعتا 
في عام 2005 أن "ثُذملا المحللين في العالم أجمع بتحويلهما تنافسهما على 
حيازة أرصدة النفط والغاز فى بلدان ثالثة إلى شراكة ناشئة قادرة على تغيير 
القو ى الأساسية المحرّكة لسوق الطاقة العالمية ". وفي كانون الثاني /يناير 2006ء 
وفعت في بيجينغ [بكين] اتفاقية "تمهّد الطريق أمام الهند والصين لتتعاونا ليس 
في مضمار التكتولوجيا فحسب» بل وفي: مجال استكشاف وإنتاج الموك 
لو كرية هراك من اشاها ان فضي في ٠ة‏ لاف إلى فير 
المعادلات الأساسية في قطاع النفط والغان الطبيعي في العالم". وفي اجتماع 
غقد فى نيودلهى قبل ذلك ببضعة أشهر لمنتجى ومستهلكى الطاقة فى أسياء 
خشف لرك لتقا عن مخطة ارح لمة شك غار وشنظرمة أتاسب ماقو 
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لنقل التفط تغطى القارة الآسيوية برمّتها وتبلغ تكاليفها 22.4 مليار دولار"» تمتد 
من حقول سیبیريا مرورا بآسيا الوسطى وصولا إلى عمالقة الطاقة في الشرق 
الأوسطء e‏ قیما e e‏ کک خا ر الى ذلك ان البلدان 
الأكبر منها بالعملة الأميركية ون كان الاحتراس مظلوا والتعقل يوحي بضرورة 
التنويع. وخطوة آولى في هذا السبيل يجري ي ا وو 
العالمي وعلى ميزان القوى العالمية من أن هائلاً. ويتابم [الصحفي 
الهندي] تله مشا إلى أن الولايات المتحدة "ترى في الهند الحلقة الأضعف 
فى السلسلة الآسيوية الصاعدةء وهى لذلك تحاول جاهدة أن تبعد نيودلهى عن 
مهمة خلق عمارة إقليمية جديدة بالتلويح لها بالجزرة النووية ووعدها بوضعية 
القوة العالمية إذا ما تحالفت معها". ولذا فهو يحذر من أنه إذا كان للمشروع 
الآسيوي أن ينجح» "فعلى الهند أن تقاوم لزاماً تلك ۰ وثمة أسئلة 
مماثلة تطرح نفسها فيما خص "منظمة شنغهاي للتعاون" التي تأاسست عام 
1 لتكون بمثابة ثقل روسي ایی وازن ادت فو اای کن کنر ان 
الوسطى السوفييتية السابقةء وتتطوّر "حالياً بسرعة فائقة إلى كتلة أمنية إقليمية 
یمکن آن کک عما قريب أعضاء ندا کک وباکستان وایران ۰ على ما نقل 
ار واف کلف ان 3 

إن احتمال توجّه أوروبا وآسيا نحو مزيد من الاستقلالية كان ومنذ الحرب 
العالمية الثانيةء مبعث قلق شديد للمخططين الأميركيين» وقد ازدادت المخاوف 
ازدياداً كبيراً مع استمرار تبلور النظام المثث الأقطاب» فضلاً عن أوجه التعاون 
والتعامل الجديدة بين دول الجذوب» وارتباطات الاتحاد الأورويى المتتامية مع 
ا 

كان فى متصور الاستخبارات الأميركية أن الولايات المتحدة فى الوقت 
الذي ستحكم فيه سيطرتها على نفط الشرق الأوسط للأسباب التقليدية المعروفةء 
سوف تعوّل هي نفسها أساساً على موارد الحوض الأطلسي الأكثر ثباتاً (غرب 
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إفريقياء نصف الكرة الغربي). لكن التحكم بنفط الشرق الأوسط هو اليوم أبعد ما 
يكون عن الثباتء هذا عدا عن أن تلك الآمال تهددها المستجدات الحاصلة فى 
نصف الكرة الغربى والمتسارعة بفعل سياسات إدارة بوش التى تركت الولايات 
المتحدة معزولة على الساحة الدولية بشكل لافت. لا بل إن إدارة بوش نجحت 
حتى في تنفير كنداء وهذا لعمري إنجان رائع. برينكلي تقول إن 
علاقات كندا بالولايات المتحدة هي اليوم أكثر "توتراً وتصادماً" من أي وقت 
مضى نتيجة رفض واشنطن قرارات "اتفاقية لجا الحرَة لأميركا الشمالية " 
)١4۴۵(‏ المحابية لكندا. "ولهذا السبب» إلى حد ماء نجد كندا تعمل جاهدة على 
تعزيز علاقاتها بالصين» ويتحدَّث بعض المسرولين عن أن كندا قد تحوًل قسماً لا 
يُستهان به من تجارتهاء ولاسيما النفطء من الولايات المتحدة إلى الصين". قال 
وزير الموارد الطبيعية الكندي إن ربع كمية النفط التي تصدُرها كندا في الوقت 
الحاضر إلى الولايات المتحدة قد يجد طريقه في غضون سنوات قليلة إلى الصين 
بدلا منها. وتلقت سياسة واشنطن النفطية ضرية إضافية بقيام المصدر الأكبر 
للنفط في تصف الكرة الغربي» فنزويلاء بنسج اوذ ثق علاقات ربما تقيمها دولةٌ في 
أميركا اللاتينية مع الصينء وهي تخطط لبيع كميات أكبر قاكبر من النفط إلى 
الصين كجزء من جهودها الهادفة إلى تقليص اعتمادها على الحكومة الأميركية 
المعادية لها على نحو سافر. إن أميركا اللاتينية ككل تعكف على تعزيز علاقاتها 
التجارية وغير التجارية مع الصين. وهي إذ تواجه بعض النكسات» إلا أن توسيع 
نطاقها هى المرجّح؛ ولاسيما مع الدول المصدّرة للمواد الأولية كالبرازيل 
0O a‏ 

وتشيلي . 


في غضون ذلك تزداد العلاقات بین كوبا وفنزویلا وثوقاًء وکل منهما تعوّل 
على ما تتمتع به من مزايا نسبية: فنزويلا تزود كوبا بنفط رخيص الثمن» وفي 
المقابل ثَنظّم كوبا برامج الصحة ومحو الأميةء فأرسل إلى فنزويلا آلاف المهنيين 
والمدرّسين والأطباء المهرة حيث يعملون في افقر مناطق البلاد وأشدَها إهمالاً 
شانهم في كل مكان من العالم الثالث. والمشاريع الكوبية - الفنزويلية المشتركة 
هذه تمتدٌ إلى بلدان منطقة الكاريبى حيث يوْمن الأطباء الكوبيون العناية الصحية 
للآلاف من سکانها بتمویل فنزویلي. ویصف سفیر جامایکا لدی کوبا "عملیة 
المعجزة"» كما تُسمى [تلك المشاريع]» بانها "مثال التكامل والتعاون بين 
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الجنوب والجنوب"» وهي تود حماسة كبيرة في صفوف الغالبية الفقيرة. 
والمستاعدة الط اة امد مرخ ا نكت لخر كك وا سن 
الفواجع الرهيية التي شهدتها السنوات الأخيرة كانت الزلزال الذي ضرب 
باكستان في تشرين الأول/أوكتوبر 2005. فبالإضافة إلى أعداد القتلى والجرحى 
الضخمةء ثمة أعداد غير معروفة من الناجين كتب عليهم أن يواجهوا طقس الشتاء 
القارس بالقليل من الملان والماكل والمساعدة الطبية. وعلى المرء أن يلتفت إلى 
صحافة جنوب آسيا ليقرا أن "كوبا قد اأرسلت أكبر مفرزة من الأطباء وأشباه 
الأطباء إلى باكستان"» متكفلة بكل المصاريف (ربما بتمويل فنزويلي)» وأن 
لرن شرف أغرب من " عميق اانه لما ادكه الفرقالطبنة الكوبية من 
"شجاعة وعاطفة '. وقيل إن تلك الفرق كانت تضم أكشر من الف مهني متمرّسء 
4 بالمئة منهم نساءء ظلوا يعملون في القرى الجبلية النائية» "وهم يقيمون 
داخل خيم في طقس جليدي ووسط بيئة ثقافية غريبة عنهم" > حت بعدما آن 
غادرت فرق الإغاثة الغربيةء وقد أقاموا تسعة عشر مستشفى مداتا ويعملون 
بالاو 12بدا موا" 


لا بل إن بعض المحألين قد المحوا إلى إمكانية اتحاد كوبا وفنزويلاء وهذه 
خطوة في اتجاه المزيد من اندماج دول أميركا اللاتينية ضمن كتلة تكون اكثر 
استقلالا عن الولانلة الفجهدة. وقة اتقسيت فنزويلا إلى مركز سور" أ 
الاتحاد الجمركي لأميركا الجنوبيةء ووصف الرئيس الأرجنتيني نستور كيرشنر 
الخطوة بانها "مَعْلمٌ' على طريق تطوّر هذه الكتلة التجاريةء ورحب بها الرئيس 
البرازيلي لويز إيناسيى لولا دا سيلفا باعتبارها "فصلا جديداً في تكامُلنا". 
ويلفت الخبراء المستقلون إلى أن "انضمام فنزويلا إلى الكثلة إنما يُعرّز رؤيتها 
الجيوسياسية عن امتداد مير كوسور في آخر المطاف إلى سائر أرجاء المنطقة". 
وفي اجتماع أقيم احتفالاً بانضمام فنزويلا إلى ميركوسور» قال الرئيس 
الفنزويلي شافیز: "لا یُمکننا آن نسمح بان تبقی هذه مشروعاً اقتهانا خا 
مشروغا انك اتركاج التكدةة لفات يرا ها ونا ماز :إلى 
'اتفاقية الأميركيتين للتجارة الخُرة" التي رعتها الولايات المتحدة وأثارت 
معارضة شعبية قوية. كذلك زودت فنزويلا الأرجنتين بمادة الفيول لتفادي 
حصول آزمة طاقة لديهاء واشترت ثلث ديون الأرجنتين تقريباً الصادرة في عام 
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5 وهذا مجرد عامل واحد في مسعى المنطقة جمعاء إلى تحرير أقطارها من 
تكم طنخوق ١انقن‏ الدوليء الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة»ء بمقدّراتها بعد 
عقدين من الآثار الكارثية للامتثال لتوصياته. "لقد تصرف (صندوق النقد الدولي) 
تجاه بلدنا كمروّج وأداة لسياسات أشاعت الفقر والشقاء بين أبناء الشعب 
الأرجنتيني ". هذا ما قاله الرئيس كيرشنر وهو يُعلن عن قراره بدفع ما يقرب من 
تريليون دولار للتخأص من براثن صندوق النقد الدولي إلى الأبد. وإذ خالفت 
الأرجنتين مخالفة جذرية توجيهات وتوصيات صندوق النقد الدوليء فقد تعافت 
بدرجة ملحوظة من الكارثة التي خلفتها سياسات الصندوق أ" . 

والخطوات نحو اندماج المنطقة وتكاملها المستقلٌ حققت مزيداً من التقدم 
بانتخاب إيفو موراليس رئيسا في بوليفيا في كانون الأول /ديسمبر 2005ء وهو 
أول رئيس للجمهورية من سكان البلاد الأصليين الذين يُشكلون الغالبية فيها. 
وتحرّك موراليس بسرعة للتوصل إلى اتفاقات للطاقة مع فنزويلا. وأفادت صحيفة 
فايذنشال تايمز بان "هذه خطوات متوقعة لتدعيم أسس الإصلاحات الراديكالية 
الآتية لاقتصاد بوليفيا وقطاع الطاقة فيها"» وهي التي تملك احتياطياً هائلاً من 
الغاز هو الثاني من حيث الحجم بعد فنزويلا في أميركا الجنوبية. كذلك تعهّد 
موراليس بان يعمل على إبطال السياسات الليبرالية الجديدة التي انتهجتها بوليفيا 
تكبزاهة طوال. خن وز عشرين منك سما ترك الفلا دات كل على ان الفرة 
من السكان أدتى مما كان عند البداية. ولم يتوقف العمل بالبرامج الليبرالية 
الجديدة خلال تلك الفترة إلا حين أجبر السخط الشعبي الحكومة على التخلي 
عنهاء مثلما حصل عندما اتبعت نصيحة البتك الدولي بخصخصة إمدادات المياه 
بححة تضويب الأسان فكن لن حرم الففرك هن اليضول إلى الاد 

و"التخريب" الفنزويلي كما يُوصف في واشنطن» آخدٌ بالامتداد إلى 
لولاناتالمقخدة كلك ورتا ندعو فلك الى ركع اي ية او 
فنزويلا التي أمر بها بوش في آذار/مارس 2005. نقلت صحيفة واشنطن 
بوست في تشرين الثاني /نوفمبر 2005 خبراً مؤداه أن مجموعة من أعضاء 

مجلس الشيوخ بعثوا برسالة إلى "تسع من شركات النفط الكبرى جاء فيها: 
نظراً للزيادة الهاظلة المتوقعة على ا التدفئة الشتويةء نريد منكم أن تتبرعوا 
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ببعض من أرباحكم القياسية لمساعدة ذوي الدخل المحدود على تغطية تلك 
النفقات ". فلم يتلقوا سوى رد واحد من شركة "سيتغو" الفنزويلية. عرضت 
سیتغو آن تزود سكان بوسطن من نوي الدخل المحدود بنفط رخيص الثمنء 
وسكان مدن أخرى في وقت لاحق. فجاء الرد من وزارة الخارجية [الأميركية] 
نان شاف تا يفعل :تلك لتخقق "مكاشب اة لمن زك إن هذا "ماش 
زعا ما لتقم كوبا تا تراسة القياب :مركن مرون قي كلبات الب 
بكويا "؛ وذلك على خلاف تماماً مع المساعدة المقدّمة من جانب الولايات المتحدة 
وبلدان أخرىء» التي تجسّد الغيرية الصافية باسمى صورها. وليس من الواضح ما 
إذا كانت هذه العاطفة وسماحة القلب ستجد من يقدرها حى قدرها لدى من 
سيحصلون على "ال 12 مليون غالون من وقود التدفئة بأسعار محسومة 
(تزوّدهم بها سيتغو)ء ولاسيما المؤسّسات الخيرية المحلية و45 الف أسرة من 
نوي الدخل المحدود في ماساتشوستس". إن الوقود سيودّ على الفقراء الذين 
يواجهون ارتفاعاً في أسعار e‏ يتراوح بين 30 و50 بالمئة» ومن يتلقون 
"إعانة وقود هزيلة تثير الشفقةء لذلك تعد هذه [التقدمة] بمثابة غوث كبير للناس 
الذين لن يتمكنوا من قضاء فصل الشتاء من دونها "» بحسب مدير الهيئة غير 
الربحية التي تودّع وقوداً زهيد الثمن على "ملاجىء المشردين ومصارف الطعام 
والجماعات الإسكانية ذات السخل المحدود". وقال أيضاً بانه "امل في آن تطرح 
الصفقة 'تحنياً وا غلن شرکات النفط الأميركية - التي أقادت مؤخرا عن جني 
a E ONE E a‏ لمعاونة الأسر الفقيرة 
على تخطي فصل الشتاء "» إنما عبثاً على ما يظهرا“' 


بالرغم من أن أميركا الوسطى قد انضبطت إلى حد بعيد بفعل العنف 
والإرهاب الريغانيين» إلا أن ما تبقى من نصف al‏ الغربي ما فتىء يخرج عن 
نطاق السيطرةء ولاسيما من فنزويلا إلى الأرجنتين» التي كان يُضرب بها المثل 
من جانب صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة [الأميركية] إلى آن انهار 
اقتصادها تحت وطاة السياسات التي فُرضت عليها. فقد صار السكان الأصليون 
[الأروميون] أكثر حركية وتاثيرأًء وبخاصة في بوليفيا والإكوادورء وکلاهما بلدان 
منتجان رئيسيان للطاقة؛ فهم إما يريدون أن يكون النفط والغان في عُهدة القوى 
المحلية اى يعارضون - في بعض الحالات - إنتاجهما جملة وتفصيلا. فالعديد من 
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السكان الأصليين لا يرونء فيما يبدو سبباً لان ثُمرّق حياتهم ومجتمعاتهم 
وثقافاتهم أو حتى دمر كي يتسنى لسكان نيويورك الجلوس في سياراتهم 
لزنا فة الأغراهن في اربيز مارفا ن دة لرام ولع من 
ادى حتى يقيام "اة هنية " فى اميركا الجنويية: في هذه الأثثاء يعمل التكامل 
الاقتصادي الجاري على قدم وساق على تغيير الأنماط التي تعود زمنياً إلى عهد 
الفتوحات الإسبانيةء حيث التب والاقتصادات الأميركية اللاتينية مرتبطة بالقوى 
لابا ولس بها لبقي اولي جانى لقال اتل افتايي بين 
الجنوب والجنوب على نطاق أوسع فأوسعء تتأثر هذه التطوّرات بقوة بما تقوم به 
المنظمات الشعبية التى تتلاقى معاً فى إطار حركات العدالة العالمية غير 
المسبوقة دولياً؛ تلك التى تدعى على سبيل النكتة ب "مناهضة العولمة" لا لشىء 
إلا اها كخند عزلمة تمم الح الشخوب لا الم تشرين إن البؤ مات القالة: 
اكش من سيب مانا على القرل إن السيطرة الأميزكية عا قحالم تبني هشة 
وسريعة العطب؛ هذا ناهيك عن الضرر الذي حل بها على أيدي مخطّطي بوش 
أنفسهم. ٠‏ 
وإحدى عواقب ذلك هي أن انتهاج إدارة بوش السياسة التقليدية المتمظة 
في إعاقة التتفقراطة بائت بونة عوائق, جدندة لين من السهل .بعد اليم 
اللجوءء كما في السابقء إلى الانقلابات العسكرية أى الإرهاب الدولي للإطاحة 
بحكومات منتخبة ديمقراطياء مثلما تبن لمخططي بوش على نحو یرٹی له في 
عام 2002 في فنييلا. إن لايد من تباغ" خي التواضل المتين" يرق الخري 
فى جميع الأحوال. ففى العراق» كما شاهدناء أجبرت المقاومة اللاعنفية واسعة 
لنطاق:ولشتطن ولندن على الفاح لجرا انتخابات لطالما سعتا إلى التملضن 
منها. والمسعى اللاصق لتخريب الانتخابات بإغداق مزايا وأفضليات مهمَّة على 
مرشح الإدارة المفضّل وطرد وسائل الإعلام المستقلةء مني بالفشل الذريع هو 
الآخر. إن واشنطن تواجه متاعب إضافية. فالحركة الكُمالية العراقية تُحرن تقدما 
ملموساً بالرغم من معارضة سلطات الاحتلال. والوضع أشبه ما يكون بأورويا 
واليابان غداة الحرب العالمية الثانيةء حين كان الهدف الأساسى للولايات المتحدة 
ويريطانيا هو تقويض اركان الحركات العُّمالية المستقلّة - كما الشان فى الداخل 
ولاسباب مشابهة: فالحركة الكُمالية المنظّمة سهم وبطرق نوعية شتَّى في 
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الدنقرلطة الفاكلة عير الأتخراط الفي. والحكي هن لابين آلشن كانت تة 
في ذلك الحينء كمنع الغذاء ودعم الشرطة الفاشيةء لم تعد مُتاحة بعد الآن. كما لم 
يعد بالمقدور بعد اليوم الاعتماد على البيروقراطية العمالية "للمعهد الأميركي 
لإنماء العمل الخُر" (۸|۴10) في المساعدة على النيل من النقابات العمالية. إن 
بعض النقابات العمالية الأميبركة تساند آليوم الكمال الحراقينء تماما كما تفعل 
ف لوا جيك تقل من تشطا تلك لابا كر حن إئ ٠‏ شكان لخو قي 
العالم. إن النقابات اليوم تحظى على الأاقل بمساندة اتحاد عمال الصلب الأميركي 
وغیره» فیما تواصل ا تقديم موارد مالية طائلة إلى الحكومةء التي تتحمَل 
قدراً كبيراً من المسؤولةا5 
وبرزت مشكلة الانتخابات في فلسطين بالطريقة نقسها تقر ییا كما في 
العراق. ومظما اشرنا آنفاء ابت إدارة بوش أن تسمع بإجراء انتخابات هناك إل 
بعد موت ياسر عرفات» لإدراكها أن الرجل الخطاً سيفونز فيها. وبعد موته» وافقت 
الإدارة على السماح بالانتخابات» متوقعة فوز مرشحي السلطة الفلسطينية 
النقضاين لها وتشجيعاً منها لهذه النتيجةء لجات واشنطن إلى الأساليب 
التخريبية نفسها تقريباً كما فعلت في العراق» وفي كثير من الأوقات قبل ذلك. 
فاستخدمت المساعدات الأميركية "كقناة غير منظورة" فى مسعى منها إلى 
"زيادة شعبية السلطة الفلسطينية عشية الانتخابات الحاسمة التى يواجه فيها 
الخزب: الخاكم قحسا خطيرا من كركة حماسن الإسلامة الراديكالنة ٠‏ صارفة 
قرا مو ولان علي خم شر ات بن لاوخ السرية قبل الأنتحايات 
المقرّرة هذا الأسبوع انين ضورة متظمة ف الحاكفة في غين التاخبين": 
في الولايات المتحدة أى أي بلد غربي» حتى التلميح الخفيف إلى حصول مثل هذا 
التدحل الاجنبي كفيل بتدمير المرشح» لكن الذهنية الإمبريالية المتجدّرة عميقاً في 
العقول تُشرعن إجراءات روتينية كهذه في أمكنة أخرى. على كل المحاولة 
لشذرنب الأنتخانات [الفاسنقة ميت هجا يفل ريع : 


بات على الحكومتين الأميركية والإسرائيلية الآن أن تكيّفا نفسيهما للتعامل 


بطريقة أو باخرى مع حزب إسلامي راديكالي يقترب من موقفهما الرفضي 
التقليدي وإِنٌ كان لا يتطابق معه تمام التطابقء هذا على الاقل إذا كانت حماس 
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تعني فعلاً أنها موافقة على هدنة غير محدَّدة على الحدود الدولية كما يُعلن 
قادتها. على النقيض من ذلكء تصرَ الولايات المتحدة وإسرائيل على وجوب أن 
تحتفظ إسرائيل بأجزاء كبيرة ومهمة من الضفة الغربية (ومن مرتفعات الجولان 
المنسية). إن رفض حماس القبول "بحق إسرائيل في الوجود" يشابه رفض 
أميركا وإسرائيل القبول "بحق فلسطين في الوجود" - وهذا مفهوم غير محهود 
في الشؤون الدولية. فالمكسيك تقبل بوجود الولايات المتحدة إنما ليس "بحقها 
المجرّد في الوجود" على نصف اراضي المكسيك تقريباً المنتزعة بالفتوحات 
العسكرية. إن تعد حماس الرسمي "بتدمير إسرائيل" يضعها على قدم المساواة 
مع الولايات المتحدة وإسرائيلء التي أخذت على نفسها عهدا رسميا بألا تكون 
هناك "دولة فلسطينية إضافية" (إلى جانب الأردن)» هذا إلى أن خَففتا جزثاً في 
السنوات القليلة الماضية من موقفهما الرفضي المتشدّد على نحو ما مر معنا 
سابقاً. حتى لو لم تقل ذلكء فلن يكون الأمر بمثابة مفاجاة كبيرة إن وافقت 
حماس على بقاء اليهود في مناطق متفرّقة من إسرائيل الحاليةء فيما تبني 
فلشسطح جو طفات ةة وة مشادين, واسعة للبنية التحتية بغية الاستيلاء 
على آراض وموارد طبیعي لها قيمتهاء مجرئة إسرائيل عملياً إلى كانتونات غير 
قاليات مفصواة فلب هن يعضها يعفا وحن الشطر افير ين القن 
حیث شي لليهود بالبقاء E‏ وقد توافق على آن تسمَي تلك الأشلاء 
اة . إذا دمت مقتر ت کهذه» فسوف برها یحی قق - بمثابة ارتداد إلى 
القارتة: وهي ها قد مشن يعن الخال لو طخت مل هذه التق دات 
فسيكون موقف حماس من حيث الجوهر شبيهاً بموقف الولايات المتحدة 
وإسرائيل في السنوات الخمس الماضيةء بعدما انتهتا إلى القبول بشكل مُفقر من 
اشكال "الدولة " [الفلسطينية]. إننا لا تُجانب الإتصاف فيما لو وصفنا حماس 
بانها منظمة راديكاليةء متطرّفةء عنيفة وثشكّل تهديداً خطيراً للسلام وللتسوية 
السياسية العادلة. لكن المنظمة ليست أبداً وحدها في هذا الموقف. 
في آماكن اخرى» اصابت الوسائل التقليدية لتقويض سس الديمقراطية 
نجاحا. ففي هاييتيء مثلا عمل "المعهد الجمهوري الدولي"» وهي مجموعة بتاء 
الديمقراطية العزيزة على قلب إدارة بوش» عمل دونما كلل على تشجيع المعارضة 
للرئيس أريستيد» وساعده في ذلك احتباس المعونة الماسّة للغاية ب بحجج مشكوك 


2 الدول الفاشلة 


فيها باحسن الأحوال. وعندما بدا آن أريستيد ريبما يفوز في آية انتخابات حقيقيةء 
اختارت واشنطن والمعارضة الانسحاب»ء وهو حيلة معهودة îr‏ به سمعة 
الانتخابات التي ستتمخّض عن النتيجة غير المتوخاة: نيكاراغوا في عام 1984 
وفنزويلا في کانون الأول / دیسمبر 2005 مثالان لا بد وأن يکونا مالوفين. تبع 
ذلك وقوع انقلاب عسكري» وطرد الرئيس من البلادء وشيوع الإرهاب والعنف 
بشكل واسع تخطى كل ما عرف في عهد الحكومة المنتخبة 

إن دوام " خيط التواصل المتين " واستمراره إلى يومنا الحاضر إنما يُظهر 
مجددا أن الولايات المتحدة لا تختلف بشىء عن سواها من الدول المتجبّرة. فهى 
تعمل من أجل المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للفئات المهيمنة من سكان 
الشائع تاريخياًء ويُفسّر لنا لماذا لا يعير الناس العقلاء أدنى التفات إلى إعلانات 
النوايا الحسنة الصادرة عن الزعماء أى إلى الأوسمة التي يمنحها اتباعهم. 


كثيراً ما يسمع الواحد منًا النقاد المولعين بالانتقاد يتشكون من الخلل إنما 
لا يطرحون حلولاً. وثمة ترجمة دقيقة لهذه التهمة: "إنهم يطرحون حلولا لكنني 
لا أستسيغها". وبالإضافة إلى e‏ ت التي لا بد وآن تكون قد صارت مالوفة 
بطد الخاطى م الأزمة الى تخد اعدا جضيرية. اك نض مقترجات 
مخ و ê‏ لنا نكرها: (1) القبول بالسلطة القضائية 
للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؛ (2) التوقيع على اتفاقية كيوتو 
والعمل باحكامها؛ (3) ترك القيادة للأمم المتحدة في الأزمات الدولية؛ (4) اعتماد 
التدابير الدبلوماسية والاقتصادية بدلا من الإجراءات العسكرية فى مجابهة 
الإرهاب؛ (5) الالتزام بالتفسير التقليدي لميثاق الأمم المتحدة؛ (6) التخلّي من 
استعمال حق النقض [الفيتو] في مجلس الامن وإيداء "الاحترام اللائق لري 
البشرية" كما جاء في إعلان الاستقلال [الاميركي]» حتى لو عارضت مراكز 
القوئ :ذلك( اتخفيضن: الإتفاق الحسكرئ . تخفيخًاً حادا ,ؤزيااة الإنفاق 
الاجتماعي زيادة كبيرة. بالنسبة لمن يؤمنون بالديمقراطية» هذه مقترحات 
محافظة للغاية: فهي كما يبدو آراء غالبية المواطنين الأميركيين» وفي معظم 
الحالات الغالبية الساحقة منهم. إنها في تعارض جذري مع السياسة العامّة. لا 
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ريب في اننا لا نستطيع أن نكون جد واثقين من حالة الراي العام حول هذه 
المسائل بالنظر إلى خاصية أخرى من خصائص العجز الديمقراطي: فهي قلا 
تسخل دائرة النقاش العامء والحقائق الأساسية نادراً ما تُعرف. لذلك» في مجتمع 
على درجة غالية من التذرّر» يكون الجمهور مخروماً إلى حد بعيذ من الفرضة 
لتكوين آراء مدروسة. 

اقتراحٌ محافظ آخر هى أن الحقائق والمنطق والمبادىء الأولية والأخلاقية 
يجب آن تهمٌ الجميع. ومن يتجشمون عناء الأخذ بهذا الاقتراح سرعان ما 
سيجدون إنفسهم وقد تخْلّوا عن قسم كبير من المعتقدات المالوفةء وِنْ كان من 
الأسهل كثيراً عليهم بلا شك ترديد "مزامير" تخدم صاحبهاء ومثل هذه الحقائق 
البشيطة تحملنا مسافة ما تحى بلورة إجايات اكش تحديداً وتفصيلاً. وهم من ذلك 
انها تمهد الطريق لوضعها موضع التطبيق؛ وتلك فرصة في متناولنا على أهون سبيل 
إذا ما عرفنا كيف نحرّر انفسنا من أصفاد العقيدة [النافذة] والأوهام الخادعة. 

لئن كان أمراً طبيعياً أن تسعى الأنظمة العقائدية إلى إشاعة أجواء التشاؤم 
واليأاس والإحباط إلا أن الواقع هى غير ذلك. فقد أحرن تقدمٌ لا يُستهان به على 
صعيد البحث الذي لا ينتهي هن لعدلة والمرية في الستوك اللخيرة مما ترك 
إرثاً يُمكن حمله فُدماً ومن منسوب أعلى من ذي قبل. إن الفرص السانحة للتعلّم 
والتنظيم متوافرة بكثرة. لكن كما في الماضي» من غير المحتمل أن تمنح الحقوق 
سلطات خيّرة أى ثُنال باعمال متقطعةء مثل المشاركة فى بضع مظاهرات أو 
تحريك رافعة في فورة الحيوية المُشخصنة كل أربع سنوات التي تُصور لنا على 
انها "السياسة الديمقراطية " بعينها. فمثلما كانت الحال دائماً في الماضيء تتطلب 
لنهنة اتخراطا طا ورانا مرها هن اخل ا لى د والح خه عا عة كى :د 
الركيزة الأاساس لثقافة ديمقراطية فاعلة يضطلع فيها الجمهور بدور ما في تقرير 
لساك لي في التضار اشسسن :الذي فن ماد تة ن حن 
بعيد» بل وفي المجال الاقتصادي اا خا ای و ب ج کت 
المبدا. إن هناك العديد من الطْرُق لإعلاء شان الديمقراطية في الداخلء وحملها إلى 
آفاق جديدة. والفرص المتاحة لذلك وافرةء والتخلف عن اغتنامها قد تكون له 
عواقب وخيمة: على البلادء وعلى العالم» وعلى الأجيال القادمة. 
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